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المعمتدمه 


حين خطرللى منف بضع سنوات أن أكتب فى موضوع دور اللغة على المستوى 
القو والمستوى العالمى : راعنى ذلك اللناطر + وهالتى أمره » وكدت أنصرف 
عيتية ب 

فقد تبين لى وعورة الطريق إلى مثل هذا البحث : وما قد يكتنفه من 
الحساسيةولدى بعض الشعوب » مع ما أخذت به.نفسى من الحيدة وا موضوعية 
فى كل ما أكتب . إذ يتطلب الموضوع دراسات فى السياسة الدولية وقوانتها 
: وأخرى ف النظم الاجتاعية وتطوراتا . ويتطلب 


الآم قديعه وحديثه ‏ وغبر ذلك من دراسات ليست 







ومرسيقاها وصيغها وتراكمما 


ومع كل ما تقدم استخرت الله وشرعت فى البحث ووجدتى منذ اليدم 





7 فى هم عشرات من اللراجع الأجنية : فلا أحرى بأبيا آخذ 5 
: وكلها تعرض عرضاً سريعاً ى بعضض قصرفا لدور اللغة فى الجتمع 
00 





ولعل من أهم ما حفزنى إلى تناول هذا الموضوع اذى تت 
أى وجدت اللغويين العوب يقنعون ببحث اللغة من حيث كنبها وخصائصها 
وتطوراتها - 
اللغوية إلا عرضوا الا بالتقصيل والإسياب + 


مخصورة 






حال ضيق من الدارسين المتخصعب 
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وتركوا دور اللغة فى الشعوب والأتم لأصحاب الدراسات الأخرى + السياسية مها 





والاجماعية ء بل الحغرافية أيضاً - من أولتك الذين لمسوا الموضوع لما حفيفآ 
فى ثنايا كتبهم وبحوثهم ٠‏ اعتقادا منهم فى غالب الظن أن اللغة » يوصفها ظاهرة 
اجّاعية » أمر مألوف معروف يجرى على كل لسان » وليس له كل ذلك الآثر 
الذى تعتقد أنه “يعرى إلى اللغة وحدها . 

فى حين أن اللغويين الغربيين قد أسهموا فى هذا الخجال يجهود موفورة 
مشكورة » وإن لم يكن ها صدى على كبير بين ساسة العام حي الآن . 
فأولنك الذين نادوا منف نصف قرن با أسموه حق تقرير المصير قد ضصلوا 
الطريق فى الاهتداء إلى الأساس المقيق فى هذا الحق ٠‏ وتجاهلوه عن عمد 
حيناً » وعن جهل بمدى أثره حيناً آثخر . وتلمسوا فى تقرير مصائر الأنم أموراً 
طارئة أو وليدة المصادقة البختة . كالحدود الحغرافية مثلا تلك الى لم تعد فى 
العصر الحمديث ذات بال ق التخطيط للشعوب . 

وغفل هؤلاء الساسة : أو كادوا » عن مدى الأثر العميق للغة فى عقول 
الناس ونفوسهم » وعن مدى استمساك الشعوب يلغاتهم ٠‏ واستعدادهم التضحية 
لآنننس والأرواح . كانت لذئك تلك لكر ل الى' لا تنين بين 
شعوب الأرض ٠‏ والى عرضنا لطرف منها فى هذا الكتاب تحت عنوان ( فتش 
عن اللغة) . 

إذن : التخطيط نلشعوب بالفشل الذريع فى إثر ا حر وب و بعقتضى تلاك 

المماهدات الدولية ء لأن النوايا لم تكن صادقة عخلصة لدى أولئك الذين قاموا 
به » وملوا له . فقد غلبت عليهم الأثرة . وجنحوا إلى طموح دنيوق يتمثل فى 
توسيع مجال النفوذ الاستعمارى أو الاقتصادى على حساب يعض الشعوب الضعيقة 
المهيضة الحانب . فكانت بذلك تلك المآبى الدامية الى يشبدها العالم بين 
الإنسان وأخيه الإنسان ‏ 

وأما أثر اللغة فى البوض بشعب ماء فأمره أعظ وأخطر + وإن لم يفطن 
إلى حذا بعض زعماء الشعوب وقادنا ء أو ربعا فطنوا إليه فى حالات . ثم 
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يواوه ما يستحق من عناية وتقدير ء لأأن العمل له يتطلب جيلا أو جيلين 
8 ثماره خلال ست حياتهم ‏ مهما امتد أجل سلطائهم وحكمهم . ولذاك 
2 دن عادة كل جهودهم على التقع العاجل ليجتنى الشعب تماره خلال فرة 


كشروع حراق + أو خطة تتحقق بعد خمس سنوات ء ونحو 











بخية وجيزة 
ذلك . 

والإصلاح اللغوى هو أحد تلك الأهداف الآنجلة الى لا توقع ها التتجاح 
إلا مع التخطيط لأجيال قادمة ء ومع المتابعة والمثابرة ٠‏ وبذل الحهود مهما 
شقت . أو استفحل أمرها على أبناء هذه اللغة . 

وليست تتم الوحدة السياسية + وتستقم النظم الاجماعية فى شعب من الشعوب 
إلا على أساس الوحدة اللغوية الى تصبح للشعب بمثابة رباط سحرى يذب 
أفراده بعضهم إلى يعض » ويوثق الصلة بينم » فيفكرون فى عقل واحد » 
ويشركون فى مشاعر وأحاسيس موحدة » ويتعاوون على ما فيه خيرم جميعا » 
يما بكفل لم الأمن والاستقرار والرخاء ‏ 

ولا تكون تلك الوحدة اللغوية إلا فى لغة مشتركة للشعب + اتتنظم الئاس 

دينطلع كل منهم إلى إتقانها والسيطرة عايها . نطقاً وأداء . ها هو 

بعفى الشعوب الحديثة الناهضة الى لكل منها لغة مشتركة تسود بها 






اللهجات . فلا تشويبها صبغة ملها : بل حى الى إذا تكلم بها المره لا يكاد 
السامع يستشف من كلامه شيثآً عن بيئته انحلية . 

وتقنع بعض الشعوب بأن تكون لغنها المشتركة فى صورة مكتوية فحسباء 
11 قد يمل فى بعضها الآتحر أمر الكلام لتتنازعه فى بيثاتها لهجات متياينة » 
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يكون لدى الشعب ما يلم شتات أبناته ٠‏ ويوحد بين صفوفهم . ولايرجى 
للشعب مع مثل هذه الخال نهضة أو ازدهار . 
1 






فالعمل على نشأة اللغة 1 
خير ضهان لكل قومية + 


+ ونشرها فى كل الأوساط 














وقد أصبحنا بعد معاناة للغة سنين طويلة » فى معظم صورها » وكل 
ظواهرها نؤين إباناً قوينًا بأنها أس” الأساس فى كل قومية » وأن ما عداها 
ما قد يسميه بعضى الدارسين بقومات للقومية ليس فى اللحقيقة إلا أموراً عارضة 
نختلف باختلاف الشعوب ى كثير من الحالات . وينسب للا هؤلاء الدارسون 
أكثر من واقعها : مع حسن النية من جاتب بعضهم » أو التزييف والتضليل 
من جاتب البعض الاثخر . 

وإذا كانت القومية فى دلالها المجردة هى تلك الرابطة الوثيقة التى تقوم 
بين جماعة من الناس » وتجتب بعضهم إلى يعض ٠‏ وتوحد بين أقكارم 
وأحاسيسهم ٠‏ وتشعرهم بكياتهم وتميزهم عن غيرهم ٠‏ وتحفزهم إلى التعاون والتازر 
على ما فيه خيرم جميعاً » فإن مثل هذه الحال قد تحققت فيا بدأت به 
ما يسمى بنظام الأسرة ء ثم تحققت فى النظام القبلى + ثم تحققت فى 
ية أو المدينة » وأخيرآً تحققت فى الدوإة الحديئة » وسميت حينئذ 
بالقومية . 

وتتمثل هذه الرابطة مع كل الأنظمة السابقة فى اللغة أو الكلام اللى هر 
سيلة التفاهم بين اناس - يعير عن رغباتهم وعواطفهم وخاجات تفسهم 














عا يدود 


مم. 
فالاخة هى القومية ع أو القومية هى اللغة » بدأت فى المجتيع الإنساتى دائرة 
فى صورة الأسرة » ثم اتسعت قشملت القبيلة.» ثم زاد اتساعها فضمت 
العصر المديث ما يسمى 
باللغة المشتركة فى شعب من الشعوب .. فاتساع رقعة. اللغةعملية حتمية يؤكدها 
أنا ما نشبده الآن من سعة انتشار بعض اللغات حى لتكادة تطبف بمعظم 
أنحاء العام ل 

















وليس ينقضى من صحة هذا الرأى أو ينفيه ء تلك الأمثلة التاريخية الى 
فيها اتدثرت بعض اللقات . أو تفتحت إلى هجات اتعزل بعضبا عن بعض 
ثم أصبحت لغات مسقلة » بفعل ما يعرف بلعنة بابل 
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قلم يعد فى العصر الحديث ال لاتعزال الشعوب أو اتطوائها على نفسها 
ولا لانعزال بيئات الشعب الواحد بعقها عن يعض . ذلك لأن أوضح ما يتسم به 
العصر الحديث شدة الاتصال وسرعته . والخحاجة الملحة إليه . وتزداد هله 
الحاجة الحاحاً كلما مرت السنون - بل كلما مرت الأيام . أى أن المستقيل 
لتوحد اللهجات فى لغة مشتركة ٠‏ ولن يشهد العام ثانبة تفتت لغة مشركة 
إلى لهجات محلية متباينة . 

فع نبضة الشعب © بأذه بأسباب المدنية الحديثة + ودون تدخل من قوى 
استعمارية » نتصور حثمية النشأة للغة المشتركة الى توحد بين أبناء هذا الشعب 
فى الأفكار والعواطف ٠‏ وتشعرهم بكياتهم المخميز . 

غير أن هذه النتيجة الحتمية قد تستغرق أجبالا قبل تحققها : ولذلك 
كان من واب الزعماء والقادة العمل على الإمراع بها » والتخطيط الدقيق 
للوصول إلبها فى زمن أقل : وتلك هى أجل خدمة يمكن أن يقدمرها لشعوبهم . 
فتصور كذلك مع دعم اللغات المشتركة فى العالم ازدياداً فى سعة انتشار 

فى ما لما الان . واندثار معظر اللهجات الحلية «اللغات المغمورة 





















فإذا شاء القدر أن يقتنع الإنسات بفكرة الفكوية العلمية البى تسوس الناس 
جميعاً : فلن يكون ذلك إلا امتداداً لنظام الدولة ليصبح نظام العالى : "كما امتد 
النظام القبلى من قبل فأصبح نظام الدولة الحديئة ‏ 
3 للبشرية ذ لحل الحيك يان تصيح ‏ للإنسان له عالية: م 
أو قومية إناتية للناس كافة وق جميع بقاع الأرض . 





أما بعد : فقد أدليت بدلوى فى ظدلاء » وأسهمت بنصيب فى موضوع 
دور اللغة ى القومية والعالمية + راجياً أن أكون قد بعرت بخطورته وعظم شأقه . 




















الفص ل الأول 


اللغة 


اللغة مع وضوح أمرها وجريانها على كل لسان ٠‏ وجد الدارسون فى تعريفها 
تعريفاً دقيقاً بعض المشقة والعنت ٠‏ وانقسموا بهذا الصدد إلى فرق وطوائف+ 
ولعل خير تعر يف للغة كا نألفها الآن » ذلك النى ارتضاه وقبله معظ الدارسين + 
وهو أن يقال : ( إن اللغة نظام عرق لرموز صوتية يستغلها الناس فى الاتصال 
بعضهم ببعض ) . 

ويتضمن هذا التعريف مع إيجازه أموراً أربعة يتناوها الدارس فى إفاضة 
وإسباب : ولكنا نؤثر هنا أن نتعرض لا فى رفق + وأن نشير إلى مضموتها 
ف اعاز . 


أولا - النظام 3 
للغة نظام تخضع له . 






م أشباء لا رايط بينم ب 
يا لعا ا 1 
تكون يالا لدراسة . وقد اتضح هذا النظام اللغوى حبى فى أكثر اللغات بدائية 
وف البيئات الى لم يتحلا أى نصيب من الحضارة . وظهر هذا جلينًا لبعض 

الرواد المغامرين من اللغويين الذين قضوا شطراً من حانهم ة ق بعض جهات 
أقربا بقيا » وحاولوا تقعيد القواعد لكلام الئاس هناك » تأذملم تلك الدقة 
العجيبة ى نظام كلامهم : والقائل بين أفرادم و فى كيفية إصدار الأصوات 
وين العبارات: + يرتم أنهم لا يكادون يشعرون أو يدركون خصائص_كلامهم » 
وإنما يصدر كل هذا منهم فى شكل آلى دون عمد أو قصد أو وبر أن 
لغهم لم تعرف التدوين أو الكتابة ى أية صورة من صورها ‏ 

1 
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وبع أن لكل لغة نظامها اللخاص + تبين للدارسين أن هناك وجوه شبه بين 
نم اللغات ى العالم » مصدرها القطرة الإنسانية . فيحدثنا و جسرسن » فى 
خامة كتابه « موقف ابكنس البشرى » والشعب » والفرد من اللفة م 207 حديئة 
ممتعاً نلخصه هنا يقدر ما يتمع الميال . 

لا ظهر للمحدثين من اللغويين أن هناك عتاصر مشتركة بين لغات البشر 
حاونوا تعليل هذه الظاهرة ٠‏ فنهم من كان يؤمن بوحدة النشأة الإنسانية » 
وأن الناس جميعاً أبتاء آدم وحواء ء ولاغرابة هذا أن يكرنوا قد بدموا الحياة 
فرق الأرض ونم لغة واحدة » وأن وجره الشبه الى نلحظها الآن بين اللفات 
ليست إلا انحداراً عن تلك الوحدة اللغوية فى النشأة الأول للإنسان . وأشهر 
أسماب هذا الرأى فى العصر الحديث العام الإيطالى 5 تروسيى عطصم؟ 2 . 

وليس من الضرورى فى تعليل تلك العناصر المشتركة بين لغات البشر 
أن تقحم أنقسنا فى مسائل شائكة تتصل بأصل الإنسان وأصل اللغات البشرية؛ 
فتساءل هل نشأت الأجناس البشرية امختلفة نشأة مستقلة لكل جنس عنهاء 
كانت موحدة ان 







فوق الأرض ؟ وهل كانت لغات البشر ق البدء لغة 


تعبدية . أو التصدى 





واحدة أو عدة لغات ؟ فد يعرضنا هذا إلى أمور عقا 





لنصيص وردت فى الكتب المقدسة . 
ولا داعى إلى أن نسلك مسلك بعض علماء الحض'رات الإنسانية .- من 
كا نأثنها !لآ 








امحدثين حين يقرر بعضهم أن الحضارات 
نشأة موحيد: فى بيئة أصلية ٠‏ ثم تشعيت أو انتشرت فى بيئات متعددة . وكان 
بهذا حضارات عتباينة : ولكن هذه الخضارات الخباينة قد استعار بعضها من 
بعض > وقلد يعضها بعضاً . فإذا وجد هؤلاء العلماء فى حضارة وسط أمريكا 
صورة القيل » وهو حيران لا تعرفه هذه البيئة + هتاك ما يدل على أنه 
كان موجوداً يبا » قالوا إن صورة الفيل ى حضارة وسط أمريكا ليست إلا 
مظهراً من مظاهر تقليد النضارة الآنسيوية . قوجود الشبه بين الحضارات الختلفة 











0 متت أن و8 عتاشومل دعوم ام هتامم مد يممائمة بالمتتجكة 











فى العصر الحديث فى ,أيهم ١‏ وليدة أقتراض الحضارات يعضها من بعض 
تقليد بعضها لبعض . ويرى فريق آخر من العلماء أن وجوه الشبه الى نلحظها 
الآن بين الحضارات امختلفة إنما ترجع إلى الطبيعة البشرية . وتأثر يبذا الرأى 
الأخير بعض اللغويين ى تعليل العتاصر المشتركة بين لغات البشر فى العصر 
الحديث . وأشبر هؤلاء اللغويين العام الألمانى ٠,‏ شرشارت ععماعنسوة58 © إِذ 
يقرر أن الاشتراك بين اللغات يرجم إلى مصدرين : أيهما وأوضحهما أن هناك 
خصائل لغوية» تنتمى أفراد كل قصيلة من هذه الفصائل إلى أصل لغوى 
موحد : افترضوه وحاولوا إعادة تكون بعضى عناصره . فللفصيلة لهند 
الأوربية أصل قديم هو الذى أطلقوا عليه الاغة اهندية ‏ الآوربية الأم 
الاغة الموحدة الى كانت سائدة منذ نحو خمسة آلاف سنة . ومن هذه اللغة 
الأم تفرعت كل النغات الخندية ‏ الأوربية . القديم منها والحديث + ولا غرابة 
إذن أن نلحظ وجوه شبه بين هذه الفروع . وكدلك العأن مع اللغات السامية 
الى يفْرض لا الباحئون أصلا” لغويًا واجداً يطلقون عليه الاغة السامية الأم . 

















ولكن وجوه الشبه بين اللغات لا نقتصر 


7 علىم بين أفراد النمصيلة الواحدة . 


فيد ك المصف, 





الناس فى العالم . فى طرق إصدار الآصوات اللخوية 
يجهاز النطى لدى كل مهم . ذلك الخها: 
الأصرات وجعلها على صور مختلفة . فهو 





الذى استغله 3 





اشفتين نى أصوات . واللسان 








القم فى أصوات أخرى . ثم الحلق ى أصرات بعض اللغات د 








الصاعد من الرئتين 27 1 هذا 


ولكن تاه تلك الآأصوات البى تصاحب هواء الث 


15 
إلا فى لغة مغمورة بدائية كلغة ٠‏ الموتنتوت ٠‏ ى جنوب أقريقيا . أى أن 
الإنسان ف العالم يتخذ طريقاً موداً من التاحية القسيوفوجية ى إصدا رأصوات 
اللغة ل ولا عيرة باختلاف حجم الشفاة + أو أشكال الأنوف + أو غير ذلك 
من النواحى التشريحية الى قد يقم الخلاف فيها بين الشعوب . فقد برهت 
التجارب الحديثة أن الإنسان من حيث اللغة وليد بيثته وحدها» يحيث إذا 
رب الطفل المصرى مثلا متذ ولادته ى بيئة صينية 

نشأ من حيث اللغة كأى فرد فى هذه البيئة . 








أو بين زنوج أفريقيا 


فإذا شئنا أن نسوق أمثلة محددة لتلك العناصر المشتركة بين لغات البشر 
وجدنا أن منها ما يتصل بالأصوات ء وينها ما يتصل بالكلمات + وينم ما يتصل 
بالأجرومية أو التحو . فن ملاحظات اللغويين فى العصر الحديث » تلك التى 
تكاد تطرد فى كل النغات : 

١‏ أن الحرف بين حركتين أى و صوقلين» بميل إلى المبهر . فالناء فى 
فعل مثل ه عتب » قد يعلها الناطق « دالا » . أَينّا كانت لغته . 

؟ -. وأن الكاف إذا وليها صوت لين أمانى أى حركة كالكسرة أو الفتحة 


المرققة مالت 0 





#ابتياة النبر فى أحد المقاطع قد يتونب عليه سقوط المركة فى المقطع غير 
لنيور من نفس الكلمة » أو ضعف هذه الحركة . فنير المقطع الأخير من 
الفعل :شرب » فى نطق أهل المغرب هو الذى أسقط قتحة الشين » وجعلهم 
ينطقون بها ساكنة أى« شرب 2 . 

+ - كثيراً ما يؤثر النبر ى جهر الصوت المهموس ٠.‏ كتلك اللهجة الى 
تروى فى كلمة:ه صقره حين ينطق بها « زقر» . وثل د 6ه » من « كته + 
اشتراك الكلمات وماماه . ويايا» ؛ ودادا» ى معظ اللغات > 
وكذلك صلة بعض الأصوات بالدلالة مثل الكسرة 5 خ» الى تعير فى الكثير من 


(1) أنظر قائوة الأصوات الحتكية سس +10 من كتاب اقهبات المريية ر 




















الخالات عن صغر الحجم وضيق الوقت ونمو ذلك . 

اليل العام إلى تكرار الكلمات أو مقاطع مها : وهو ما يعرف قن 
الدراسات العربية بالإتباع والمزاوجة . 

- فكرة الكم” فى كل اللغات من مغرد وى وجمع : وفكرة التذكير 
ولتأنيث » والحى والحماد ء «لماضى والحاضر «المستقبل + والمتكلم والغائب 
وانخاطب . وغير ذلك من وجوه شبه فى تحو اللغة وأجروميتها . فالكلمة فى 
الكثرة الغالبة من لفات البشر تختلف صورتا لركها تبعآ لكل هنا . 
بلا سبيل إلى تفسير مثل هذه الظاهرة إلا بالرجوع إلى الفطرة الإنسائية . تلك 
الظاهرة الى جعلت لغوينًا نابها مثل ه ديلكروا » يقرر أن اللغات جميعاً فى كل 
العللم كيساط واحد فوقه تقوش عتلفة . 


ولكننا لا نستطيع برغم كل ماتقدم أن نقول إن مثل هذه الملاحظات 
يؤلف قانوناً ثابتً كقانون الحاذبية مثلا . ذلك لأن اللغة من : نعاتم سلوك إنسانى 
مجتمع إنساق : أى أن للإنسان دخلا فى تطوراما وت 
'ثل كل القوانين الاجماعية الى لا تعرف الاطرا: 
لقوانين الطبيعية . 














يفذا تختلنف عن 


ثانياً ‏ عرفية اللغة : 
ى حديئنا هنا عن عرفية اللغة ان تحاول أن ف 
4 ن عرقي 3 
للغة الإنسانية 


عاهل انشأة الأول 





فقد انصرف الآن معظ اللغويين عن مثل هذا البحث + 








أصبحوا ذ به بالبحث فها وراء الطبيعة » كذفك لن نعرض إلى ذلك 
الصراع الفكرى اذى كان بين فلاسفة اليوذان ومفكرى العرب حول اصطلاحية 
الاغة أو توقفيتها ٠‏ فقد عابخنا كل هذا فى تفصيل وإسباب فى مواضع أخرى 
من دراةا"29 . 

65 انظر القصل الأول من عكتاب دلالة الألقاظ للمؤلف . بالقصل إلثاق من كتاب أسرار 
الغة المؤاف كذلك 
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فليس يسع لجال هنا إلا إلى تذكير يسير با يجمع عليه اللغوبون الآن 
من أن اتلغة يحكمها العرف الاجماعى لا المنطق العقلى » هكذا تبدو لنا على 
كل حال ق العصور الحديثة . ذلك لأننا حين نتساءل عن السر ى ذلك 
النظام القاص الذى ضع له كل لغة لا نكاد نظفر بإجابة مقنعة إلا حين 
تقول إن الآمر كله مرجعه إلى العرف والاصطلاح . فلا لماذا اخخصت دلالة 
الكلمة فى كل لغة بمجموعة معينة من الأصوات فى ترتيب خاص ؟ بل لاذا 
اخخصت الدلاثة الواحدة وق اللغة الولحدة ى معظ الحالات بمجموعة نخاصة 
من هذه الأصوات ؟ فى العربية مثلا لماذا سميت الشجرة بالشجرة » والوردة 
بالوردة ء والماء بالماء وتحو ذلك ؟ لا نريد أن ننساق هنا مع أولثتك الاشتقاقيين 
الذين يحلو هم أن ياتمسوا أسبابآ لثل هذا » كالقى كان من ابن دريد 
فى كتابه الاشتقاق + حين يزعم أن : قضاعة » من انقضع الرجل أى بعد 
عن أهله : بأن إبليس من وألسء بمعنى تحير ٠‏ وغير ذلك مما نراه فى 
كتهم . فقد أصبح الآن من الأمور المقررة الى لا تحتمل جدلا" أو مناقشة 
أنه ليس هناك صلة ذاتية أو طبيعية بين الكلمة ومدلرها فى أى لغة من 
اللغات . 

كذلك حين نصاءل اذا تتخذ كل لغة نظام خاصنًا فى ترتيب الكلمات 
من الحملة » بل لاذا فى اللغة الواحدة تتغير دلالة الحملة بتغير الرتيب بين 
الكلمات ؟ ولاذا بسلك الفعل مع الاسم المؤث سلوكاً يختلف عن سلوكه مع 
الذكر » ومع المفرد غير سلوكه مع اللدمع أو الى ؟ ولاذا عاملت بعقى اللغات 
أياء معينة على أنها مما يسمى بانحايد أى ليست مذكرة ولا مؤنثة ؟ ىق حين 
أن لغات أخرى نظرت إليها على أنها مذكرة أو مؤثة . بل إن الدلالة المسوسة 
الواحدة قد تعامل كلمها فى لغة معاملة المؤنث ء وق أخرى معاملة المذكر » 
فالشمس فى اللغة العربية تعامل معاملة المؤنث » وق الفرنسية تعامل معاملة 
المذكر . ولاذا اختصت اللغة الأزمنة الختلفة من ماض وحاضر ومستقيل 
بصيغ وأساليب خاصة تختلف عن اللغات الأخرى ؟ لاذا ء اذا » ونظل 





317 

تساءل لاذا حون أن نمد جواباً منطقينًا عقليا» ثم تقنع فى آخخر الأمر بالقول 
إن كل ذلك مرجعه إلى العرف والاصطلاح ١‏ ولا مشاحة فى الاصطلاح ‏ 

ومع أننا أشرنا آثقاآً إلى أن هناك عناصر مشتركة بين كل اللغات لعلها 
ترجع إلى الفطرة الإنسائية : فالنى لا شلك فيه أن مسائل اللغة كا نشهدها 
الآن لا يمكن أن تعزى إلا إلى العرف الاجتاعى + وليس من الضرورى هنا 
تفترض شيعا كالذى افترضه «رصوء فى نظرية العقد الاجتاعى ء أو أن 
تحاول ما حاوله و دى سوسيرة من النظر إلى اللغة على أنها أمر مجرد ينتظم كل 
أفراد البيئة اللغويةء وحين فرق بين اللغة والكلام'1) فجعل الكلام العمل الفردى 
الراقعى الذى يقوم به المرء حين يشاء التعيير عما يمجول ى ذهنه . 

وبع أن اللغة ككل سلوك اجتاعى يحكمها العف ء يحب أن نفرق بين 
عرف وعرف > فهناك عرف متأصل الحذور مر عليه زمن طويل قد يحسب 
بالقرون ٠‏ وآخر حديث نسبيًا لا يكاد يجاوز عشرات من السنين . فليس 
العرف فى الأفراح والَآتم + أو اق المأكل والملبس والمشرب © أو فى الأعياد 
والماسبات الاجتاعية كالعرف فى اللغة ٠»‏ من حيث تأصل الحذور وحرص 
يب عليه . فالعرف اللغوى قد 0 ن اها يشبه القداسة . 
لا سيا بعد أن نزلت باللغة الإنسانية الكميُ المقدسة ت بها روائع الأدب 
ف العام . ويعمد كل شعب إلى الحفاظ على عادات لغته بكل الوسائل فيتخير 
من ناريخه فيرة يعداها المرحلة الذهبية من تاريخ هذه اللغة؛ ويتخف مما ساد 
فبها من أساليب وتعابير تماذج حرص على تقليدها وتثبيت قواعدها » فيعقد 
هذا اخجامع اللغوية » ويصنض المعاجم والكتب . ويعمل على تدريسها أو 
تلقيها فى معاهد العلم + وكل ذلك لعله يبطى بقلك التغير المحتوم ى تاريخ 
كل لغة . 

ومن اليسير على المرء أن يدرك فكرة العرفية فى كثير من المظاهر الاجاعية » 
فهو حين يخالط قوماً غير تومه ويجد للم تقاليد وعادات تخالف تقاليد قومه 





أن 
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وعاداهم فى الطعام والشراب واللياس يدبرك فى سهولة ويسر أن الأمر مرجع 
إلى العرف بين هؤلاء وهؤلاء » وكذلك الشأن مع الأقراح والمآتم والأعياد 
والناسيات . ولكنه مع اللغة لا يكاد يتصور أن السلوك اللغوى. مسألة عرف 
أيضاً إلا بعد درامة فى علم اللفة » وتجارب لا تتوفر إلا لطائفة من الذنين يعتون 
بهذه الدراسة : ذلك كانت عرفية اللغة موضع ذلك ابلددل الكبير بين القداء 
من المفكرين . وليس بعجيب لهذا أن نجد يعض القدماء من علماء العربية 
يربطين بين اللغة والوراثة وابمنس » ولا يتصورون أن غير العرلى جنا بمكن 
أن يتقن العربية * أو يسيطر عليها ‏ 


فالمرء قيل أن تتاح له فرصة لدراسة الاغة يتصور أنه ورث لغته عن أبويه 
كا وريث علهما بعض الملامح والصفات البيولوجية . قالعربى مثلا يتكلم العربية 
لأنه ولد لأبوين عربيين » «لإتجليزى يتكلم الإتجليزية لأنه ولد لأبوين 
إجليزيين وهكذا. فليس يدرك المرء العادى أن تعلم ألى لغة » بل وإتقاتهاءء 
ملية مكتسبة لا أثر للوراثة أو المشس فها . فإذا ربى طفل مصرى من أبوين 
مصريين فى بيئة صينية مثلا نشأ من حث اللغة كأبناء الصبين . 











ومرجع هذا التصور أو الوم بين جمهور الناس هو أن عرفية النة 
تتطلب فى إدراكها والاقتناع يمقيقتها تفكيراً ويمناً لا يتأتى عادة إلا للدارسين 
المتخصصين . 

ومن هنا جاء تفوق العرف اللغرى على كل عرف آخر . فكثيراً ما تخير 
الشعوب من بعض عاداتها الاجماعية خلال قترة زمة قصيرة نسبينًا » وقد يكرن 
هذا التغيير عن عمد أو قصد » ولكن من النادر أو قل من الستحيل أن بقع 
مثل هذا فى لغتهم . فالتطورات اللغوية بطيئة وتدريجية وتلحق الانة درن عمد 
أو قصد ء وتبى اللغة معها حافظة على جرهرها وأصرفا ماشاء الله لها البقاء . 





وقد حدثتنا التجارب التاريخية عن كثير من تلك الأحداث الى أسفرت 
عن تغيير فى عادة تتصل بنوع الطعام والشراب لدى شعب من الشعوب إثر 
اتصاله بشعب آخر واختلاطه به . كنا حنثتنا عن تلك الآثار المدمرة التى كانت 
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انتيجة الحروب «إلغزو ء وترتب عليها أن فقد الشعب المغزو فى أكثْر الحالات 
كل أو جل عاداته الاجاعية » دون صراع طويل أو مرير » إلا حين يكون 
مع اللغة » تلك الى تأصلت جدورها » وأصبح#فنائها يعنى قناء الشعب 
باندثار لغته . فقد نقرأ ى تاريخ الشعوب عن تلك الحالات 
النادرة الى اندثيت فيها لغة من اللغات بعد_صراع مرير مع لة أخرى 
خلال عدد من القرون تخرج اللغة الغازية بعدها الحراح » أو متأثرة 
ببعض صفات اللغة؛ المغزوة » فإذًا أسلمت: اللغة المذزوة قيادها » واستسلمت 
فى نمابة الأمر لقدرها المحتوم + قيل. حيتئق إن أصمابها حم الذين اتفرضوا أو 
اندثروا » فلا تقوم ل قائمة بعدها » بل يفنرن فى غيرهم ٠‏ ويفقدون كيانهم 
المتميز .برغم ألهم قد يحتفظرن بعد هذا بصفات بولوجية أو تشرعية 
وقد تظل اللغة المذزوة وبعد قرون من القهر والسيطرة قابعة كامنة فى أذهان 
أصحاببا : لا تكاد تتطلق بها الألسنة إلا فى محالات محدودة . ودون أن يكون لها 
نصيب يذكر من الحياة العامة . فكأتما قد توارت أو انزوت أو كنت تتريص 


المغذزو واتدثا 








حتى تلك اللحظة الى قبا تشبعث من مرقدها . وتعود سيرنها الأول . ومن هنا 
كانت أثمية اللغة فى الحفاظ على كيان شعيما وتماسكه وعدم السماج له , 
فى غيره من الشعوب 





فالتا الأصوات : 

أوضح مظاهر اللغة أو مقومات! الأصوات : تلك الى تنظر فتتألف منها 
الكلمات :ثم الحمل بالعبارات . وقد أصبحت الآن أصوات اللغة محل دراسات 
ستفيضة وتجارب معمدة كثيرة + تؤلف فبا الكتب الضخمة ولا يتسم 
انال هنا إلا عرض موجز . 

وقد اتخذ الإنسان هذه الأصوات منذ آلاف من الستين بمثابة وسط تنتقل 
خلاله الأفكار والأحاسيس وكل ما يحول فى الذهن . وهى وإن كانت فو 








أساسها ككل أصوات الطبيعة أى موجات تنتقل خلال الحواء عادة » وتتلقفها 
الآذان » غير أن الأصوات فى التطق الإنسانى ذات موجات مركبة أو معقدة » 
منها الرئيسى وها الفرعى . 

وليست هذه الأصوات الى تؤلف مها الكلمات والحمل إلا رموزا أحلها 
الإنسان بعموهبته انخلاقة بحل الخواطر والأفكار . ذلك لأن الرمتيية هى العمل 
الأساسى فق الفكر الإنساق » قتستطيع عقولنا أن تحولك كل تجاربنا فى الحياة 
إلى رموز . وليس بين هذه التجارب ما لا يمكن للعقل أن يحوله إلى رموز » 
ولك هى إحدى الصفات الى يتميز بها الإنسان عن الحيوات . وإذا أمكن 
للأنواع الراقية من الحيوان أن تدرك مدئول العلامات والإشارات » فإن الومزية 
إحدى خخصائص الإننان وحده » وهى الى سمت بالإنسان قوق عالم الحروان . 
بل إن قدرة الإنسان على استعمال الرمز هى الى جعلت منه سيدا لعالم الطبيعة . 
وشتان بين الرمنز والعلامة : فالرمز علامة تحل محل شىء آخر » أى أنه عوض 
عن علامة أخخرى مرادفة له . ولعل أهم ما بمز الرمز عن العلامة أنه غير مقيد 
بزمن : فىحين أن العلامة قد تشير إلى المافمى أوالحاضر أو المستقبلمن الأحداث. 
فالأرض_البالة علامة على أن السماء أمطرت : وقوس زح علامة تمطر الآآن 
فى مكان تريب - ووكنة السياء فى الصباح علامة على احمال سقوط انطر فى أثناء 
اليوم . هذا إلى أن العلامة نفيد معلومات فى صورة مباشرة » فالعلامة الخمراء 
فى إشارات المرور تفيد أنه على السائق الرقوف ‏ قبل هذه العلامات قد 
يدركها الحروان التكى بعد تدريب قليل » ولكن لا سبيل إلى الردزية ق 
عام الحيوان - 














وبع أن هذه الأصوات يست فى حقيقة أمرها إلا وموزاً للأفكار واللنواطر» 
قد اكتسيت مع الزمن عا يشبه القدسية » وأصبحت قى بعض يجالات الأدب 
هدفاً يقصد لذاته » ويستمتع يه المرء سواء نطق يها أو استمع إليها . ولعل 
قها نسميه بموسيى الشعر ير شاهد على هذا . 

وقد ارتبط الإنسان يهذه الأصوات ارتباطاً ويا على مر العصور + حى 





ل 
أصبح الآن غير قادر على التفكير أو التعبير عن خواطره إلا عن طريقهاء» 
ما جعل كثيراً من الفلاسفة يقررون أنه لا سبيل إلى التفكير يخير هذه الأصرات 
مثلة ق كلمات وجمل . فإذا قيل لنا إن الإتسان حيوان ناطق فعناه أنه قاحر 
لى التفكير لأنه قادر على الاطق ‏ 
وبرغ أن الأصوات : ممثلة فى (أكلمات» رموز للأشياء والأفكار» فليس 
هناك صلة مباشرة أو ن الكلمة وما تعبر عنه إلا عن طريق الصورة 
الذهنية . وبع أن لكل كلمة دلالة ذهنية معيئة فى الافات عدد من الكلمات 
تقتصر وظيفتها على الريط فى الحمل والعبارات ع كالحروف والآدوات الى 
لا تفيد معنى فى ذانها . وق اللغات أيضاً بعض الكلمات الى تعبر عن الدهشة 
أو المرح أو التألم . ولكنها فى حقيقة أمرها تعدا مجرد أصوات عاطفية ليست 


ذات دلالات محددة . 











ولكنا نلحظ أنه فى الكثرة الغائبة من كلمات كل أةة تعبتر كل كلمة 
اشرة بين الافظ ومدلوله . ولا ينقض 
عدد قدلل عن الكلمات ابى 





عن شىء معين + وأنه لا صلة طبيعية أو 


الاغات م 





3 


بمثابة صدى لأصراتها . 





للفرس واازفير لانار والخرير لاماء وتحو هذا . فهذا 007 من الكثمات قللى 
العدد : ويحختلف باختلاف اللغات فى كثير ٠ن‏ الأحان . هذا إلى أن كثير 
0 ويختلف باختلاف الاخات فى كثير عن اليا إلى أن كثيراً 
من هذه الكلمات قد تطورت أصواتها أو تغيرت . ول تعنّد الصلة بين هذه 
الأصوات وما تعبر عنه واضحة أو ملحوظة . 


0 

جهاز التطق . وحين تحاول تصوره يتجه الذحن فوراً إلى تلك المنطقة 
تمتد من الحتجرة إلى الشمتين ء ولا تكاد تتصور أن كل از لو من 
الحسم يقوم بدور ما فى عملية الكلام . فالحفزة الأول لأكلام تتبعث هن الحجاب 
الحاجزحين تنقبض عضلاته فتمتلىء الرئتات بالذواء » ثم تنبسط هذه العضلات 





ولأصوات اللغة جهاز فى جسم الإنسان نطاق عليه عن 
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فيتدقع الغواء إلى امخارج » من الرثتين وشعابها إلى القصبة الفوائية ثم إلى الم 0 
ثم إل خارج الفم - 

وتشرك عضلات التجويف اتصدرى إلى حد ما فى حركة دقع المواء 
إلى الخارج . وقى أثناء التنضى تتم عملية الؤفير عادة أسرع من عملية الشهيق» 
وإن كان الفرق بينهما فى الأحوال العادية ضئيلا جداًا لايكاد يجاوز الخمس. 
أما فى أثناء الكلام فنلااحظ أن عبملية الشهيق هي الأمرع ٠‏ ققد تصبح 
النسبة بين سرعة اازقير والشهيق قى أثتاء الكلام ١‏ * يل قد تصبح ىق 
بعض حالات الاتفعال ٠ : ١‏ ء أى أن فى مثل هذه الخالات يحاول 
أن يقول الكثير فى زمن قليل » ولا يكاد يلتقط أنفاسه . 

وبين أعضاء النطق أربعة أعضاء قابلة للحركة هى : الوتران الصوتيان + 
والحنك الرحو . واللسان + والشفتان + فالوتران الصوتيان يشان حبلين أو 
اشفتين بينهما قد تتسعالمسافة فلا يهتزان أو لا يتذيذ 
من الآتر ويندفع المواء من عن تهنا 3 فيرعت لكل آنهها يتذبذيان 
ذبذيات منتظمة . وتسمى الأصوات الى تصدر مع عدم ذيذبة الوترين 
الصوتيين بالأصوات المهموسة : فى حين أن الى تصحبها تلاك الذيذيات 
تسمى بانجهورة . 

وجميعم أصوات اللين أو ما يمكن تسميته بالمركات طويلها وقصيرها 
أصوات مجهورة : أما الأصوات الساكنة أو ما يسمى عادة بالحروف فبعضها 
جهو ولبعض الآخر مهمون . فحين نتطق بما يسمى بألف المد" مثلا نلحظ 
ن » وكذلك الشأن حين ننطق بحوف كالزائ . أما 
حين ننطق بالسين فلا تشعر بتلك الذبذبات الوترية 19 . 

ركة الحنك الرخو هى البى تحدد ما إذا كان الصوت فمويثًا أو أنفيئا ؛ 

فإذا نظر التاطق إلى الرآة فى أثناء نطقه يأل المد مثلا ٠‏ لاحظ أن الحننك 
الرتحو يصعد وبعه اللهاة فيسد مجرى الأتفاء فيتسرب هواء النفس كله من الف . 
)١(‏ انظر » كتاب الآسوات الغوية » لنؤلق - 




















وفنا 
وهنا هو ما يحدث مع كل الأصوات القموية ٠.‏ ولذنك تقسم الأصوات اللغوية 
إلى فوية وهى الى تسرب معها اخواء كله من القم رحده + وأثفية وهى الى 
بتسرب معها الطواء من الأقف كالترن وللم . 
وقد يصاب انك الرخو بالتهاب فلا يؤدى وظيفته بدقة ع وتشعر حينئذ 
أن-بعض الأصوات الى مجراها: أصلا الفم وحده قد تسرب معها يعض اطراء 
- الآنف أيضاً . وهنا يمكن أن يسمى الصوت أتفمياء أى مجراه منالفم والأنف 
لس من م أن تكون هذه الظاهرة وليدة الالتهاب فى الحنك اأرخخو» 
فقد تكون فى بعض الشعوب بثابة عادة نطقرة ٠‏ كاليهود هثلا » والفرنسيين 
فق بعض 2 وبعض الأمريكيين فى حالات معينة من التاق . 
أما الأسان فربما يكرن أوضح أعضاء الاطق وأهها + وهو فى الوقت نفسه 
أكثرها مرونة فى حركاته . فلا غرابة أن تسمى الاخة فى كثير من الشعوب 
باللسان ٠‏ بل هو الاستعمال القرآنى الرحيد فى معنى اللغة . ويستطيع الناطق 
أن يمرك لانه فى كل الاتجاهات ء وذلك لما يتميز به الاسان من مروئة وليولة . 
وحين قسم علماء انلغة الأصوات إلى أصواث لين وأصوات ماكتة 








أوكا تسمى أحيانا لدى بعضي الدا لأصوات الصامتة 





إنما نظروا إلى خاصية الأولى فوجدوا أن هراء لاقن فى أثتاء النطق 
بها لا يصادف ق طريقه حوائل أو موائع ع أو بعبارة أخرى لا يقابل انغلانا 
كينا ولا انغلاقا جرئدًا كا يحدث مع الأخرى . أى أن الأصوات الساكنة 
بة يبيب الانغلاق الكلى » وقد يحدث معها 
ابلدرثى . فحين نقارن النطق بالسين وازى مثلا » 
مع النطق بالتاء والدال » نلحظ أن ظاهرة الا حتكاكية ودى البى سماها 
اتقدماء من علماء العربية بالرخخاوة نكرن مم السين وطأزى 
الاتفجارية وهى الى تسمى عند علماء العربرة بالشدة تكرن ٠‏ 

وحركة الشفتين تولتد لنا ما يسمى بالأصوات الأسانية الثفوية, مثل القاء 
ة الفل بالأستات العليا » 














حين أن ظاهرة 
أء والدال د 












الى هى صوت يصدر عادة عن طريق التقاء 


514 
كا ترلد لنا الأمزت الثفوية احضة كالباء طلم . فقوم الشفتان مع هدا 
يدور ملحوظ فى ثماء النطق بأصوات اللين المختلقة » فهما معها إما منفرجتان» 

3 يعاق ع 5 سطديرياق :- 
وعدد الأصرات الى يمكن تكونها بوساطة أعضاء النطق لا حصر له من 
الناحية النظرية + عبر أن الأذن الإنساتية لا تستطيع أن تميز إلا القليل مما © 
ولاختبار العيت الساكن أو ما يسمى عادة بالحرف » عليتا أن 








نتبين أموراً ثلاثة 

. موقف الوثرين الصوتبين فى أثناء التطق به‎ - ١ 

. احرج أو نقطة التقاء العضوين المكونين للصوت‎ ١ 

ع« كيفية :لالتقاء » وهل هو التقاء نام يحدث انغلاقا كاملا » أو التقاء 
يا » لنميز الصوت الانفجارى من الاحتكاكى . 





ناقص يحدث انفدفاً جز 
خيق معلا :كدف التى جد أن هواء النفس معها يتحيس انحباسا تامًا الحظة 


قصيرة جد ع نقاء أقصى النسان بالحنك الرخو التقاء عكماً أى انغلاق 





العضران فجأة فيندفعم اخراء وتحدث ال 






ان . يفذ: كله يقال عن الكاف إلا صوت انفجارى مهموس مخرجه 





ولكن الس المرهف لعالم الأصوات بز أشكالا” ثلاثة من الكاف يمكن 
أن عثل لها بالكلمات الإنجليزية وممكز + «لدت ء لوط ويسمى جموع 
هنم الأشكال ثلاثة بالمصطلح الصو ٠‏ فوتم » . فقد يتألف « الفونم » من 
عدد من الأصرات الى اليس بينها اثنان يحل أحدهما محل الآخخر فى نفس البيئة 
أو الموقع فى فروع لشىء واحد أو متنوعات موقعية للفويم الواحد . ويرنبط 
الفوقم فى الحكر عليه أو تحديده بلغة معيثة ء آى أنه ليس هناك ما يمكن أن 
يسمى بالفوقم العام أو العالمى . فلكل لغة غونيانها الخاصة بها + وا يمكن 














نكا 
أن يعد فونيماً مستقلا” فى لغة من اللغات قد يكون فرعاً لفوقم فى لغة أخرق؛ 
قالقونم هو الرحدة النطقية الأساسية فى لنة ما ء وى امراف صوق فى هذه 
الوحدة يترتب عليه تغيير ى الدلالة أو الرظيفة لكلمة من الكلمات . 
لهذا نلحظ فرقآ بين شعور الإنجليزى تجاه أنواع الكاف وشعور العربي 
نحو هذه الأنواع . فبينا نرى الإنجليزى لا يكاد يشعر بفرق بين الكاف فى 
الكلمتين دملدت ء ومع نجد أن العربى فى لغته يتخذ الكاف فى الكلمة لمت 
فونيا مستفلاة هو الذى يسمه بالقاف ء ويرمز له برمز كتالى مستقل فى 
الكتابة العربية . 
وإزيد من الإيضاح نضرب مثلا بالفعلين العربيين ( صبر » سر ) اللذين 
يبدأان بصوتين متاثلين ولا فرق بينهما إلا فى أن الأول مف والثافق نظيره 
المرقق . وصع هذا ينظر إلى كل منهما فى العربية على أنه فوم مستقل ويرمز 
لكل منهما برمز مستقل ٠‏ ققد ترتب على التفخم والترقى اختلاف الدلالة بين 
الفعلين : وذذا اشتملت الأيجدية العربية على ما يسمى بالصاد ؛ وما يسمى 
بالسين . بى حين أن الإنجليزى قد يفخ فى نطقه هذا الصوت فى كلمة مثل هه 
زه الكتلى برغم أنه يسع كالصاد العربية ٠‏ وأن الأمريكى 









عادة هذا انوت من نفس الكلمة وبنقس الرمز الكتاف برثم أنه يسمع 
قى نطقه كالسين . وهكذا نرى أن اللغة الإنجليزية تعد الصاد والسين فرعين 
لفونيم واحد أما العربية فتعد” كلا منهما فونيا مستقلا . فلكل لغة نظام أو 
بنيات فونيمى خاص يدرس فيا يسمى بالتشكيل الصوق للغة ترومامموط5 » وقد 
نشأ هذا البنيان واستقر مع استعمال اللغة زمنآ طويلا . وليس هذا البنيان 
جموعة غير مترابطة من القاذج » يل هو نظام على درجة عالية من التكامل 
والترابط حى فيا يسمى باللغة البدائية . فى تلك اتلغات البدائية التى لم تتح 
لا فرصة الكتابة والتدوين ولم توضع ا رموز كتابية قد نرى فى بنيانها مثلا 
شائقاً يبعث 0 الدهثة من حيث المتويات الثلاثة : الأصوات والصيغ 
والراكيب . 'هناك أى دليل على سعة ذلك الفرض الساذج الذنى 

















أ 
يقال فيه إن البدائيين أقل قدرة منا على تشكيل تماذج من الكلام دقيقة البنيان ‏ 
ومع هذا فلابد لنا من الاعتراف أن بين اللغات ما هو أكثر تطوراً من اللغات 
الأخرى من حيث الأصوات والصيغ والتراكيب » أو أن مها ما أتيحت له 
قرص أكثر من التطور فى هذه النواجى ٠‏ ومنها مالا يزال يمثل مرحلة قديعة 
من مراحل تطور اللغة الإقساتية . 

وتغير الصوت من الترقيق إلى التفخم + أو من اهمس إلى ابهر ء أو 
العكس ف الحالين » يسبب عامل داخلى فى بنية الكلمة ودون تغيير فى دلالتها 
أو وظيفتها » لا يصح أن يغير من البنيان الفونيمى هذه الكلمة . ومثال الخالة 
الأول فق اللغة العربية ( يساقون » يصاقون) ٠‏ ومثال اللحالة الثانية فى الإنجلرزية 
عادمظ » عهه . وكان من الواجب فى الكتابة العربية أن يرمز لمثل ( يساقرن » 
بصاقون) ومثل ( هطل + هتل) برمز كتابى واحد ء فالصرتان فى كل من 
الكلمتين فونم واحد » إذ لم يترد على التفخم والترقيق تغيير فى الدلالة . 

وكا تختلف اللغات ف البنيان الفونيمى تختلض أيضآ فى النظام المقطعى + 
فى اليابانية واللغة السواحيلية نجد أن معفم ا مقاطع مقتوحة أى يتتهى ا مقطع بصوت 
لين أو ما يسمى بالحركة طويلة أو قصيرة + فى حين أن اللغة العرببة تؤثر 
المقاطع المخلقة أى تلك الى تتنهى يصوت ساكن أو ما يسمى بالحوف . 

نكتى يبنا العرض الموجز لأصوات اللغة من حيث التاطق بها ٠.‏ لتعرض 
لموقف السامع من هذه الأصوات ع إذ لا تم عملة الاتصال اللغوى إلا بين 
طرفين متكثم وامع ٠‏ أو إرسال واستقيال . 

والذبذيات الى يحركها الصوت الإنانى قد تعبر عن الحديث الداخلى 
الناطق ع وقى هذه الحالة تكون مهمنها مقصورة على مجرد تنظم فكر هذا الناطق 
أو تجربته . غير أن هله النبذيات ى أكثر الحالات الآخرى تحمل رسالة 
إلى سامع ما . 








فدبذبات الوترين الصوتبين تتحوك حركة منتظمة فى عوجة صرنية ‏ وتنتمز 


هذه آإبركة إلى المواء القريب ع وتظل هقه الحركة فى انتقاما بين جزنات 





ذا 
هذا الحواء متخذة شكل الموجة الضاغطة ومنتشرة ق2 جميع لهات . ويبلغ 
متوسط سرعة الصوت فى المواء حوالى 11٠١‏ قدما فى الثانية . 
وكلما زاد عدد الذبذبات علت التغمة الموسيقية وارتفعت . ويتراوح عدد 
الفيذبات لدى أشهر الغنين فى العلل بين حوالى ٠‏ ذبقية فى الثانية » ويكون 
صوته فى هذه الحالة مع وضوحه ويزه أخفض ما يمكن أن يصل إليه » إلى 
ذبذبة فى الثانية ويكون صوته ى هذه الحالة مع وضرحه وميزه أيضاً أعلى 
ما يمكن أن يصل إليه ؟ وصاحب السمع العادى يستطيع أن يسمع التغمات 
العالية خيراً من مماعه النغمات المنخقضة . فإذا زادت عن أقصى درجاتها 
فى الارتفاع أو الانخفاض لا تكاد الآذن الإنسانية تدركها بوضوح . 
وتستطيع الكلاب عادة سباع النغمات ذات الترددات العالية جدءً! » ولذنك 
يستعين بها الشرطى ق تتبع اللصوص عن طريق صفارات ذات نغمات عالية 
جد! تجاوز الحد السمعى لخؤلاء اللصوص . ويقدر الحد السمعى للإنسان بنحو 
ألف ذبذبة فى الثانية » فإذا زادت الذبذبات أو الترددات على هذا 
خرج الصوت حيتئد عن الجال السمعى الإذ 





















ى أنواع الخيوان سمعاً الوطراط ! إذ" ا ساع النغمة الى عدد 
ذيذبانها فى حدود ستين ألف ذبقبة ى 







وأن ينخفض بها إلى حدود نخمسين ذيقبة ى الثانية 
الكلام . ذلك لآن الفرق بين ارتفاع النغمة وانخفاضها فى أثناء الكلام قليل 
ا . فالكلام يؤدى فى نغمات متدرجة لايبعد بعضها عن بعض بعداً كبيراً » 
ق حين أن الغناء يؤدى فى مراحل متباعدة النغمات : ومع قثرة زمنية ملحوظة 

والتغمات البى تصدر عن الوترين الصوتدين تأخف ألواناً متعددة فى شكل 
الدهثة » فليس هناك شخصان يتحدان فى نبرات الصوت اتحاداً 
تلك الصنات الخاصة الى بها صوت كل منا . وبع أن 

















م1 
بعض الأصوات قد تتشابه فى تبراتها » غير أن هذا التثابه لا يصل أبدآ 
إلى حد القائل النام . 

وحين ن يتكلم المرء تصدر عنه سلاسل من من الموجات الوائية الى تفرع طبلة 
الأذن لدى السامع . وقرع الذبذبات لطبلة الأذن يترقب عليه تحريك العظيات 
فى الأذن الوسطى حركات مننظمة كالى فى الذبذيات ثم تنتقل هذه الحركات 
إلى الأذن الداخلية التى بها أعصاب السمع وتحمل هذه الأعصاب ذلك 
الأثر السمعى إلى المخ لتفسيره . 

وتؤكد لنا الدراسة الصوتية الحديثة أن بعض أصوات اللغة أوضح فى السب 
من البعض الآآخر . وتبين من تجسارب الدارسين أن صوت اللين 70008 فى 
كلمة مشل «ممظ بعد أوضح أصوات اللين ولا يعادله أو يقترب منه فى 
الوضوح إلا ذلك الذى فى الكلمة مده . 

وإذا شنا ترتيب الأصوات الساكنة أوما يسى + خروف ترتيآ تصاعدية 
من حيث الوضوح السمعى ظهر لنا أنها كا بلى : 

١‏ - المهموسة الاتفجارية مثل :ات . ك2 . ب 

؟ - المهموسة الاحتكاكية مثل : اش ناس ٠‏ 














4 ب المجهورة الانفجارية مثل : ب . د . أبخم ف 
ه - الجهورة الاحتكاكية مثل : قف + 
5 المجهورة الأزجية كابلهم الفصيحة . 
ا الأصوات الأثفية مثل : م هن 
م - الراء : اللام . 

5 اسراح الال ل #القيه تالكر 
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فى الحديث التليغرفى وفى التسجيل الإخاعى لا يكاد المره ييز الأصوات 
المهموسة الاتفجارية كائتاء والكاف » ولكنه عن طريق السياق أو المعنى العام 
يفترض وجودها » ويثم هذا الفرض دون شعور متحمد منه » أى أنه يعوض 
فقدانها ف الحقيةة بوجودها فى غياله . 
وهذا يدر بالمغنين ويؤلق الأغانى أن بتحاشوا مثل هذه الأصوات ىق 
أغاتهم كلها آمكن.فد : فهى أصوات لا تكاد تصلح للغناء » وهى ىن 
نفس الوقت معرضة للسقوط أو الاخضاء فى التسجيل الصوق , 


رابعاً ‏ اجتمع الإنسائى : 
وأخيراً وليس آخيراً المقوم الرابع للغة هو المجتمع الإنسانى . وهو بالنية 
للغة كالتربة بالتسبة لازهرة أو الحبة . فالحبة تكمن فها جرثومة اللحياة ولكنها 
تنبت إلا فى التربة . وكذلك اللغة فى الإنسان ‏ إذ يولد المره مستعدً! للنطق 
والكلام : ولديه أجهزته بأعضائه . ولكنه وحده منءزلاة عن الناس لا يتطق 
ولا يتكل ولا ننشأ له لغة . ونمن نلمنس مظاهر هذا الاستعداد القطرى لدى 
ٍ اللغة أو القدرة على الكلام ٠‏ 
تمع . ولم يكن يعض القلاسفة 











حى بن يتظان أن المرء حين يعزك له حخاجات ” 














ها » ومن هوام | 
تنمو لديه تلك 
لها . فإذا مر" بمرحلة الطفولة وأصبح 







د ارد 
> واستطاع فى نباية الشوط أن يصل إلى ربه - وأن يتعوف 
يعيده فى هحنه الجزيرة النعزلة . 


يل له كل هذا دون نطق أو دون كلام . ولسنا هذا 








3 
تتجى على صاحب حى بن يقظان حين نفترض أنه كان يرى أن المرء وحده 
يستطيع أن يقلف لنفسه لغة كالى تألفها بين الناس » ذات أصوات وذات 
كلمات وذات تراكيب ‏ 
ولكن الاغروى الخديث يأنى الاعتراف بإمكان حدوث هذا أو ما يشيهه » 
وينظر إليه على أنه كتلك الحواطر التى كانت تداعب يعض الملوك فى التاريخ 
القديم . فيروى لا أن أحد الفراعنة ٠‏ أبسمتيك» أراد البرهنة على أن اللغة 
المصرية القديمة هى لغة الإنسان الأول » وينها تفرعت اللغات الأخرى » فعزل 
طفلا أوطفلين زمنآ ما ليتعوف على أول كلمة “ينطق بها + ثم خاب ظن فرعون 
فى هذه التجر 
وقد حدث أن سمعت منف سنوات عن قصة غلام عثر عليه فى صحراء 
حلوان بين قطيع من الغزلان » وأن دورية من رجال الأمن أخذت تطارده 
حى أسكت به . وقيل لنا حيتئف إنه كان يحرى على رجليه مع الغزلان » 
وأنه بعد أن أصبح بين يدى رجال الشرطة أخذ يصبح بأصوات غير مفهومة » 
ويردد ما يشبه الكلام المنطوق . وتساءلنا يرمئذ هل أمكن لذلك الغلام أن 
بكون لنفه لغة أو كلاناً نانثا ؟ هلا زرته ى أحد الملاجى الاجماعية 








بعد شهور من العثور عليه ظهر لى أنه يتكلم بكلمات متقطعة استمدها ولا شك 
ممن حوله ٠‏ وكات يتعثر فى النطق بها + ويلئغ فى أصوانها كأنه طفل فى سن الثانية 
من مره . ولم يتم لدينا أى دليل على أن ماكان يصوت به حين أعثر عليه 
كان كلامآ أو ما يشبه الكلام . وكل الذى تأكد لنا من هذه التجربة العجيبة 
أن الإنسان مستعد يفطرته للكلام ٠‏ ولكن هذا الاستعداد لا يظهر له أى أثر 
إلا فى المجتمع الإنساتقى ‏ 


ومشل هذا يمكن أن يقال عن تلك القتصص الى يقال فها إن القردة أو 





الغزلان أو الذئاب قد قامت طفل إنسانى ‏ وأنه شب بينها وشاركها فى 
طعامها وشرابها . غير أنا لا نعرف أحداً من كتاب هذه الروايات والقصص 
قد شطح به خياله فافترض ثل هؤلاء الأطفال كلام إنسائينً - 








لخود 
بل حبى فى الحادثين اللذين كانا مثاراً للجدل والنقاش بين اللغويين 
فى الترن التاسع عشر حين عثّر فى كل منبما على طفلين يتكلمان كلاماً غير 
منهوم من حوهما وزعم قوم أن الطفلين قد اخترعا لغة يتفاهمان بها : فقد ثبت 
بعد الدراسة أن ما كان يتلفظ به الطفلان مستمد كله من لغة البيئة . 
ويتلخص الحادث الأول فى أن قتاة ولدت بمزرعة فى وجريئلند» 2 
وأنها كانت تكلم مع أخيها التوأم كلاماً غير مفهوم لمن حوفما . وقد شى ذلك 
على والدخما فصمم على عزل الأح عن أخته » مما أدى إلى وفاة الصبى وبقاء 
الفتاة وحدها تصرً فى عناد على على التكلم بتلك اللغة الشجهولة الغامضة . ولا شاع 
أمرها وبدأ العلماء يبحثون كلامها خيل إليهم فى أول الآمر أن كلامها لا بحت 
إلى لغة ( جرينلند) بصلة ما . غير أن أحد العلماء قد استطاع فيا بعد أن 
يكشف الغطاء عما حاط كلماتها من شموض + وبرهن على أنه لا يعداو أن 
يكون مستمددًا من لغة و جرينائد ٠‏ فى صورة ممسوخة أو ميتورة ٠‏ فلا يؤلف 
لغة مستقلة ولا ما يقرب من اللغة . 
فا فترويه ٠‏ جسيرسنء قائلا: : إن طفليننشأا فى » كو بنهاجن» 
شائن . فشبا وحدهما 
م ثم كان ار اا ل د 
تح بيه فطل با غود فق كنف ععة هما صياء بكماء . ويقول 
جسيرسن » إنه زار الطفلين وتودد إليهما حبى استطاع أن يدون كلمات وعبارات 
000 طلاقة . ثم أجرى عله 
على تلك الكلمات والعبارات فوجدها تتصل اتصالا وثيقاً بلغة البيثة غير أنها 
مسونخحة مبتورة : حذف منها بعضى الآصوات وعوض عنها يأصوات أخرى : 
كما وجد أن بعض الكلمات مما يمكن أن يعد صدى لأأصوات الطبيعة ‏ 















لا غرابة بعد الذى تقدم أن نرى اللغويين المحدثين يجمعون على أنه 
لا وجود للغة إلا ى مجتمع إناق 
أما ما تسمع عنه فى بعض الألحيان من أن للحوان لغة قايس فى الحقيقة 











ذا 


إلامن قبيل التجوز فلا تؤلف تلك الأصوات الفطرية الحدودة العدد وال 


تسمعها من أذكى أنواع الحيوان وأرقاها ء لغة أو ما يش 
بعض الباحثين بالإصخاء لمواء الح فى ظر وف عفتلفة . 
اله عن خوقه أو عن حنيته إلى أليفه » أو عن طلبه الطعام والشراب » أوعن. 
أفيحه بلقاء صاحبه » وغير ذلك من صياح قطرى دود توح » دن الإسراف 
أن يقارن بلغة الإنسان فى نظامها وصموّها وتعقدها . يل قد يحلو لهؤلاء الباحثين 
أن يسجلوا لنا تسجيلا صوتيا فوق أسطوانات أو أشرطة تلك الأصرات الفطرية 
البى سمعها من الحيوان زاعنا أن للحيوان لغة كا للإنسان لغة : وأنه لا فرق 
بين اللغتين إلا فى الكم . 

يحب إذن أن نرق بلغة الإنسان عن مثل هذا المستوى » وأن نبحث صلة 
اللغة بامجتمع الإنساق فى ضوء ما تراه الآن فى انجتمع الحديث » لندرك إلى 
أى مدى د اللغة بامجتمع الإنسانى ٠‏ أو يتحم أن تكن مقصورة عليه . 

هى الرحدة الأساسية المجتيع الإنساى سواء كان مجتمعاً مثقفا 
وقد دلت تجار ينا الكثيرة على أن الغو الغو لدى الطفل يترقف عادة 


على ما تسم به حياة الأمرة الى هو عضو فيا . 


فالنشأة السليمة والتربية الطيبة تساهم ف نمو لنة الطفل أكثر مما يمكن 
أن إيساهم يه التعلم ظر فى المدارس قالصى الذى يكثر اسماعه إلى حديث 
أو نقاش حىّ من الى متلق الأعمار فى حيط الأسرة خلال قترة طويلة من 
السنين يتمتع زايا لغوية لا حد لها . 

واللغة فى امجتمع الإنساق الراق خا عدة مستويات : مستوى بلاغى : 
وستوى شحرى ء ويستوى أدر وستوى فى الطقوس » وأخيراً المسترى العام 
ومنه الحديث أو الخطاب العادى . وتعتمد اللغة فى ضما وقونما على المسترى 
العام للغة + لآن الحديث اليوى حين يحسنه أفراد الميتمع ينشّط اقلغة ويعيد إلها 
الشباب + فليس الكلام الإنسائى من خلق العلماء أو اللغويين + بل هو من 


اللغة - ققد بن 








بحدثنا عن 











رفرا 
علق العامة من الناس ممن ر با لم تتح لم فرصة التعلم فى مدرسة يمن لا يكادون 
يحسنون كتابة أو قراعة . 
قا إن العلماء والأدياء قد يعملون على تنمرة الاذة وجعلها غترة حى تزهر 
ذلك الحمال الرائع فى النتصوص الأدبية » ولكنا نلحظ أن أندر الاورات 
وأروعها هى تلك الى تظهر طبيعية ودون رعاية أو تعهد . 
ولا تعمق جذور اللغة إلا فى الترية العاءة الى عنما تستمد اللغة عصيرها 





وغذاءها . هذا إذا قدر للغة ألا تموت وتندثر كا اندثرت نلك الاخات القديمة 
التى انقطعت صلتها بكلام الناس وخطابيم . يحب لهذا ألا تكرن هناك فجوقة, 
عميقة بين ألفاظ الأدب والخديث اليوى . فقد تتطور تلك الفجوة إلى عزل لغ 
الأدب » وتصبح أشبه باللغة المصنوءة الى تتقرر صيغها وأشكاها برساطة 
سلطة عليا "كأ هى الشأنت ىق الخجامع اللغوية بأوريا فقد يصدر الشجمع اللذوف 
قواعد ممددة لتنظم الاستعمال الأدبى » وقد يفرض النصوص الى يحب أن تعلم 
فق المدارس ء ولكنه لن يستطيع السيطرة على ذلك الحديث المرح ف الأسواق : 
ولا على الحطاب العادى فى البيوت وبين أفراد الأسرة . 

فإذا 
أصبح الشعر غير قابل للقهم + ول يعد الشاعر ى هده الخال يخدم ايع + 
بل يمد نفسه يخاطب فريقاً محدوداً من الناس وى مجال ضرق من مجتمعه . من 
أجل هذا اكتسب كل من « تشوسر وى القرن الرابع دريدن» فى القرث 
السابع عشر شهرة عظيمة بين شعراء اللخة الإتجليزية 
فى شعره تقاليد لخة اللخطاب الذى كان سائداً فى عصره 
من أوضح شعراء الإنجليزية : وقد كان تأثرهما فى هذه اللئة خالداً ويحل 
الإعجاب والتقدير فى متتلف العصور . 

وين المسلم به بين اللغويين الآن أن المرء يتعلم الكلام لا عن طر 
أو الإحساس الداخلى كا هو الشأن فى علليات التنفس أو الأكل والشرب 
أو المنى رحو ذلك + يل يتعلمه من المجتمع الذى ينث فيه + فى حيط الآسرة1! 





والمطاب الفعالا تامأ + 





ت لغة الشعر مثلا عن لغة الحديث 














كلا مبما كان يراعى 
ويعد” هقان الشاعراث 











ع8 
أولة» ثم فى القرية أو الى من المدينة » وأخيراً فى المدرسة والحقل والمصنع 
ويحل العمل » أو من زملائه فى المهنة » ومن التوادى والمجتمعات العامة . 

وحمن الكلام يتطلب توازنآً بين أمرين : النظام ء والحرية ٠‏ [ 

أما النظام فبمراعاة ماتجرى عليه التقاليد اللغوية للمجتمع » وأما الحرية 
فتتمثل فى عاولة المتكلم أو الكاتب التعبير عن نفسه فى صراحة وصدق وقرة 
تأثير . فالكاتب الذى يسخر من العرف اللغوي السائد فى مجتمعه ويختار عن 
عمد أسلوبآ آخر » لا يلبث أن يحد نفسه يكتب فى فراغ + لانصراف الناس 
عن أدبه . أما الذى يلتزم التوازن بين النظام والحرية + بين التقليد والتجديد » 
بين سلطة المجتمع وشخصيته الفردية » فهو صاحب الإنتاج المحبوب المأفوس الذى 
يتطلب دائماً أن ننشطه » وأن نبعث فيه الحياة عن طريق تلك اليتابيع المتفجرة 
من الاستعمالات العامة فى صورها الى لا حصر لا . فنحن الآن فى أمس: 
اللناجة لإيصال الأفكار والأحاسيس فى دقة ودون لبس أو إبهام» لأنا فى عصر 
التقدم السريع للعلم والتكنولوجيا . فإن الوعى اللقرى لم يكل تضجه ؛ ولم 
يتضح أثره إلا فى العصور الحديثة . وقد عبر عن هذا + لويس » فى بدء 
كنابه اللغة والمجتمع بقوله : ( تحن فى وسط ثورة لغوية + فى السنين الحمسين 
تأثر كل تحول كبير فى حياة الناس فى امجتمع بنمو المواصلات المادية : 
ولم يكن تأثره بنمو الاتصال اللغوى أقل من ذلك أو متخلفاً عنه . ولعلنا 
ق بدأية مالا بد أن يكون تغيراً شاملا فى وظائف الاغة بالنسبة للإنسائية) 290 

















وقد أسهب« لويس » وأقاض فى كتابه حين حدئنا عن أن اللغة وسيلة لصبغ 
الفرد بالصبغة الاجماعية . وكان ما قرره أنه كلما ازداد الفرد توغلا فى عضويته 
للمجتمع » ووثوقاً ى صلته به » زاد دور اللغة » لا فى حياته الاجيّاعية قحسبء 
بل فى سلوكه وإصاسه وتفكيره أيضاً . 

وقد بدأ حور أ ة فى المجتمع الإنانى الحديث فى صورة جلية » وظهر 


(6). تريسة الذكور تام سات ابضاممة هد مهسا :خم كذ من 1 








كنا 
أيه فى الصتاعة والحروب الحديثة وألنظم السياسية . فأصبحت الثورة اللغوية 
جزعاً من الثورة الصناعية + ولا يكن جتمع اليوم أن يستخل كل موارده 
الاقتصادية » استغلالا تام إلا على أساس تعمم القراءة والكتاية » أو ٠١‏ نسميه 
بالوعى اللغوى الذى يشمل أيضاً القدرة على الكلام والاسماع بعد أن تطورت 
وسائل الاتصال الكلاى على موجات الأثير . 





فإذا نظرنا إلى الحرب الحديثة رأينا أن الاستعمال اللغوى غير مقصور 
على تدريب الحندى؛ بل إن الحندى خلال المعركة وى كل ليظة من لنظاتهاء 
وى أثناء قيامه بالقتال » يتلى الأوامر بين اللبين والمبين . فالحرب | لنديثة فى 
أيامنا هذه تعبير عن الشعور الجماعى ٠‏ وتتطلب لذلك وعياً لغويًا شاملا . 
ومثل الزيادة الخائلة فى استعمال الكلمة المنطوقة والمكتوية فى الحرب الحديثة * 
أحد التبارات الرئيسية للثورة اللغوية . أى أنه مع الآلية الكاملة فى الخرب 
الحديئة : ومع الهو الضحخم ف حجم الوحدة المقائلة : ومردان العمليات الخر 
لا يصبح المنيج الجماعى ممكناً إلا مع اتصال لفو شامل + لأن الشعور 


مر هذا الشعور 












لامك فى وحدة لا تنفعدم أمام العدو . وكتان ما يحدث أمام 
الجماهير لثلا بعل به الأعداء : وتجاهل ذلك الفيض من الدعايات الذى يفد 
1 





تعدا بمثابة قذائف لذوية ذات أثر كدير فى تحطم الروح المعنوية أدئ الأعداء . 
8 ويا كر كير كر جسم روخ المتو ب 


أما دور اللغة فى النظر السياسية فربما يكون أوضح ء أثره أعمق . في 





خلال هه الخرب 





السنوات البى سيقت الحرب العامة الثاذ 
بوضوح ظهور العقللى الجماعىى صورة متميزة لدى كل من النظم تياس 
الى سادت فى أوربا حينئذ من شيوعية وفاشيستة ودعقراطية غربية . 








لعن 
فقد استغل” الاتصال اللغرى الخدمة كل من هذه النظر السياسية المتباينة 2 
ووجد الساسة والقادة ى هذه الدول أن من الضرورئ ترجيه المواطنين نحو 
أهداف الدولة » وتدريب كل مهم على أداء دوره السيامى . إذ يتحتم أن 
بصبح أكبر عدد مكن من أفراد الشعب يعتون بالنشاط السياسى » ويتدربرن 

1 ل اادج الياسية الى تكفل الحفاظ على كل .٠‏ من هه النظم السياسية . 
قتوضع سع أمامهم غايات محددة لأهداف الدولة : ويبصرون بها ويشجعون على 
الرغية ق الوصو إليها . واستشخدم فى هذا السبيل : وعلى نطاق واسع + الصحافة 
والإذاعة » وما من أم آدوات الثورة اللفوية . 

وبرغ أن موجات الإذاعة تتجاهل عادة حدرد الدولة : وأن العدو يستطيع 
أن يقدم تلك الحدود بإذاعاته المسموءة ٠‏ لم يحاول القادة فى أى من هذه الدول 
مصادرة أجهزة الراديو لدى أفراد الشعب . لأن مثل هذا التصرف ء فرق 
استحلة نجاحه حى مع فرص أردع القوانين د سيقدى فى الباية الآمر إلى 
حرمان الدعاية المحلية من أقوى أسلحبا وأمضاها . 














أللاقا ناوي المع مي كتاف عد ور رياه وت 
فى ألانيا النازية 5 إمرة ٠‏ جوبلز» : سيطرت 





هذه خيئة على الأدب والصحافة والإذاعة والفن والميسيق والمسرح والسريا 

ووجهت كل ذلك لحدمة الدولة . وتطلب ذلك مختارات معينة من التعابير الكلامية 
ت الأثر القوى فى نفوس الناس وعقوفم - 
والصدق حيناً آخخر ؛ ولكنها فى الحالين تعد" مظهراً من مظاهر الثورة الاغوية . 








أما فى رصيا الشيوعية ففوق ما كان لدى النازيين من السيطرة على ذواحى 
الاتصال اللغوى وتوجيبه + يقفبى دستورهم باتتتخاب مجلس السرقيرت الأعلى 
عن طريق اللجان الحلية ثنواب العمال . فلديهم انتخابات ذات صور متدرجة 
من أسفل إلى أعلى + أى تيدأ من القاعدة 5 تتنبى بالمجلس الأعلى . ومن 
المفروض. أن تتم عليات الاتتخاب صط 1 الى: تثور عند الوشيح 
لكل طبقة من طبتات النظام السوقيى . وق تلك الماقشات ولا شك ترعية 














فنا 






حين تعرض للنظام الدمقراطى الغربى ٠‏ أى الذنى 
الحربية . أن نخاجة إلى النقاش ولمهاجة أشد 
فى الها فى مثل هذا النظام إما م عن طريق 
الدعمقراطية 
الغربية بمسألة الاتصال اللغرى كل العناية » وتولبا كل الاهيام : قليست 
المناقشة ابتفاء الوصول إلى رأى تبائى إلا تفكيراً جماعيًا ويلته اللذة أو الكلام . 
وحين يتمرر »بدأ سادة الشعب ء وحرية رأى الفرد : تتألف امالس الى 
تمثل الأفراد من مالس بلدية ويجالس إقليمية ومجالس نيابية » ويتدم النقاش 
فى كل من هذه المجالس فى لغة مشتركة تلى بها الخطب ء وتصاغ يها البيانات 
والقرارات . وتدار عن طريقها الشحاجة ء وكل ذلك رغية فى الوصو إلى رأى 
1 





وأكثر إلماحا . ذلك لآن 


الصراع بين الاختلافات الفردية فى الرأى . لذاك تعبى ( 

















وتماسكه يتلاك الاجتماعات التي 


الصالد العاء 
2 


فالحزب ال.ياسى يبرهن على وجرده وقوة 





أعضائه 





الأراء ب 


م . فاللغة ذمرورة 






ع 
تناه عه أبدا فى كل جتيع حر . ا 


أرئيس الاجياع ذ ذات أمية كيرى فى كل اجماع + 558 بدأنا بأجئاعات الم 








أت العالمية سّ الاجماع أن من 
م سرعة المسائل المعر وضة لامناقشة 





2 - يلتا يحت أن 0 


5 - وتشجيعهم 058 المناقشة ل 0 


لقوق فى كل مجتمع حر - وأنه لا يمكر 
إلا باليمّظة صعة الصدر . 








ليان 

وللاتصال اللغرى وجهان أو ناحيتان هما : الكلام والإصغاء. وليس يقل 
الإصغاء أهمية عن الكلام ق أى مجتمع عام . فالابيب الحاذق حين يكون 
فى موقف المعارضة يدرك تمام الإدراك قدر الحكمة المأثورة التى تقول : 
و استيع جيدآ إلى تخصمك : . فالإصغاء الحيد مثل الكلام ابديد ‏ ولكنه ريما 
يكون أشق وأصعب . ذلك لأن الاستّاع الحيد أو حسن الإصغاء يتطلب 
تركيزاً فى كل المواهب الذحنية . وليس من البسير على كثير من الناس أن يصغرا 
إلى حديث يستغرق فترة. طويلة دون أن يشط الذحن فى أى لحظة من لحظاته . 

ومع أن الناس عادة يحستون الحديث خبيراً من الإصغاء ء لا ثزال ندعو 
فى مجتمعاتنا إلى التنافس بين المتكلمين : ونشجعهم على التعبير عن خواطرهم 8 
حى حين لا يكون لديهم ما يستحق التعبير عه . وقد تشع على بحسن 
الإصغاء أيضاً إذا تذكرنا أن بعض أواتك الذين يبدون فى المجتمعات وكأنهم 
رد مستمعين للمناقشة يستطيعون خلال هذا الصءت إعداد قدر من 
يذهل لها فيا بعد كل المجتمعين + وتكفل فر الغلبة والنمسر 





أذهائهم 5 








مية مصطلح اجماعى سياسى حديث بدأ الدارسرن للاجماع والسياسة 

تدوزونه بالبحث منذ أواخر القرن الثامن عشر حتى الآن . وهو كعظر 
لمسطلحات الاجماعية السياسية يعسر أن يعرف تعريفاً جامعاً مانماً : ولذلك 
نرق فى بحوث من عرضوا للقومية تعريفات عدة متباينة إلى حد م2901 , 

ولعل مما أدى إلى عسر تعريف القومية فى شكل حاسم عدم وضوح الفرق 
بين مصطلحى «الأمة؛ و الدولة » فى كثير من الأذهان , اخلط بيبا 
فى العصر الحديث . 

أما فى العصور التارعنية القديمة فلم يكد الباحثون يعنون بالقبيز بين فكرة 
٠‏ وفكرة ٠‏ الدولة ٠‏ . وكل الذى تصوروه عن ١‏ الدولة » أنبا اللطة 


فى ملك من الملوك ٠‏ أو فى إمبراطور - أو فى قائد أو زعم . 








نشك لحظة فى أن القدماء كانوا يدركون تميز الآمة انر 
عن الآمة الفارسية أو عن الآمة الخندية + ولكلهم لا يكادون يربطرن بين فكرة 
أ «وبين نظام الحكم أو القئمين به ذلك الربط الوق الذى تلحظه فى 
اندرامة الخديثة . ذلك لأن الذين قاموا بالفكي: أو تولوا القيادة : ين 
: كانوا ينتمون إلى أسر معينة وتوازثوا الحكر بعضهم عن يعض 
الزتماء والقواد المعامرين الطموحين الذين نصيوا َنم 
وربما كان كل من هؤلاء بعؤلاء أجنبيا ان الأمة 
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*. هى القوبية » * ع لساطع الحصرى ميد وت بده 4 
3 








امحكومة لا يشرك أهلها فى نسب أو لغة أو تحو ذلك . فلم يكن امحكومون 
فيا متقى يرون غرابة أو غضاضة فى أن يتول أمورهم أجتى متى توفرت له 
أسباب الحكم ع واستطاع برسيلة ما الوصول إلى مركز السلطان . أى أن 
ما نتصوره الآن من وجرد صلة أساسية بين انمَاء الفرد إلى ٠‏ أمة » و إلى « حولة » 
معاً وفى نفس الوقت » يعد فى المقيّة فكرة جديدة نشأت فى القرون الثلائة 
الأخيرة . فد أصبحنا الآن ندرك أن معنى الجماعة القومية وهى الى يعبرعنها 
بالأمة » يتضمن الحق فى أن تنال أو نكتسب صفغة الدولة , 

وهكذا نرى أن عصور التاريخ قد عرفت الأثم كا عرفت الدوك » وإن 
ع تيز بين هذه وتلك المييز الدقيق على النحو الذى يقوم به المحدثون من دارمى 
الاجماع والسياسة . 

فإذا تساءلنا كيف وى ندأت فكرة ه الدولة؛ تبين ثنا أن نشأتها ترجع 
إلى آلاف من السنين + وأنها أسست على اانظام القبل ذلك النظام الاجماعى 
الأصلى للإنسائية الذى لا يزال سائداً فى بعض جهات أفريقيا وآسيا حتى الآن . 
فهو النظام الذى كان ينتظر كل أغماء 6 من الأوقات . 

ويمكن أن يلخص هذا النظاء 










لاجاعية بأنه بدأ قى صو 
صلة المره بغر 
مرحدة فى هذا يطل سيق 

وقد قويت هذه الوحدة بين الأقارب . وتوثقت عراها عن طريى الاشتراك 
فى اللغة أولة ويالذات ء ثم عن طر امراك فى القاليد والعادات والأساطير ‏ 
خذا نلحظ فى الأساطير الإنساتية القديمة صلة القرابة والانهاء إلى الأبية 
ع 0 كا تلحظ قبا التعيير عن الأغراب ال 











إلى هذه الأسرة ء والذين كانوا يعدون من 
من الخالات . 
وإنه لمن المؤسف وانخْجل حقنّا أن كل أسباب التوتر البى نشبدها فى 





اق 


4 
العصر الاديثء وكل أتواع لحلاف والتزاع الذى يقوم الآذبين الدول ويؤدى 


01 






جع إما إلى ضغط اقتصادى من مجاعة وعوز 
ضغط سياسى رغبة فى التوصع القبلى . فاعتداء قبيلة على أرض أخرى ٠‏ أو على 
مكان صيدها لا يكاد يختلف إلا فى الكم عن رغبة « هتلر» حين كان يمى 
نفسه بالاستيلاء على مصادر القمح العظيمة فى « أوكرانيا » . . أى أن أولتك 
المعندين البدائيين من زعماء القبائل فى مسنبل تاريخ الإنسانية يعدون فى الحقيقة 
بمثابة الأسلاف لأمثال « الإسكندر » وتيمور- لانك » وجنكيزخان» وتابليرن .٠‏ 

أما كيف انتبى ذلك النظام القبلى من معظم العلم : وكيف حل مله 
نظام الدولة فيرجع ذلك إلى عوامل ثلاثة : 

أريها : الحاجة الملحة إلى التعاون بين اثقبائل تلحلق حالة من الاستمرار 


دعا إليها التقدم الزراعئ . وبدت هله الحاجة واضحة جلية ىن حوض الل 





التغلب على كوارث اأفيضان فى هته 





ودجنة بالفرات . فلم يكن من 1 
. وأذنك نشات 


إلا بعسل جماعى منظم 


أحواض هذه الم" 












فى سلام بمنطقة معينة . فقيائل السلاقيين الذ؛ 


مم أساس دولة الاتحاد الوقبيتى + وكذلك (اأخأر 





المجرات الكبيرة 


بخ عن عدد من مثل هذه الفجرات السلمية الجماعية 





ار بعضى الدول القديعة . 
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أما العامل الثالث: فهو الغزو » «أمثلته كثيرة ف التاريخ . وترتب على هذا 
الغزو أن عظمت رقعة الدولة » وأصبح الحكر فها خلال فترات تارية طويلة » 
امد السلطان السياسى فيها شكل أسرة حاكدة لدولة عظيمة أو إمبراطورية . 

ومع ظهور تلك الدول العظيمة ى عصور التاريخ + ثم اختفاقها أو 
اندثارها بقيت هتاك قوة كامنة تربط بين جماعة من الناس ريطا وق » ونشد 
بعضهم إلى بعض فى تجاذب عجيب : وشاركة فى الشعور + وإحساس بما 
يحفزهم على التواد” والتراحم فيا بيهم فكأنهم أسرة واحدة ء مما يجعل ذه الجماعة 
شبه كيان مستقل عن الجماعات الأخرى ى تلك الدولة العظيمة . وتلك القوة 
الكامنة هى الى تبلورت فى العصر الحديث إلى ما يسمى بالق 

أى أن التاريخ القديم قد عرف القومية . ولكنباكانت خلال عصوره الختلفة 
عثابة القوة الكامنة الى لا تكاد تظهر حى تختى أو تكمن . وإلا فكيق نفسر 
أن إحدى الأسر المااكة فى الصين قبيل ظهور المسيحية قد ضمت إلى ممتلكاتها 
ما يعرف بدولة « أنام ٠‏ شرق الحند الصبت. 
الصيى والثقافة الصينية أكثر من ألف عذء . 




























عن تموذ الصين ف القرن اللامس عشر . 
ما اشهرت به الثقافة الصينية من القدرة على 
أى أن الإمبراطورية الصينية العظيمة فم 
على تلك القوة الكامنة التى يمكن أن 
هى الى تعرف الان يفيتنام الشمالية 

ويبدو أن تلك القوة الكامنة الى 


ون فت 





الأحيان فى حالة انزواء أو 
إريات أو الدول 
عند اهيار دولة 


آغتت إلى جماعات + 





العظيمة . وفوق أتقاض المامى والمذ" 
من تلك الدول الكييرة لا حظ امور 
كل جماعة مها ينجذب أفرادها يعفب إلى 


سحرى : متخذين 








4 
لأنفهم وطناً صغراً مجمع شملهم » وقيه ترعى[مصا حهم . ثم ل تكد تمفى 
قترة تارعة قصيرة حتى عادت الخال سيرتها الأول © وت حولة كبيرة 
أخرى » تنضوى تحت نفوذها تلك الأوطان الصغيرة ‏ 
كل حدث من تلك الأحداث التاريخية عن كنه ذلك الرياط 
لسحرى الذى يعمل على اتجذاب أفراد كل جماعة بعضهم إلى بعض » وعن 
الحافز على وحدة الشمور م وعلى أن يسود التواو”. ارام بعضهم عع بعض : 
هل هو الاشتراك فى لغة واحدة ؟ هل هو الاشتراك فى منطقة من الأرض 
يعيشون قيها ؟ هل هو 0 فى العقائد والأديان ؟ . إلخ . ونظل نتساعل 
عن هذا الس : ثم لاتكاد نتفق أو تجمع على رأى حامم » لأننا نجهل الكثير 
من الظروف والملابسات الى صاحبت نلك الأحداث التاريية . 








اذلك بعسر تشخيص القوية فى ضوء الأحداث التاريخية القدعة » 
ويقتع الباحث الآن بالقاسها فى التاريخ الحديث ء لآن حوادئه أقرب إلينا » 
وعلمنا اصيلها أكبر وأدق : ولآن مصطلح القومية فوق هذا مصطلح حديث» 
فلي يكن فى العهود القديمة موضع مدارسة بالتحللى والتقسير وسير الغور . 








بث قد ولدت تى مهد بجر الأب دشي المتيسط وغرب 


. فبعد سقوط الدولة الرومانية كان غرب أوربا مستقرً الجماعات قبلية 








امد اح بعهما 
شكل الممالك أو الإمارات الإقطاعية . وى أواخر القرون الوسطى بدأت ثلاث 
من هذه الفماعات تأخذ شكلا قوميا واضح المعالم والسمات . فالمماعة الأول 
قد تألفت من قيائل ٠‏ الغال ٠‏ + وكا تتكلم لغة منحد من اللاتينة » ولكنها 
تتميز بطايع محل بعل كان سائداً فى تلك المنطقة من لغة 1 
إثر الغزو 7 تريمانى وعى اللغة « الكلتيه » . لذلك اتصفت اللاتنية الحديدة ى 





ف بعض نتيجة عدة غزوات : وانتهى أمرها إلى أن اتخذت 















بلاد ١‏ الغال 
وما تعيف منطقيها يامم « فرفسا» . ولفرنا حدود طبيعية مميزة : إذ 


بسيات خخاصة + وأصبحت فيا بعد عا يعرف بائلغة ال 
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معظ حدودها من جيال البرانس ونحيط الأطلتطى وجيال الألب . أما حدودها 
من جهة الألزاس واللورين فليست حدوداً طبيعية » ولذلاك كانت سيآ فى 
عدة غزوات» وق إثارة المشاكل السياسية بين فرنسا وأمانيا فى العصر الحديث . 
ولم يكد ينقضى القرن الرابع عشر الملادى حتى كانت فرنسا مجتمعا قرنيا 
يشعر يكياته المستقل ويتكلم ما نعرفه الان باللغة الفرنسية الى أصب. 
النفسى والفكرى لهذا الشعب . وهكذا تكونت القومية الفرنيسية + وأصبح 
الفرنسيون منذ ذلك الحين يشعرون شعوراً قويا يكبانهم ويقومتهم البى نماها 
ولاه + رادل أسيجها يا ين قر 
هناك ما يعمق الشعور بالقردية 
واعتبارهم أعداء أو خصرياً . 









وأما القومية الثانية التى نشأت فى غرب أوريا ققد كانت القرمية الإنجايز 
وقد مرت با يشبه التجارب الى مرت بها القومية الفرنسية + إذ بعد 
النورماندى امتزجت اللغة الفرنسية لغة 
المع لقو عما نعرقه الآن باللغة ال: 
بحت أيضاً المهاد الت 





زو 
غة السكسونبين + ونمخض ذلك 
بة : الى سادت ق معظم الحزر 
'فكرى اشعب الإنجلزى . وقد 











وغذى جذوته ما خخاضه ال ق تروب 
ا 1 ها واستقلاطا 
انعزال الإنجليز فى جزر مقطوعة الصلة بالقارة الأوربية . وقد استحد « شكسيره 





ان حروب إنجلترا مع 
. ذلك لأن التحام اللجماعة القرمية بأعدانها يقرى دائماً من شعورها 





فرنسا وأ 





95 كانت القوبية الثالثة ى غرب أوربا: وهى القيمية الأسبانية الى نشأت 
على إثر صراع الأسبان مع العرب + ونجاحهم فى إجلاء العرب عن شبه الليز 
ذات الحدود الطبيعية من الحيط والخباك . ولعل مما ساعد على تميز ال 
الأسيانية » تلك الحدود الطبيعية التى عزلتها عن سائر أوريا + وتلك الحروب 









1 
الى ثارت بينهم وبين العرب اء ثم ابى خاضها 0 وعكذا 
نشأت القومية الأسبانية واللغة الأسبانية التى انحدرت بها عن 
نيا تسن بطابع محل وى من شعور الآسيان 
حين غَرْوا أسبانيا ومعهم اغيم اللاتيدة عملوا جاهدين على أن محل اللا 
محل اللغة البى كانت سائدة فى أسبانيا حينئف ‏ وانتهى ذلك الصراع اللذوى 
يقوز اللاتينية وحلرة! عل اللغة الأخرى ء ولكن بعد أن متها ابخراح 
بعد أن خخلفت فى لاتينية أسبافيا آثاراً ميزتها 
عن الفرنسية . وأصبحت اللغة الأسبانية فى ثويها اللحديد المهاد النفمى وامكرئ 
للشعب الأسياقى أيضاً . 
















واندثرت_اللغة الأخرى ا 





وهكذا نرى أن أقدم القوميات الأوربية هى التى تكونت فى غرب أورباء 
ولكن تلك القوميات الى نشأء قبل ااقرن التاسع عشر قد الحرقت عن فكرة 
« القرمية » كا يحددها الدارسون فى العصر الحديث » وتطلعت إلى ما هو أبعد 
:. وأصابتها فيا بعد ما يمكن أن يم 





بعقدة يق فعس للرها 












فى ملوكها 2 2 يعد ذاك . 
أطماعها بأصبحت ا مستعمرات بيدأت تنظر إلى 
٠‏ القودية ٠‏ فى البلاد الأخرى نظرة خاصة * تنكرها حينا وتسخر مها حيناً آلندر. 
وليست القوبة فى مثل هذه الدول الكبيرة بالقومية إلى يعايها الدارس 
الحديث للاجماع والسياسة . فهو يرى أن القومية بعفهومها الحديث لم تظور 
فى أوربا إلا خلال القرن التاسع عشر على إثر حافزين أساسيين هما : قوة 
الوعى السياسى' بين الأفراد فى اجتمعات : والثورة الاقتصادية الصناعية . 








يصق فر التة اا 






ويعبر عن هذا بروضر 0 2 ف القرن 


لات 











هذه الدول قوتان: إحداهما الدعقراطية » أى الرغبة الملحة لدي كل قرد 
ف أن يكرت له دور ما فى المجتمع » وأن امجتمع لذلك يحب أن يمثل مصالح 
المواطتين . أما القوة الأخرى فهى الاقتصاد القوى : واعتقاد الناس أن الثورة 
الصناعية الى سادت ى يعض نواحى أوربا قد جعات نحياة الفرد فى خطر » 
وحتمت على كل دولة أن تعمل جاهدة على حماية الاقتصاد القوى . وهذا 
الحماس المفاجئ ق الإحساس بالمصلحة لدى كل أفراد الشعب هو الذى 
عى قدرة الشعب ونشاطه وإمكانياته فى القيام بالحهود العامة . ولكته من ناحية 
أخرى ولسوء الحظ دعا إلى ما يشبه العداوة والبغضاء . فلم تلبث أن شهدنا 
أنه حين أصبحت مصلحة المجموع مهددة من الخارج هب اجتمع كله وهو 
بحس أن حياته كلها ى خطر . وهكذا على أساس من هذه الذاوف شحنت 
قووية القرن التاسعم عشر بالعداوة والبغضاء وفقدان الثقة ٠‏ وأصبحت النظرية 
التجارية الى نادى بها « تنيسون » فى إتجليرا من توحيد الشعوب فى نسيج واحد 
مشترك المصالح + ومن تكوين اتحاد بين شعوب العالم عن طريق التجارة الحرة + 
أصبحت هذه النظرية تى خبر كان ء ولم يعد يؤمن بها أحد بعد منتصف القرن 








لبن 


التاسع اع 
ح 
ونشو القودية الحديثة فى غرب أوربا عملية تارعمية تمت فى دول معينة : 
وف ظروف خاصة : وبوسائل مختلقة » غير أن سهولة المواصلات فى العصر 
الحديث جعلت الفكرة الاجماعية السياسية البى تشيع فى شعب من الشعوب 
تنتقل إلى الشعوب الأخرى ت قلت عن طريق العدوى ؛ أو قلت عن 
ادك الثقافات . أى أن ذلك الانجاه الاجماعى السياسى الذى 
ملكا للإنسانية جمعاء . ومن المؤكد أن القومية فى غرب 
الى هى ى الحقيقة تاج ظروف وعوامل خاصة بهذه المنطقة من حيث 
واجى السياسية والحخرافية والاقتصادية + قد انتقلت إلى العلمم كله فساعدت 
الك الو السريع الذى نلحظه الآن فى عدد الدول المشتركة فى الأم المتحدة . 


















(1) مووود ممعدمة نو بم قجدافا ستعاعده برط بقامواا! عط عوممة أهذا عمق مقط 
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فلم يحدث فى تاريخ الإنساتية أن استقل مثل هذا العدد الكبير من الدول 
'لى أساس القومية . فقد أت فكرة القومية تتغلقل أيضا فى الشعوب الآنسيوية 
. وعكذا يمكن أن يقال إنه إذا كان القرن التاسع عشر 
عصر القوميات فى أوربا » فإن القرن العشرين عصر القوميات فى سائر العام . 
وما يدعو إلى الدحشة حقنًا عوقف الدول الكبيرة فى أوربا هن القوميات 

الى نشأت بها خلال القرن التاسع عشر . فقد كانت إمبراطورية الؤسا 
ورصيا القيصرية من أشد الدول مقاومة لفكرة القومرة : وأقساها ضراوة فى 
محاربها . فكانوا يقمعون الدركات القرمية الى تقوم فى 
بل كانوا أيضاً يستنكرون أشد الاستنكار ما يقوم من القوديات فى سائر المناطق 
الأوربية الأخرى فى ع بلادم » وما لا مخضع لنفوذهم . فحين قام الشاعر 
اليؤاف وريفاس » يدعو قومه إلى الاستقلال ويشيد بالقومية اليرؤانية فى أثناء 
إقامته ببلاد الفسا بادرت الحكوءة الفسوية إلى اعتقاله وتسليمه إلى الدواة العيانية 
الى قامت بشنقه ى بلغراد . وحين قام ٠‏ ابيسبلاتتى ٠»‏ 
وإشادته بالقهية الرومانة ضد استعمار الدواة الميانية : تطوع كيد 





ثم ق الشعوب الأفر 














فى رهانيا : 








روسيا 
فأصدر بياناً استنكر فيه هده بأصرح العبارات 
: 0 بأصرح العيا 
وقد قمعت روسيا القيصرية بكل عنف وقسوة ثورة « بولندا» سنة. م1 


وكذلك الشأن عندما ثار انجريون على إمبراطورية القسا سنة 1846 سارعت 
رصيا القيصرية إلى تجدة العا لإخاد هذه الثورة . 

على أن هذه الدول الكبيرة فى أوربا لم تا 
الناشئة : فقد هبت رسيا القيصرية لمماعدة ثورة اليونات : وجاهدت فرنسا 
جهادآ طويلا ضد الوحدة الألمانية أو القمية الأمائية + أما إنملترا فكانت 
سياسها إناء القعيات الناشئة تتذبذب على حسبٌ ما تقضى به مصالطها 
الخاصة ذل تكن تعترف بمبدأ حقوق القوميات اعترافاً صريحاً » وم تكن تعارضه 
معارضة واضحة جلية . وكذلك الشأن فى فرنسا + ققد كانت تتأربيح بصدد 





م موقفاً محدداً إزاء القوميات 


قضايا القومبات بين التأبيد والمحارضة . ققد أبدت الركات القومية فى بلاد 





548 
اليوذان وبلجيكا + ولكها وقفت موقض التردد والتخاذل إزاء حركات الاتحاد 
الإيطالى . وذلك يرتم مبادىّ الثورة الفرنسية » وبر ما كان بنادى به بعض 
الفكرين فى فرنسا من أمثال «رينان» الذى كان يقرل (إن كل 
يجب أن تلق من فرنسا التشجيع والعون) » وقول: لامرتين وهو وزء. 
الخارجية سنة 1848 مشيراً إلى حركات الاتحاد الإيطالى والاتحاد الألماتى : ( إن 

فرنا لن تعارض هذه المركات ٠‏ ولن تسمح لسائر الدول بمعارضا) 290 , 
وين الغريب حقنًا أن نجد بعض الساسة وللفكرين فى هذه الديل الكبيرة 
يعون من اللبركات القومية ى أوربا خلال القرن التاسع عشر موقف الاستسخفاف 
بها والسخرية متها » ويروا وليد الوه والجيال . فيقول السياسى المساوى 
الشهير « مترنييخ» هازاً ساخراً من فكرة الرحدة الإيطانية: ( لا رابطة تربط عنتلف 
افية ) . ويقول السياسى الإتجليزى المعروف 
١‏ ديزرائيل ٠‏ واصفاً فكرة القومية : (إنها من خطق جماعة من الطلاب اخروبين 
من الاخ ء ومن الأساتثة الموغلين فى التعصب) : ويقول السياسبى الفرندى 
رميات :( أنا لا أعرف مبدأ أشد سخافة 

ب 
بل إن جماعة من رجال الدين الكاثوليكى قد يلغ بهم الضلال إلى أن 
نصصموا فكرة القومية بالكفر والإالحاد زاعمين أن اختلاف اللذات الذى يسعند عليه 
مبدأ القوميات دليل صربح على غضب الخالق الأعلى ١‏ لأنه نى أصل نشأته 
نتاج للمحصية والزيغ عن طاعة الله . . ولعلهم بهذا يشيرون إلى قصة التوراة 

بلبلة الآلسنة . 

وأما المقكرون فى الأم. التامية خلال القرن التاسع عشر فقد أشادوا 
بالقوميات ودافعوا عنها : فكان فى ألانيا ه فيخته» : ووماكس تورداو»: 
نجيكا « أميل لابرلاى ٠‏ . ولكن ما يؤسف له أن هؤلاء المؤيد 0 
فى القرن التامع عشر قد قصروها على أوربا - فلم يكونط يرون أن 







قرميا 




















(1) كتاب #ماحى القوبية؟ع لاط أغصرى عي 11-+5. 
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شعوب آسيا وأفريقيا أهلا لدلك الحكم القوى . فيعول ٠‏ ماكس نورداو مثلا : 
( إن شمال أفريقيا يجب أن يكون مهجراً وستوطتآ للشعوب الأوربية : وأما سكانه 
الحاليون فيجب أن يدقعوا نمو الحنوب وى عجاهل الصحراء إلى أن يغنوا حناك) .. 

يجدر بنا بعد هذا أن نستعرض فى إيجاز نثأة القوميات الحديثة خلال 
النصض الثانى من القرن الناسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين فى 
القارات الثلاث : أوربا » وآسيا ء وأفريقيا . 





١‏ - القوميات فى أوربا 


شهد القرن التاسع عشر بعد مؤكر قيينا صراعاً مر الدول الكبرى 
ف أوربا ممثلة فى ريا القيصرية وإمبراطورية الفا والدرلة الميانية » وبين 
الشعوب التى_هيت تنادى بوحدتها واستقلاها على أساس ما عرف حيئئق بالقومية . 
وكانت الحركات القومية خلال هذا القرن بثابة بعث للشعوب من مرقدها . 
ذلك لآن 
كا أن الدواة الواحدة كانت تضم عدة قوديات . فلم 











مية الواحدة كان ينتهبها أكثر من دولة عن تلاك الدول الك 





تغرر بمقتضى نصوص المعاهدات الى تعقد بعد اروب وحدها . 
تتغير تللك الحدود أ 


أيضاً دون حرب أو قتال بس 





فقّد غبرت حروب ذ 





. 5 وقروت العمل 
بمبدأ ما سمى حيئاة محقوق الملوك الشرعية : متجاهلة مع الآسف اللقرق 


الشرعية للشعوب 


الى مهرت نابليون حون قكرت أن ! 





وهكذا ظلت خريطة أوربا بعد مؤمر قينا اسنة 1816 بعيدة كل البعد عن 





ات القوية : ققد ظل الألمان موزعين بين عشرات من الإمارات_المستقلة + 
وظل الطليان كذلك لا تجمع بيهم وحدة ساسية + والبولنديون مرزعين بين ثلاث 







كبيرتين حا الدولة العيانية والإمبراطوربة النساوية. 








العياتية تضم فى قسمها الأوربى وحده قوميات متبايئة : 
وألبات » ويوضلاقين . 

فإذا قورنت خريطة أؤريا بعد مؤتمر ثبينا بما صارت إليه يعد الحوب 
العالمية الأول ظهرت لنا قوميات أوربية متعددة : ققد ترحدت ألمانيا » وترحدت 
إيطاليا “واستقلت بولندا » وتكونت ووغسلافيا » وانفصلت فتاندا عن رصا » 
كا اتفصلت النرويج عن السويد » وبلجيكا عن هواندا ٠‏ رتم يجانب هذا 
أن تكونت دول جديدة أنمهاق: اليرئان » ورواتيا » وبلغاريا » رألبائيا » 


وتشيكسلرفاكيا . 
القومية اليوفانية : 


هبت اليونان بعد مؤمر فيينا نشد استقلالها » ثائرة على حكي الدولة 
العيانية. وظهر فها جماعة من المفكر ين المصادين على رأسهم #كور يسن » عتمم 
الذى كان ينادى بأن الشعور القوى لا يكتمل إلا بإحياء اللغة الإغريقية والأدب 
الإغريق + مع أن اليونانيين حينئذ لم يكونوا فى الحقيقة نسلا" مباشراً للإغريق 
القدماء . وهكذا تطلع اليرئاتيون إلى لفنهم التى تجمع شملهم ويتميزون بها 
وحدها عن سواهم . وساعدت الدول الكبرى الحركة الروثائية فهزمت أساطيل 
إلا وروسيا وفرنسا أسطول محمد على قى نفارين » وهزمت رسيا تركيا أ 
معارك أرضية . وأدى هذا إلى استقلال اليونان وبعث القومية البوقانية . فلم يكد 
العام 188٠‏ ينهى حى كات لليوفانيين كيانهم المستقل فى أوربا وقومينهم 
المخميزة » وكانت بهذا أسبق القوميات الأوربية فى الظهور والاكتمال بعد 
ذا . وم ذلك يرغم ماكان يتمتع به الي نحت حك الأتراك 
من مزايا هاءة كوظيفة سكرتير الباب العالى وترجمانه وقائد الأسطرل العيائى + 
وبرتم الرواج التجارى الذى متعوا به + والرتحاء الذى عاش فيه الفلاحون منهمء 

















١ 
ولكها القومية » والبعث القوى» الذى يدعو الناس فلاعلكرن إلا الامتجاية لله‎ 


القودية الإيطالية : 

ترك مؤقر فيينا القويةوالإيطالية موزعة مشتنة بين ولايات صغيرة تزعر 

لنفسها الاستقلال » وأخرى ترزح تحت يحكم الدول لكرى آم يزغ فجر 
'بطالية » » ويد دأ الإيطالبين يحسون بكيائهم الجمير + 











بعضهم مع بعض ٠»‏ 28 يعبرون عن أفكارم وأحاسيسهم ناخ وظهر 
جمعية الكاربرفارى > ثم جمعية إيطاليا الفتاة التى أندأها « مازيى ٠»‏ 
لقب بتنى ار ترية والوطنية . وبعد ثورات وحروب استغرقت نحو نصف ة 
اشر فيا السياسى الخنلك ذو العقل الراجح «النظر البعيد ه كافور ٠‏ الذى آمن 
باليحدة الإيطالية إعاناً قريئاء 5 انز ينا لد ارال يام غاريبالدى ٠‏ 
ته لإيطاليا وحدتما واكتملت قرميها وتخاصت من نفرذ الإمبراطورية 
القسرية سنة 1810١‏ . ومع هذا 0 زعماء إيطاليا وقادتها م: 
أن هذه الرحدة غير كاملة ولاشاملة » وتطلعوا إلى مناطق 

ظلت نحت سيطرة امسا « كالترنتينو» و 
معظ سكان هذه أن 























لء 
الإيطالية . 
بعد الوحدة حزب قوى يطالب ببذه المقاطعات» ولم تكد تتدد 
نهاية الحرب العالمية الأول 











القرمية الألمانية : 
كانت حروب ابلرون بمثابة المنطلق للقومية الأمانية + 
وبعد هزعة ابليون بكيانهم وقيزمم عن غيرم + 
يتطلع يعضهم إلى بعص + مع ما كانوا عليه من تشتت 
إمارات وولايات حاف كل من _حكامها أن يسغل 
صلطانه » وكات أقواها برويا الألانية . ووجد الألان منذ 









ف 





إلى بعض + 





يعقوم 
واتفصال فى صو 
صالحه بن 











عه 
تطلعهم إلى الوحدة أن أوضح ما يتميزين به عن الشعوب الأخرى أن لمم لنة 
واحلة تجمع شملهم وتم شتاتهم ولذلك كان يقول. فيلسرفهم دفيحته متم 
فى حواره مع رجل من أهالى بروسيا 0 

أنتاء ألست ألانيئ ؟ 

فيجيبه الرجل فى شكل حامم : 

كلاء أنا لست ألاناء بل أنا بروبى .. ولكن د فيختهاه يرد عليه قائلا: 

أصغ إلى جيدا » إن الفرق بين أهالى برسيا صائر الألمان ليس إلا 
فرقاً عارضاً وليد المصادفة . أما الذى يتميز به الألمان عن سائر الشعرب الأوربية 
فهو اللغة الى يشترك فها جميع الألمان » وات تميزهم تبيزاً جرهريًا عن جميم 
الشعوب الأخرى . 

وإذلك تطلع الألمان منذ شعورهم بقوميتهم إلى إحدى زعامتين : برويسيا 
والفسا » فى كل منهما تسود الألمانية . غير أن و اننسا ٠‏ خذلهم وانفصلت 
عنهم خاضعة لأطماع حكامها من الأباطرة الذين كانوا يؤثرون إمبراطورية 
شاسعة تضم قوميات متباينة ؛ وببفا أسلموا زمام الوحدة الألمانية إلى برصياء 
وتمت الرحدة الألل فيا بين 1844 - 14٠‏ بفضل النجوود العظم الذى 
بذله ملك برصيا يعاوله ن إعانا 
أنه لا سبيل إلى وحدة ألمانيا بغير حورب + ويعان فى صراحة أن الرحدة الألانية 
لايمكن أن تقوم على نشر المبادئ والشعارات القمية وحدها : بل أن تحقق 
إلا على أسنة السروف والرماح . فعمل ألا على أن يضمن حياد ريا + 
"كا هادن « فرنسا » » وذلك ليتفرغ للامسا البى حار يها وهزمها فى موقعة و سادوا » 
منة 1875 واكتى بإذلال هذه الإمبراطورية الك 
الى يتكلم سكانها الآلمانية » إلى الوحدة الألمانية 
وملكة حنوفر » » ومقاطعة و هس ٠‏ وه فرانكفورت ٠‏ . فاتصلت أجزاء ألمانيا 
وأصبحت تؤلف وحدة -جغرافية وسياسية تمتد من حدود روسيا إلى حدود فرقسا . 

وأخيراً تجح بسمارك فى إثارة فرننا وحاربها وانتصر عليها - يكان ذللك 








الذى تمان قويًا 










بويج » ودهاش 








ون 
ليغممن اعتراف العالم يبه الرحدة الآألمافية من ناحية » والعمل على دعم الشعور 
القوى بين الألمان من ناحية أخخرى . فليس أقوى على إشعال القوبية وتوطيد 
أركانها من أن يشعر أبناقها أنهم يواجهون عدوا طم يريمن بقوعيتهم ويكيد فار 
وعلى إثر هزيمة فرنسا عقدت معاهدة بين المتحاربين + وكان أله نصوصها ضم 
الألراس واللورين إلى ثلانيا » لا لثىء سوى أن اللغة الألمانية لغة معظر 
سكان هاتين المقاطعتين . وأقنعت ظروف الحرب والانتصارات الى أشكرت 
الألان كلهم تلك الولايات الحنوبية » الى كانت تتردد ى الانضام نمائينا 
إلى اليحدة الآلمانية مثل ٠‏ بافاريا » وه ورتميرج » وه دوقية بادن و » بأن من اللبير 
2 الانضواء تحت راية القومية الألمانية ء بزعامة بسمارك . وى سنة 141/1 توج 
املك » وغلم ؛ إمبراطوراً على ألانيا فى قصر فرساى . وإكنا تتدماعل بكم هذا 
النصر المبين هل بلغت القومية الألمانية بعد هزيعة فرزسا كل ما كانت تصبو 
إليه ؟ لعل فى سلوك « هتلره قبيل الحرب العالمية اأثانية ما يجيب عن هذا 
: إذ كان دائم المطالبة بعشرة الملايين من الألمان المقبحين على حدود 
يا امتارية . وكان يعنى بهذا المكلمين بالألمانية فى الهس وتشيكدوسلوفاكيا . 
وإمل آم ما يسسر على أن سكالا 
3 ون إلا الاخة الأ 
القومية البولندية : 
ظلت القيمية البواندية حبى نشوب الحرب العالمية الأولى تقاءبى طفيان الممكم 
اأروى من ناحية والحكم البروسى من ناحية أخرى . وكات أهم ما اتجهت إليه روسيا 
الفبصرية للقضاء على القومية الإواندية حو كل آثر لاثقافة البولندية مثلة فى تاريعنها 
وف لغنبا . فحرمت على سكانها اصطناع اللذة البولندية فى الأغراض الرسمية» 























نسا إلى بلاده دون حرب أو مقان: 









اللنة الروسية + وتاريخ الإمبراطورية اأروصة فى المدارس ودور 






بإحدئ المدارس حين تجرأت مدرسة شجاعة من الإوأنديات + 


قمر اموت مستخيصة نينا بفلعوتاة معلميت علد قن ودااساد للك 





0 
وأخذت تتلوعلى تلاميذها شطراً من تاريخ بولندا القوى باللغة البولندية : فلم دقت 
الألجراس منذرة بزيارة المفتش الروبى تطوعت بعض: التلميذات وأحفين فى 
لمح البصر الكتب البولتدية ىق مكان قريب . فلما أقيل المفتش ينهادى ىق 
غطرسة وكبرياء وجد أمامه عشرين من التلمينات يستمعن إلى درس فى 
الحياطة والتطريز . وبعد أن قام بتغتيض الأدراج وأطمأن إلى أنها خالية ما يمكن 
أن يثير أزمة أو لوماً » سأل المدربة أن تختار له إحدى التلميذات ليوجه إليها 
بعض الأسئلة . وكان أن اختارت له تلاك التلميفة النابغة التى عرفت فيا بعد 
بعدام كورى . فأها المفتش أن تعلو الصلوات والأدعية » فتلها فى لباقة 
مون تعثر باللغة الروسية . ثم سأها عن قدر من تاريخ القياصرة الروس فأجايت 
:الروسية أيضاً ودون تردد أو تلع ٠.‏ فلما اتصرض المفتش انفجرت التلميذة تبكى 
حزن على القوبية البولندية والتاريخ البولندىء يل قل حزن على لنتها القرمية 9), 
وم تكن بولندا تحت حك الأمان بأمعد حظًا » فقد حرمت اللفة البولندية 
فى الأمور الرسمية » بل فرضت الصلاة على صغار الأطفال باللغة الأمانية 
وتعرض بعضهم للجلد بالسياط كلما رقضوا ذلك . 
ومع ماعانته القوعية البولندية تحت حك الروصر 
مرتين إحداههما سنة 181800 والأخرى اسنة 58م 





ن ؛ ثارت بولندا 





ع واقمعت الثورة فى قسوة 
وعنض » ولكن القومية البولندية ظلت تتأجج إلى أن كانت الحرب العالمية الأول . 


قوميات أخرى فى أوربا : 

ظلت الحركات القومية فى أوربا فى صراع مع الدول الكيرى طوال القرن 
التاسعم عشر وأوائل القرن العشرين إلى أن انتهت الحرب العلمية بمعاهدة فرساى 
ابي اعترقت بهذه القوميات ء وأعادت توزيع أوريا على أسامها . ففى الشمال 
من شبه جزيرة اسكنديناوه ظهرت قوميتان متميزتان عرفتا قها بعد بدولى السويد 
ولترويج » كا انسلخت القوبية الفتلندية عن رصيا ء وكذلك دول الياطيق 
( استويا ء لتقيا + التوانيا» ‏ 


0 














3 
وق الغرب اتفصلت يلجيكا عن هولندا » وثما ما وحّد بينهما مؤفر فيينا » 

ولكن التجربة أثبتت فثلها » فثارت بلجيكا وطالبت بالاستغلال القاق 
منة 18٠‏ وحصلت عليه بعد حرب مع هولندا . وكان أوضح ما ثارت اله 
بلجيكا سوء سياسة هولنداء ققد جعلت اللغة المولئدية الاغة اأرسمية » وجعات 
العاصمة ٠‏ لاهاى » » ومعظٍ الوزارات هولندية » إلى غير ذلك مما ألهب القومية 
البلجكية ٠‏ وأثارها ضد الرحدة مع هولندا . وأكنا مع هذا نتساءل هل 
الأساس الذى بى عليه تكوين بلجركا أساس قوى؟ واعلنا تجد ابدواب عن هذا 
التساؤل فها لانزال فشهده الآن من صراع فى بلجيكا بين الاغتين الفلمنكية والفرنسية. 
وى مناطق البلقان ظهرت قوميات ثلاث هى الى عرفت فيا بعد بقومية 

روانيا » والقوبية البلغارية » والقرمية اليرغسلافية : وأساس هذه القوبيات كا 
زة الى جذيت أفرادها بعضهم إلى بعض 
وعبرت عن أفكاره وأحاسيسهم ٠‏ ويزتهم عمن حرهم من شوب . واكتمل 
طذه ارات كيانها » ويرهنت على تميزها واستحقاقها الاستقلال بعد حركات 
: بل بعض الحروب أيضاً » م حمل المتمرين فى فرساى بعد 


ب العامة الأول على الاعتراقف 








نه الم 





أما فى وسط أوربا فقد ظلت الإمبراطورية الفسوية ء أ قل ظل أباطرة 
الفسا يستمسكون يتلك الدولة الكبيرة الى كانت تضم عدة قوميات » ويحاولون 
بالقهر والعسف حينا : وبالمهادنة حيتاً آخر : الاحتفاظ يحدودها الشاسعة . 
غير أن الشعور القوى فى بعض مناطقهم كان أقوى من سلطائهم وجير وتهم ؟ 
فقد تسربت مبادئ القومية إلى الما على إثر الانقلاب الصناعى فى أوريا » 
وبعد إنشاء السكك الحخديدية » الى ريطت بين يلاد الإمبراطورية » فساعدت 
على إشعال الشعور القوى . وكانت دولة العسا تتألف من أريع 

١‏ القوبة اللاقية فى الثهال ويتكام أهلها لغة متم 
« بوهيميا » ء و دعوراقيا » وجزء من شال اجر ء واللافية فى الحنوب وتتمثل 
دقى الكروات والصرب 6 . 












5م 

؟ - القومية المغولية فى معظ أحاء و الخجر 535 

# القومية الألمانية على صَعْبّى هر الطوقة . 

؛ ‏ القومية اللاتيتية ىق مقاطعة « ترنسلقانيا » و « يكرقيا » و ه التيروك » 
ووتريستاء» . 

وكات لكل من هذه القوميات لها المتميزة الى ربطت بين جماعانها » 
وجذيت بعضهم إلى بعض ‏ وظهر بين السلاقيين زكماء يدعون إلى إحياء التاريخ 
القوى واللغة القومية - وإلى الرحدة بين كل من ينتمون إلى العنصر السلا » 
أمثال « يلاكى » فى برهيميا : وه كرلار» الذى دعا إلى وحدة السلافيين . 
كا ظهر فى و أخْجر » زعم قوتى وجه نشاطه إلى إحياء اللغة المجرية * فأصدر 
أيل حيفة بهذه اللغة وهو ه كشوط » . 

وكانت سياسة الحكام من الأباطرة تعمد إلى استغلال الفرقة بين هذه 
القوميات + وتؤلب بعضها على بعض : أملا فى القضاء عليها جميعاً . فلما قامت 
المركات القومية فى مقاطعات الإمبراطررية المْوية قابلها هؤلاء الأباطرة 
بالعنف بالقمء : أو منح بعضا ما سموه بالاستقلال الذاتى . وظلت هذه 
9 انتبت الحرب العالمية الأوذ 











القوميات فى صراع عم الأباطرة الطفاة إلى 
2 راج ممع الا باطرة 
وعقدت معاهدة فرساى الى اعترفت بالقوعيات . وقد اشتعلت الثورات 
فى الإمبراطورية سنة 1848 : فقامت و انر 0 تطالب بالاستقلال الذاق : 
وثارت « بوهيميا » مطالبة ياعتبار كل اللغات على قدم المساواة . وف لحظة 
مهادنة منح الإمبراطور وخر » حكودة مستقلة » وسمح ها يوضع دستور 
خاص با . ثم نقض عهده حين رأى اختلاف القوميات فى إمبراطوريته : 
وقيام بعضهم ضد بعض . قالذزين من العنصر السلا دعرا إلى الوحدة ينهم 
ضد الألمان ء» وأساء ريون معاملة من: يتتمون إلى العنصر السلا قانضمت 
الصرب إلى الكروات وهم عن عتصر لاق . وحاربوا أخجرب 
هذه الفرصة وسحب كل الامتازات الى متحها ٠‏ للمجر » ٠‏ وقضى 
أن كانت معاهدة قرساى سنة 15184 الى 














. فانتهز الإمبراطور 











على الثوار والحركات القومية + 


ون 
كات من تتائجها أن متحت « برلتدا» ما يسمى باممر إلى بحر البلطيق لآن 
معظ سكانه كانوا يتكلمرن اللقة البولندية . أما عديئة د درج فرعم أن أهلها 
من الألمان ويتكلمرن الألمانية ققد وضعت عقتفى «ذه المعاهدة نحت وصاية 
عصبة الأتم . كا كان من نتائج هته المعاهدة فصل , الكساء عن الجر » 
على أن يسود فى القسا قرمية ألمانيا وفى « النجر» قرمية 
إن المسا تكونت ممن يتكلمون الألمانية . وإن 10 
بانخرية . واكن كان من أوضح ما أخد على «عاددة فرساى ألها سرحت بهم 
يعض الجر قة المجرية إلى روهائيا ء وتشيكرسارناكيا » 
ويرغوسلافيا . فقد ضءت « ترساقانيا ٠‏ وكانها عن اغر إلى روانيا » وضحت 
«كرواتيا » إلى يوغوسلافيا : وم الحزء الثيالى من الجر إلى تشيكوساوفاكيا » 
وضمت مقاطعات التيرول فى المتوب إلى إيطائيا . أى .أن التقسم الذراق 
فى هذه المماهدة لم يكن كله على أساس القوبيات + : 
والشقاق القؤى » مما ظات ممه أوربا بين الحربين العالميتين تقاسى ومن + 
ريما كان من الأسباب المياشرة للحرب امالمرة الثانية . فى تشيكرسارناكيا 
أقلبة كبيرة من الألمان فرضت عليم اللذة الشركة . افة 
ية السلائية 





بة: أو إن شئت قات: 





برء تكونت من يتكامرن 








أو من يتكامون 









على خلاف دائم مع الأكثر ن الألمان يطاعرن 


بواتدا قوع 
تع 2 





ة وبارابيا» عن شمال رممانيا 





إلى ألانيا الكبرى ع كذلاك اقتلطءت + 
وضاعت إك رسيا برغم أن أهلها لا يتكامرن إلا لخة روانيا . 












































- القوميات فى أفريقيا 

ذكرنا آنفاً أن القومية بوصفها فكرة سياسية واجمّاعية تعد" هن الشعارات 
التى أمداتنا بها أوربا فى العصور الحديثة . ذلك لأن القبائل اتى شهدت 
سقوط الدولة الرومانية قد استقرت فى مناطق من أوريا + وامتتجت يمن بق 
فها من سكالها الأصليين : وتكون من هزؤلاء وهؤلاء ما نسميه فى الوقت 
الحاضر بالقوميات الأوربية ‏ 

ولا اندثر النظام القبلى فى أوربا حل عله ذلك النظام الذى يدعوه المؤرخخرن 
بالنظام الإقطاعى . ومع أن هذا النظام الإقطاعى قد اختلفت خصائصه باختلاف 
المناطق علكنه كان ى أساسه يتألف من قرية أو عدة قرى يسيطر عليها أحد 
اللوردات » ويعد من الناحية العملية مالك للأرض فبا . ويدين هذا اللورد 
بالولاء لمن هو أكبر منه وأقوى مثل ٠‏ الكونت + أو الإيرك » أو و الديرك و ء 
ع املك . فكما يدين ٠‏ اللورد ٠‏ بالولاء للكونت أو الديرك وترهما يدين هؤلاء 
بالولاء للملك . أو كما <دثنا رجال القانون ممن وصنوا هذا النظام الإقطاعى + 
كان القروى يدين بالولاء « للورد» ٠‏ وكلل ٠‏ لورد » يلدين بالولاء « لككونت » 
أوه إيرل » ء وهذا الأخير يددين بالولاء ٠‏ لدي خيراً دين الديوك بالرلاء 
للملك . ولكن هذا النظام لم يطبق على هذه الصورة فى كل الخالات . 

ولا اندثر هذا النظام أو كاد ء لم يخلف من صور الولاء إلا الولاء لاملاك . 
و يعد ولاء الرعية نحو مليكها الأساس الذى بى عليه ما يسمى بالواجب الوط 
أو الوطنية . ثم كان من اليسير أن امتد هذا الولاء من شخص الملاك إلى الدولة 
أو المملكة . فنظر إلى الدولة على أنها بمثابة شخص يدين له كل مواطن 
بالإخلاص والحب ء وتطلب هنا الحب وذلك الإخلاص من اأواطنين واجبات 
وتخدمات . فإذا كان من حدق المرء أن يكون عواطنا فإن عليه واجبا هو أن يكرن 
مواطناً صالحاً أمينا مخلصاً . وعكذا تكونت الدولة |3 


الناحية التأرمخية ‏ 
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أ وبغ هذا فإن فى القومية الحديئة مضموناً عاطفينًا قوينًا هو الذى حار 
الدارسون فى تفسيره وبيان كلبه كا سترى فيا بعد . على أنه مما يسترعى 
الانتباه أن الكلمة التى تعبر عن الوطنية ى معظم اللغات الأوربية قد اتحدرت 
من أصل لاتينى معناه « الأب » ء ويطلق على الرطن فى يعض اللذات و أرض 
الأب » » وف البعض الآتجر من اللغات قد تخلب العاطفة والحتين فيطلق على 
الوطن ٠‏ أرض الأم ٠‏ كا فى الإنجليزية مثلا . . وكفلاك الشأن فى الاذة التى 
ينشأ المرء عليها فى وطنه يطلق عليها عادة ه لغة الم ». ويعير المرء أحياناً عن 

الوطن ٠‏ بأرض الأسرة »كا هو الشأن فى بعض تعابير اللختين الإنجليز ية والألمانية , 











ونستوحى ما تقدم أن المحبة والإيثار ء وهما ثما يسود فى الأسرة السعيدة : 
ان أيضاً بالوطن أو بما يسمى باد قالمرء فى مرحلة الرجولة وقد أعيته 
ل يوم كان خطيا منتلاك المشااكل . 
ولذلك بحس" كل متا بالعاطفة والولاء تجاه وطنه كا يمس بهما تجاه أسرته 
المعيدة . وكذلك الشأن فى إحساسه تحو لغته الى تعلمها بين أحضان أمه : 
نا الذى ينمى عاطفته وأحاسيسه تو هذه الاخة0ا2. 















فإِذا نظرنا فى فسوء هذا إلى حدود الدول الأفريقة وجدناها وايدة الصادفة 
أو الأحداث الاستعمارية . فد أسس كل من اليرتغال وأسبانيا وفرنسا 
وبريطانيا وأثاتيا وإرطاليا وبلجيكا مراكز ذا فى أذ 
ذلك على أساس سلسلة من الاتفاقيات بين هذه القوى الاستعمارية + بل 
فى بعض الأحيان كانت إحدى هذه الدول الاستعمارية تقسم ! لندود فى 
على أساس إدارى بحت كا كان الشأن فى أفريقية الفرنسية فى غرب 
القارة . فلو قد “خططت الحدود على أساس جغرانى أو أساس قبلى » لما وجدت 
تلك الدول الحديئة فى غرب أفريقيا . ذلك لأنها تتألف من خليط عجيب عن 
السكان ع وليس لحدودها معالم واضحة أى أن القوميات فى أفريقيا 
م تتكون على نفس الأسس الناريخية الى تكونت عليها القوديات فى أوربا الحديثة _ 


. وخطعات الحدود بعد 











60 جه بح جعمه و وفع عد عدا إدوط عه سنا 
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وليس من الضرورى فى الحديث عن القوميات فى أفريقيا التوفل فى تاريخ 
هذه القارة » يل ربا يكى فى الهدف الذى رسمناه هذا الكتاب أن ننظر إل 
أفريقيا بعد الحوب العامية الثائية ع فترى أن بريطائي) قد استأثرت بمناطق 
شاسعة فى الشرق وببعض المناطى فى الغرب » فى حين أن فرنسا قد احتلت 
معظلم المناطق فى الغرب وبعض المناطق فى الوسط . وقد شاركت البرتغال 
وبلجيكا فى احتلال مناطق واسعة عن صط القارة ‏ 

وتعد الثورة القومية فى أفر, يقيا خلال العشرين سنة الى تات ادرب ااعالمية الثانية 
من أهم الظواهر السياسية المنناهرة التعقرد التى ظهرت فى منتصص القرن العشرين د 
فلم يكد العام 1951 ينقضى حبى شهدت أفريقيا أكثر من ثلاثين دواة مستقلة 
كانت من ستواء أقالم مستعمرة تشرف عليها القوى الاستعمارية الكبرى . 

على أنه إذا كان للاستعمار من فضل فإن نشر التعليم فى هذه المناطق 
ومدها بكثير من مظاهر الحضارة الحديثة يعد” فضلا لذلك الاستحمار البغيض ‏ 
ول تتم تلك الدول المستعمرة بإصلا حاتها 2 انبا واستئارات! وتوذير وسائل 
الرخماء ومظاهر الحضارة فى هذه المناطق حبئًا فى أهلها ٠‏ أو رغبة 
















الأفريقيو زيضا - قرف اوعى يقويتهم وكانهم + 
تطلعوا لل الياة الكرعة لقومهم بأوطائهم : وأسمعرا أ 
للعلم أجمع فى مؤمر منشستر سنة 1440 . وكان أبرقهم حينقاك و« تكروماء 
و جموكينياتا ٠‏ د 

وبرتم بعض الاضطرابات العرضية التى ثارت فى أثناء الدعوة إلى القومية 
الأفريقية بين العامين 8 + +193 + فقد انتهى الصراع بالحصول على 
استقلال ذلك العدد الكبير من الدول + دون الالتجاء إلى استخدام العتضف 
ف أكثر الأحوال . فإذا استخنينا ما حدث للجزا وكيا ٠‏ وز «نرى أن 
مولد استقلال الدول الأخخرى لم يصحيه عتف يؤدى إلى خسائر جسيمة فى الأرواح 9 
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ونظرنا فإذا بأكثر من ثلاثين دولة مستقلة تنشأ فى أفريقيا خلال بع 
سنوات » وأصبحت كلها أعضاء فى الأتم المتحدة ‏ وتتساءل هل كان الأساس 
الذنى تكونت عليه هذه الدول أساسآ قومبًا حقيقييًا بالمنى الذى شبدتاه فى 
قوميات أوريا عأم أنها فى الحقيقة وليدة التنظهالإدارى فى عهد الاستعمار ! ؟ 
وإلا فلا ندرى لاذا يقوم نزاع أو صراع بعد الاستقلال فى فيجيريا والكونغر 
وجهات أخرى من القارة . 
وكبف تم" فى مثل هذه الفترة القصيرة استقلال هذا العدد الكبير من الدول 
الأفريقية التى من ينها القزم الذى لا يكاد عدد سكانه يجاوز نصف مليون 
كدولة «جامبيا » فى الغرب » والعملاق الذى يبلغ عدد سكانه أكثر من أربعين 
مليونآً كدولة ٠‏ نيجرياء الى تكاد تساوى كل بريطانيا فى المساحة وعدد 
السكان . . فا هى الأسس أو المقومات الى "بنيت عليها حولة وجامييا» » 
وما الذنى سوغ أن ينشأ فى مثل هذه المنطقة الضيقة ومع ذلك العدد الضثيل 
من السكان » دولة مستقلة دات كيان متميز ؟ 








أخشى أن السماحة غير المتوقعة التى ظهرت لنا من الدول الاستعمارية 





الكبرى ولا سها بريطانيا وفرفسا فى سياستها تجاه الحركة الاستقلالية ف 
م تكن إلا جدعة أرادوا بها تفتيت القارة إلى وحدات منعزلة غير مياسكة . 
وهكذا لم يكد بيدأ العام 197 حتى شبدنا فى غرب أفريقيا دويلات صغيرة 
الحجم قليلة السكان أمثال ٠‏ داهوى و ع : توجوه : ٠‏ ل, 
١‏ جامبيا» ؛ وغيرها من الدول الى أسكرتها فكرة الاستقلال » والتى سمحت 
لبريقه الزائف أن يشتنها أو يفنتها . أى أن تلاك الدول الاستعمارية ٠‏ بتشيجيعها 
على مثل هذا النشتيت أو التفتيت قبل الاستقلال »وبتجاهله بعده » كانت 
بمثابة اأراعى غير الأمين على السائمة فركها تضل فى متاهات القارة الأفريقية 
لعلها تعود إليه نادمة آسفة حين تعانى من المشا كل الاقتصادية والإدارية + 
ما ينوه به كل مها فى انعزاها الذى سموه استقلالا - 

وتبأ امصلحون من زعماء أقريقيا بجثل هذا المصير المروع ع فأخذوا ينادون 





ياءء «سيراليون» » 
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حى قبل الاستقلال بالدعوة إلى ثم الشمل ى صورة أو أخرى . 

وظهرت أول خطرة إمجابية بذلك الاتحاد الذى تم” بين غانا وغيتيا ساة 
ومود )2 م انضمت إليه ومالى و منة +195 اء وأكن : هذا الاتحاد 
لم يحقق أهدافه الطموحة وم تليث خططه أن انقلبت رأساً على عقب . فقد 
أدى الانفصال الخغرائى بين الرحدات المكونة لهذا الاتحاد : والمفارقات الأساسية 
5 لظم الدستورية والإدارية والقضائية + وفوق هذا كله أدى اخدلاف اللذة 
إلى قشل التجرية . فلما كان العام 19 اجتمع اق الدار البيضاء مثلون للدول : 
غانا » غينيا » مالى » المغرب + ليبيا » الخزائر » واللدمهورية العربية المتحدة » 
وحاولوا تأليف جببة قوية تواجه ذاك الاتحاد الذى تم” بين اثنى عشرة دولة + 
وعرف بمجموعة برائقيل » وهى الدول الى تسود فيها اللغة الفرنسية . وهنا 
يبرز دور اللغة فى عزل بعض دول أفريقيا عن البعض الآخر . فقد بدا 
التخلخل واضحاً فى مجموعة الدار البيضاء التى لايكاد جمع ينها ثقاقة واحدة » 
أو بعيارة أخرى لغة واحدة : فى حين أن الروايط ال الدول التى تكلم 
الفرنسية فى مجموعة برازفيل قد شجعتها على تحديد سراسة مشتركة : وعلى مواجهة 
المشاكل الاقتصادية المشتركة . أى أن مجموعة برازقيل بدت بسبب الاشتراك فى 
اللغة أكثر تماسك واتسمت قراراتها بطابع عمل يتميز بوضوح على تلاك النعرة 
العاطفية الى بدت فى أجماعات الدار البيضاء ابىلم تتمخض عن نتيجة ذات بال . 

وظهر مع هذين الاتحادين» إلى ربا قبلهما: ميل عام فى 
من دوله الممثلة ى « تنجانيقاء » وأوغندا » + ٠‏ زتزبار :٠‏ « 
اتحاداً عرف باتحاد شرق أفريقيا الذى كان من أقرى دعائمه أن دوله قد أذت 
بالثقافة الإنجليزية » أى أن اللغة الإنجليزية تسود بيلها . 

ثم كانت الباية المطاف بأن دعا المصلحون من زعماء أفريقيا إلى وحدة 
تلم شتانها وتؤيف بين فوا المبعثرة المتناقرة 
أوشعاراً يجمع بينهم ويلتفون حوله . قنبتت قكرة الشخصي: ية الى تبتاهاء 
وكان من أكثر المتحمسين لها د تكروما ٠‏ . فكان يتطلع إلى أفريقيا الى تتجاهل 
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يقيا يؤلف 












و 








الحدود الضيقة الحاصة بابخنس والطبقة والقبيلة والنغةء فتؤلق من مناطقها ما يمكن. 
أن يسمى بالولايات المتحدة الأفريقية » الى تهدف إلى ربط الدول المستقلة 
برباط وثيق فى صورة اتحاد « فيدرالى » سياسى واحد يشبه فى بعض فوااحيه البناء 
الدستورى القائم فى الولايات المتحدة الأمريكية . وهكذا ظهرت منظمة الوحدة 
الأقربقية » واكتمل شمل أعضائها اجماع عقد سنة 1958 ف 

غير أن الرواية لم قم فصولا ؛ ومن العسير التنيؤ بمصير هذه الوحدة 
لأفريقية » فالتيارات السياسية العامية تقوم بدور خطير فى توجيه الصراع السيابى 
الذى نشهده الآن بين دول أفر 
بالإيديولوجية الاشتراكية » وأسبقها فى هذا غانا على يدى ه نكروما» ٠‏ وغينيا 
على يدى ه سيكوتورى 6 . وبرضم أن كلا من الزعيمين يستلهم رأيه أو مذحيه من 
الاشتراكية العلمية ‏ غير أن مذهب نكروما يحاول تكييف الاشتراكية مع حاجات 
أفريقيا وظروفهاء ويدعوها باشتراكية أفريقيا. ويشركه فى هذا رئيس جمهور 


رى أيضاً وجوب تفسير الآفر 








أديس أبابا ‏ 





ذلك لأن من بين هنه الدول ما يؤمن. 








ولذلك انصرفوا عن نظامها الاقتصادى الرأسوالى إلى تظام آخر لعله يحقق أهداقهم 
ويكفل لبلادهم مستقبلا أكثر رخاء واستقراراً 230 

فأفريقيا الآن مسرح لاصاع السيامى والاقتصادى بين الإيديواوجية 
الاشتراكية وإيد.ولوجية الغرب ‏ وتعلى كل منبما جاهدة على كسب الأصدقاء 
بين دول أفريقيا » وليس من اليسير التنبؤ بمصير هذا ااصاع . 


م هل اتضحت معام القوعية فى أ 








ونتساءل بعد كل ما 7 





0ع ممت يمه مت عط يممصم فما جمتكه كه عممسطلته عطد 
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استقرت على أمر معين محدد ؟ يبدو أن القومية فى أقريقيا » باستثناء إثيوبيا 
ودول الشمال » لا تزال تتلمس طريقها فى ظلام هذه القارة : وأن المفكرين 
قبا قد تجاهلوا حقيقة هامة » أو لم يولوها ما تستحق من عناية . وتلك الحقيقة 

هى دور اللغة فى دي القومية بين مناطق أفريقيا . 

ولعل مما يؤكد هذه الحقيقّة ما نشر بالأهرام ( مارس سنة 1958) نحت 
عنوات « أفريقيا والفرتكفونية ؛ على لسان الزعيم الأفريى ليوبولد ستجور رئيس 
جمهورية الستغال وأحد مفكرى الرحدة الأفريقية . فهو فيا يبدو يؤين إيماناً 
قوب بدور اللغة لا ى دعي القومية فحسب + بل أيضاً فى تجميع شعوب 
تعيش فى مناطق متباعدة . ونحن هنا نقتبس طرفاً من هذا المقال : ( ونحدث 
الرئيس ستجور عن الفرنكفونية وهى تلك البركة الى ترى إلى اللجمع بين البلاد 
الى تكم الفرننية فى ظل رابطة ثقافية سياسية غايتها تدعم الثقافة الفرنسية 
ونشر إشاعها فى العالم : وقد سبق أن عرف الرئيس السنجالى هذه البرك 
فى تصريحات سابقة فقال : الفرنكفونية هى إنسانية شاملة تنسج خروطها 
حول المعمورة لتربط بين جميع الأجناس فى مختلف القارات . ومن الخدير 
بالذكر هنا أن اللغة الك, هى لذة المعاملات 
الدولية ‏ والنحافل الديلوماسية والمؤتمرات حبى قامت اللغة الإ 
فيا بين الحربين العاليتين : وحتى استطاعت أن تطغى عليها وتصبح لغة 
المعاملات الدولية ويخاصة بعد أن أتبح للدبلوماسية الأمريكية أن تسيطر على 
العام عتمب الحرب العالمية الثانية . ولكن لم يكد يمضى على هذه السيطرة زمن 
طويل حتى استطاعت ١‏ أن تستعيد بعض عكانيا وتعود لتفرض نفسها 
فى امحافل الدولية وتى الأنم المنحدة . ويرجع ذلك فها يرجع إلى استقلال جموعة 
من الدول الناطقة بالفرنسية » وإلى سياسة الرئيس ديجوك الرامية إلى بعث الوجود 
الفرنسى أ امجتمع الثقائى الدول . 
واليوم يوجد ثلاث وولاثون دولة تكل الفرقسة - إما لآنها تعتيرها لغنها 
الرسمية - وإما لأنها لغة التدريس فيها ‏ وإما لأنبا تعتيرها اللغة الثانية بعد لقنها 




















بة كانت حتى أوائل هذا 
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الأصلية . وسواء من هذه الدول ما كان فى القارة الأمريكية مثل كندا ع هابيى 
أو فى آنيا يا مثل لاوس » كبوديا ؛ أو فى العام العربى مثل لبتان وتونس والمغرب. 
والخزائر ؛ أو فى أفريقيا مثل الكوثجو كنشاا . مدغشقر + أو فى أوريا مثل 
سويسرا وبلجيكا وإوكسمبورج . . فإن هذه الدول فى مجموعها تتألف من نحو 
أكثر من مائى مليون نسمة » وإن كان من يجيدون الفرنسية من هذا المجموع 
ويتكلمونها فعلا” لايجاوزون خسة وسبعين مليون وهذه الدول قد قررت. 
أن تترابط فى ظل «كومنولث ثقاق فرندى » الندفاع عن الغة الفرنسية. والعمل 
على نشرها . وهذا و الكومتولث » هو الذى أطلق عليه اسم « الفرتكفرنية ٠‏ . 
وكانت السنغال بزعامة الرئيس ليوبولد سنجور من أول المداقمين عن هذه الفكرة. 

والمتحمسين لا . وبدأ الرئيسستجور نشاطه هذه الدعوة داخل منظمة «الأوكام» . 
وق أحد اجماعات مجلس رؤياء هذه المنظمة عدينة « تاناريف » عاصمة. 
مدغشقر و فى يولية سنة 1435 كلف الجلس ال 
« ديورى هاماق ٠‏ رئيس جمهورية ٠‏ 



















لبوبولد سنجور والرئيس 


راء الاتصالات 





اللازمة اوضع مشروع الإقاءة منظمة دولة انناطقة بالفرنسية ٠‏ وقد 

فى ارك 505 3 1 صيي| 5 حمر وا 
سار الرئيس 5 بيل هذا المشتروع 
كان من هما يو سنة 31و31 


وابخمعية الدولية ليرلمانات الدول الناطقة بالفرنسية . وى نوفير اسنة وه 





إنشاء منظمة دولية للتعاون الفتى بين الدول 
الناطقة بالفرنسية + بل كان موضوع » الفرة 


ونه 


لوضع النظام التهانى اللغرنكوقونية  )‏ 































































































-- القوميات فى آنسيا 





هذه هى القارة العظيمة الى شبدت الحضارة الإنسانية منذ بدئها وى مهدهاء 
والى قامت بها حضارات عريقة ذات تراث فكرى وفلسى رائع » والى يمدثنا 
تاريها القدبم عن دول وإمبراطوريات أسست بها » وبع هقا كله ظلت. 
القوميات فى بعض مناطقها تنتظر كل هذه القرون قبل أن تتبلور إلى ما تشهده 
الآن فى ابلنوب الشرق مها . 

فإذا بدأنا بغربى آسيا وجدنا به بعض القوميات العريقة الأصيلة ممثلة فى 
القومية الإيرانية والقومية التركية والقومية العربية فى العراق وبلاد الشام . ولعل من 
حسن التنظم هنا أن تترك الحديث عن القومية العربية فى آسيا إلى حديث أكثر إسهابا 
وإفاضة حين نعرض إلى القومية العربية ىكل مناطقها ونخصها يبحث أثمل وأكل 

أما القومية الإيرانية فتلك اابى عرفت فى التاريخ القديم بدولة فارس الى 
نافست اليونان والرومان ء وكان لها أى بخ شأن عظم . نشأت هته القرمية 
فى المنطقة التى يها الآن دوئة إيران الحديئة : وظلت خلال معظر المصور النارعفية 
متميزة ذات كيان مستقل برقم ما أصاب البلاد من اف حلال وهزات فى بعض 
اأفعرات التاريخية . صسترى فيا بعد أن غزو العرب ليلاد فارس ونشر الددين 
الإسلاى بها » بل اصطتاع الفرس للخط العربى وإقتباسهم مئات من الكلمات 
العربية : كل هذا ل يؤثر فى القومية القارسية ولم يقض على تميزها واستقلاها. 
وعكذا حرجت الم الفارسية من تاريخها الطويل مياسكة 
كان العصر اللحديث وتعرض العالم لحربين عاء 
من الدل الكبرى بالاعتراف يكيانما واستقلاها » فلا يصيبيا من تلاك الدول 
إلا ضغوط مؤقتة لفيرة قصيرة : لا تلبث بعدها أن تتركها وتأنها . ويكى 
أن نكر هنا أن بريطانيا وأمريكا قد اتسحبتا من إيران بعد انتباء الحرب العامية 
الثانية مباشرة © ثم انسحبت رصيا يعد مفى عام واحد على الاتسحاب 
البريطاتى الأمريكى . لآن هذه الدول الكبرئ كانت تنظر إلى احتلال إيران 
















فى أثناء الحرب على أنه إجراء مؤقت تطليته ظروف ان 
القومية الإيرانية من عراقة فى تاريخها وأصالة فى 
هذا إلا الاعتراف يكيانها وتميزها واستقلاها ‏ 

مع كل ذلك لا تزال إيران تشهد نزاعاً حول بعد 
تثور إحدى مناطقها مطالبة بالانفصال + لأن سكت 
وتدعى هذه ا منطقة عر بستان » وى حدود أخرى 
مطالبين بالانفصال لآم يتكلمون اللغة الكردي 
دعرة للانفصال على أساس اللغة كدلك . 

أما القوية التركية فقد نغأت حيث هى الآن 
امتدت واتسعت فتوحاته! حى كونت إميراطورية ف 
ثم انكمشت بعد الحرب العالمية الأول إلى القوب 
أمحائها اللغة العمئية + 
برعم اعتناق الأتراك فلدين الإلدى ونا ناد كال 
. شتات ما تفرق من أبنائباء لم يد غيراً من 
وته وإصلاحاته . غفرض الكتابة اللا 
الكلمات العربية الى اقترضصها اللغة الم 
تميزها واستقلالها : إعاناً منه بأن القرمية التركية 
خالية من كل العناصر الأجنبية عنها . 

فإذا تاءلنا بعد الذى تقدم عما يمنع إيراك 
القومية العربية البى على حدودها : والبى تشرك 





























هما إيرات وباكتان + 





1 
ويتميزون بها وحدها . ويقوم الآن تزاع بين أقغانستان وباكستان حول منطقة 
تع شرق ياكستان » وتطالب بها أفغانستان لأن سكاما البالغ تعدادهم خسة بين 








يتكلمون اللغة المسماة « بالبوشتوه وهى إللغة القومية لأقغاذ - وبرم أن 
أفغانستان قد شهدت خلال تاريخها الطويل قوى أجنبية تحكمها وتخضعها لنفوذهاء 





من فرس وإغريق وعرب وأتراك ومغول» ظلت قوميها متاسكة متميزة بفضل لقتها 
القومية و البوشتو» . لما كان القرن التاسع عشرعانت أقغانستان من ضغوط سياسية 
واقتصادية ع فرضها بريطانيا وروسيا ولكنها اكتملت استقلالماء وتميزت 6 
بعد الحرب العالمية الأولى » وانضمت إلى عصبة الأثم سنة 156 ء ثم إلى الأتم 
المتحدة سنة 1446 » ولزمت الحياد خلال الحرب العالمية الثانية ‏ 

فإذا انتقلنا إلى شرق آميا وجدنا قوميتين متميزتين هما القومية اليابائيا 
والقومية الصينية . 








القودية 

ظلت اليابان منعزلة عن العلم الغربى قبل القرن التاسع عشر خلال كل, 
يمها الذى لا نعيف عن تفاصيله إلا القليل . ولم يكن للياباذ 
تصال بالأم الأخرى . إلا ما كان من اتصاها بالصين اتصالا ثقافيًا وتجارينًا . 
ثم كانت تلك الرحلة التاريخية للأدميراك و برى ٠‏ الأمريكى حين رحل فى, 
منتصف القرن التاسع عشر إلى شواطىء النزر اليايانية: وأرغمهم على الاتصالك 
التجارى بالعالم الغربى . وأحست اليابان يقوة العالم الغربى ويضارته وتفوقه فى 
الصناعة ع فعمدت إلى الأخف ببذه الأساليب الحديثة : وبمظاهر الحضارة 
الغربية + ثم أصبحت يفضل ما اتصف به أبناؤها من جد تشكل, 
منافسآ قوينًا للك الحضارة الغربية فى تمارتها وصناعتها » وعظم شأنها بين دول 
العالم لا سيا بعد أن هرمت الأسطول الرومى سنة 1404. وهكذا عاشت اليايان فى 
بخ الحديث محل الاحترام والهيبة من العالم الغربى : وفى منجاة من الاستعمار 
الأورف» عزيزة كريمة فى جزرها يطلب اللدميع وداهاء ويهاب قوتها + وخ 








قبل هذا القرن 




















نذا 

جتريى والصناعى . ثم كانت الحرب العالمية الثانية واستسلمت اليابان 
للقوة النووية انرعية وإحتلتها ايوش الأمريكية حى العام 1981 - 

ومع هت نت القومية اليابانية متميزة الكيان مستقلة عما عداها من الشعورٍ 

ان قد استمدت من الصين انبا وثقافنها 









الإدارة > م هنا كله ظلت اليابان على تميزها واستقلالها9' 
القوى + نر بكن ما اقترضته من الصين إلا بمثابة المظهر المارجى » وظلت 
القومية ايا تى حقيقة أمرها وفى أعماقها على ما كانت عليه من تطلع إلى 
لاق ليد تن الحضارة أو الثقافة الصيتية . ومرّت القومية اليابانية فى أطوار 
تثبه إن حد كبير تلك الى مرت بها القوميات الأوربية » من انتقاك من 
النظام الإقطاعى إلى النظام الرأسمالى فى البنيان الاقتصادى م 

ونتساءل هنا عن الذى عرزل القومية اليا ا ا 0 
ارم أعذنم بكل مظاهر احياة ى الصين ؟ ثم لانكاد نظفر جواب أوضح من 
1 لإباذ لغة قبة متميزة لا تمنة إلى لل الصنية بصلة إلامن حيث نبا 













القوميات فى القارة الاسيوية : فتاريخها حافل بالثقافة 


كر منذ قرون كثيرة قبل ظهور الميحية . ومع ما تعرضت له 






وضغوط استعمارية رهيبة » هيت الصين عن كبونما وبعثت من مرقدها » 
وأصبحت الآن من أقوى دوك العام » وأعظمها خطراً . وقد ظلت القومية 
الصينية خلال كل تاريمها الطويل العريق وبرثم ماتعرضت له فى بعض فيراته» 
متاسكة متميزة ع دون أن يكون لنظامها الاقتصادى + الحديث منه والقديم» 





)وو متسسفع اممشتمد برط عليه عط جذ عاعم 





7" 
آثر واضح ف تلك القومية الصيتية . فالصين النديثة الى تأخق الآن بالنظام 
الشيوعى أو الاشتراكى قد مرت فيا يشبه هذه التجربة الاشتراكية مرتين من 
قبل إحداهما قبيل ظهور المسيحية على يد الزعم «ونج متج» الذى أقنع 
الإمبراطور بالتظام الاشتراكى من ملكية الدولة للموارد الطبيعية + واحتكارها 
للسلع ء وتنظيمها للأسعار ٠»‏ وإصلاح للأراضى + وتأسيس الرحدات 
الدماعية البى: تسمى الان ٠‏ كيونات » . ثم انبارت هذه الإمبراطورية الاشتراكية 
يسبب انتشار الفساد فيها ولم تعمر طويلا . أما التجربة الاشتراكية الثانية فى 
تاريخ الصين فكانت بعد هذا ينحو ألف من الستين ء أى خلال القرون 
الرسعلى لأوربا . وفى هذه التجربة أت التجارة ونامت الأجور والأسعار!» 
صيطرت الدولة على البنوك > ثم فشلت هذه التجربة أيض 29 . 
نشأت إذن القومية الصينية على أساس تاريما العريق فى الثقافة والفلسفة 
ممثلا فى لغنها القومية الى وحدت بين أفكار الصينيين وأحاسيسيم وميزتهم عن 
غيرم من الأنم والشعوب . 
القوميات ىق الحنوب الشرق لآسيا : 


كانت كتب الحقرافيا إلى عهد قريب تطاق على هذه المنطقة اسم افند 





انصينية : لأنها تقع جنوى الصين واهند - ولأنها فوق هذا قد تأثرت خلال 
تلريخها الطويل بالحضارتين الهندية . قالمسافر ٠ن‏ الصين إلى ما يجاورها 
من هذه النطقة لا يكاد بشعر أنه انتقل إلى أرض غريبة » أو بين قوم 
يتميزون ق معظم المظاهر العامة عن الصينيين . بلى حتى فق الملامح المسمانية 
قد يرى المسافر وجوه شبه واضحة بين أهل الصين ومن يجاورهم من أهالى هذه 
المنطقة فالعادات متثابية » ولملامح متقارية ع ومعظم مظاهر الحياة + 
بعضها إلى بعض . وكذلك الشأن بين الهند وما يحاورها من أراضى ما كان 
يسمى بالهند الصينية . وهذه المنطقة تاريخ قديم يتصل بتاريخ الصين من ناحية 








وبتاريخ الحند من ناحية أخخرى ‏ ققيتنام مثلا الى يحرى شأنها الآن على! كل 








(0) قفس المرجع صن 0006 . 





7 
لان كانت إلى عهد قريب تسمى «ملكة أنام » . ويحدثنا التاريخ أن أرض 
,أنام » قد خضعت للسيطرة الصينية قبل القرون الوسطى نحو ألف سنة » 
فتأئرت بالثقافة الصيئية والفشقة الصينية والعادات والفنون الى سادت ىق 
بلاد الصين > ثم ثم برغ هذا ظلت القومية الأنامية متاسكة متميزة » واستقلت 

وأنام» عن الصين فى القرن الخامس عشر » مع ما اشتهرت ابه الثقافة .. 

الصينية من القدرة على امتصاص الشعوب الأخرى وعضمها « 

ونظرنا بعد الحرب العالمية الأولى فإذا يبذه المنطقة الى كانت تسمى حيتتك 
بالهند الصينية مقسمة تقسيماً مصتوعا اقتضته النظم الإدارية للاستعمار الغربى؛ 
قفيها « فيتنام ٠‏ و «كبوديا» و لاوس ه و و تيلاند » الى كانت تعرف باسم 
سيام . وخضعت هذه الأراضى فيا عدا ه تيلاند » للتفوذ الفراسى أو الاستعمار 
القرذسيى . ونجت ‏ تيلاند» أو وسيام ٠‏ من الاستعمار الأوربى ء وتميزت 
.شخصيها فى امال الدولى الحديث . وهى الآن على علاق 
برغم أن بها جالية 

ع فنص ع الامتسار قرسي لا تزال ماثلة فى 
















الآن إلى شمالية وعاصمتها هانوى + 

أما «كبوديا » فيتتمى 0 إلى السياميين أو أهالى د 
فهم خليط من النسل المنغول والآز - السائدة بها هى و ٠.‏ وقد 
تأثرت «كبوديا » بلقا اللي قا قي كا تأثرت لقتها بالاغة الستسكريتية 
وهى اللغة الهندية الدينية القديمة . وى العصر الحديث حصلت و كبوديا» على 
استقلاها منذ ستة “19817 . 

ثم مملكة « لاوس ء الى يتتمى معظر سكانها إلى أعالى ف بورما ٠‏ . وتعرف 
من تاريتها القديم أنا أصبحت ملكة مسغلة فى القرن الثامن الميلادى . 
غلما كات القرت الثامن عشر تنازعت أرضها دولتان من دول المتطقة فسيطرت 

















لف 


٠‏ تيلاتد» أوسيام على ممم أ. أراضها » وسيطرت ء أنام » أو فيتنام على الباق 
من أرضها . ثم كان الاحتلال الفرنبى وظلت « لاوس ٠‏ خاضعة للنفوة 
الفرشى إلى أن استقلت ستة 984( 

أما مناطق النفوذ الريطائى فيا كان يسمى بالهند الصينية فهى 9 يورما» 
وه اللايوه و دستغافورة ٠‏ وه سراواك » فى شيال جزيرة ١‏ يووقيوة . 

وتشمل « بورما ٠»‏ أقواماً من أجناس مختلفة غير أن معظمهم عن ابلس 
المنغولى وتسود فيها الدياتة ولكنها من حرث اللغة موزعة المقاطعات 
بين لغات متبا . ضع هذه اتفروق الى تباعد بين سكانها جعلت منها بريطانيا 
منطقة محددة » وفصلت بينها وبين الهند ء ثم استقلت بورما سنة 1446 

وأما د الملايو » صتغافورة و « سراواك» فقد تألف منها فى الستين الأخيرة 
ما يعيف الآن «عاليزياء الى يقوم النزاع بينها وبين « أندرنيسيا » حول 
« سراواك » الى هى جزم من إحدى الحزر الأندونيسية . هذا إلى أن 
سكان سنغافورة من الصينيين . ويقوم الصراع الآن بين أبناء اللفتين الملاوية 
والصينية: بما اضطر -حكومة عاليزيا إلى إعلان الأنحكام العرفية فى 1454/11 

دعنا نتخف من دولة «ماليزيا» من بين دول آنيا » 
اللغة فى تشكيل القومية ودحمها . إذ تشيد الآن صراعاً دم يزيا 
ونتساءل عن السر فى نشوب هذا الصراع ١‏ ثم لا نكاد نمد تفسيراً واضحاً سو 
أن دولة ماليزيا تسودها ثلاث لغات تلقة لا تمت إحداها إلى الأخرى 

بصلة . وهى : اللغة الملاوية + واللغة الصينية + واللغة الحند. 5 
وقد شاء الاستعمار البريطانى منذ ست سنوات أن يؤلف منرهذه المناطق 
المتباينة دولية الحادية أطلق عليها اسم «ماليزياه . وكان أبتاء هذه المناطق» قبل 
أن ينحسر ظل الاستعمارء قانعين يأر هم لغة المستعمر أ اللئة 
الإتجل. به . ار كه لمر تطلعت !1 إلى مقاليد اليك 
بعد الاستقلال وظلت الإنجليزية لغة الثقاقة والتعلم والسياسة ا وظِ 
الحكم فى هذه اللاد زمنآ ليس بالقصير قيل الاستقلال ع 



































يه 

ماليزيا الخاليون ومعهم الطبقة المستنيرة فى ظل الثقاقة الإنجليزية » بل قل ىق 
أحضانبا ء وم يكن أحد منهم يرى غرابة أو غضاضة فى أن تسود بينهم اللغة 
الإنجليزية تجمع بينهم ويتقاضمون يها برعم لغاتهم المحلية . فليس للملاوى إرَاء اللغة 
الإنجليزية فضل على الصبى أو الحندى ء بل هى بالنسية لهم جميعا لغة الستعدر 
القوى » فلا يداعيها لنقسه أى قريق منهم » وهكذا قضرا سنوات الاحتلال - 
م تطلع الزعماء إلى الاستقلال وحكم أنفسهم بأنفسهم فى إثر تلك البركات 
الاستقلائية الى سادت كل مناطق آضيا وأفريقيا بعد الحرب العالمية الثائية . قلما 
تم مم ذلك بدأت القوميات النحلية تطل” برأسها ممثلة على الأقل فى أقرى اختين 
بتلك المناطق » وأكثرها شيوعاً » رهما اللغتان الملاوية والصينية . فدولة ماليزيا 
الاتحادية تتألف من ثلاث قوميات أو ثلاث لغات . وو نصف السكان 
يتكلمون اللغة الملاوية » ونحو 1/0 يتكلمون إلاذة الصيتية » ويتكلم ما ببى مز 
السكان لغات أهمها شأنآ اللغة الحندستانية التى تمثل نسبة 1/٠١‏ من عدد السكان ‏ 
وقنعت كل الأطراف المعنية فى ماليريا بذلك النظام الاتحادى الذنى 
البريطا أو فرضه علييم . واد الهدوء فى أوائل عهد 


ى - غير أن ايده الصبتى أو إن شكت فلت : 












افون من أنفسهم 
على” بالأسرار والغموض + فلا يسمحون لأنفسهم ولا لغيرهم 
أن يعقد معهم علاقات من أى نوع : فلاتزاوج مع غيره : بل حى الصداقات 
العادية البريئة لم يسمحوا بها لأتفسهم مع الكلمين باللغة الملاوية . 

م كان أن وزعت المناصب الكبرى بين 


عاشوا خلال السنوات الست الماض 











١‏ اء الشعوب الثلاثة بعد قيام 
الانحاد الماليزى ء فنجد أن الملاك ورئيس الوزراء ونائيه ووزراء التعلم والثقافة 
والإعلام والعدل من المتكلمين بالملاوية ع أن وزراء التجارة والصناعة والاقتصاد”! 
والمالية من الصينيين أو المتكلمين بالصينية» وليس بين الفنود سوى وزير العمل . 





وأصيم الأهالى فى مال با بعد تأسيس الاتحاد ينظر بعضهم إلى بعض على 
ألهم أبناء شعوب مختلفة متباينة + فلا تكاد تسمع أحداً منهم يقول إنه مالييى 








074 
«الحنسية » بل يعير فى صراحة واعتزاز بأنه ملاوى أو صينى أو هندى . أئ أن 
حور اللغة فى تشكيل هذه القوميات فجت ا ين ٠‏ وترك ثرا 
نويا ف مجتمعات ماليزيا . فاعتز كل فريق يلغته واستسنك بها وذاد علها . 
ولا غرابة لذلك أن نهد أن دف العاصمة « كوالا لمبور» تصدر بالاغات 
الثلاث الملاوية والصينية والحندستانية يمعها اللخة الا 
-والتليفزيون تذبيع نشرانما وأحاديتها بكل هته اللغات ‏ 
ولعل أهم ما أثار تلك النعرات القومية فى « ماليزيا » وأدى إلى ذلك الصراع 
الدموى الذى نشهده الآن أن الحكومة قد اتخذت مجموعة من الخطوات تهدف 
بها إلى اتساع اال أمأء ارين . أضة من لاط ليون باه غ22 
.وأبرز تلك الخطوات عقد امتحان فى اللخة الملاوية لكل المتقدمين إلى الجامعة 
وجعل اجتياز هذا الامتحان يتجاح شرطاً أساسينًا للدخخول اللمامعة . 
ولذلك لاندهشحين تتركز الاضطرابات فى ثلاث مقاطعات ون ٠:‏ سيلائجون 
بيراقء بينائج ه . وهى المقاطعات الى تسود فيها اللغة الصينية . فأبناء 
ينادون الآن فى صراحة يأن لغتهم الصينية فى خطر» ويذشون عليها. أن تندثر, 
وأخيراً نيحد « أندونيسيا » التى تتكون من عدد 3 


زية » وأن الإذاعة 











جاوة وسومطرة وبورتيو : والتى خفعت للاستعمار الذرلتدئ 1 أن كانت 
الحرب العالمية الثانية » فحلت اليايان محل هولندا خلال هذه الحرب . ولا 
ابت الحرب بمزعة اليابان حاولت هولتدا العودة إلى أندونيسيا 5 الدنيا 
غير الى ألفتها من قبل » ووجدت القومية الأندوؤيسية : أو إن شئت قلت 
الوعى السياميي بأندوفيسيا على أشده . ثم بعد فزاع وصراع ومفاوضات طويلة » 
تم استقلال أندونيسيا سنة 1446 » وأصبحت جمهورية ذات سيادة . 

وأهالى أندوتيسيا يتحدرون من اللحنس « الملايوبوليتيزيا » عختلطين بأجناس 
أخري . ونعرف من تار هم أنهم تأثروا بالثقافة | 9 
دخلها الإسلام فى القرن الثانى عشر 29 _ 


ك4 :76 2 تود سآ 5 برط رقاءمكلا مط عل دا حمتكة مد مايق 
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وهاحدا نرى آل ابختوب الشرق لآضيا هد هد بعد الخرب العاميه التائيه حددة 
من الدول المستقلة اتى تتباين فى اتساع أراضيها وفى تعداد سكانها. فسكان أندونيسيا 
نحو 4٠0‏ مليوناً » وسكان ٠‏ بورما » تحو 71 مليو» وسكان « تبلاند » تحو١؟‏ مليونة 
كذلك ‏ يسكان الملايو مع سنغاقورة نحو/ ملايين » وسكان «فيتنام؛ نحو 19 ملبوتاً» 
وسكان « لاوس » نحو مليونين» وسكان «كيودبا » نحو خسة ملايين . 

فإذا تساءئنا عن أسسى القومية فى كل دولة من هذه الدول نجد أنفسنا فى 
حيرة . ذلك لآن -حدود الدول الآسوية الى استقلت حديئاً ليست فى المقيقة 
إلا تركة تطقها الاستعمار والاحتلال ع ولم يطرأ عليها من التغبير بعد الحريه 
العالية الثانية » إلا تقسم الحند إلى دولتين الهند وباكستان » وتقسيم فيتنام 
إلى شمال وجتوب . وفها عدا هذا ظلت التقسيمات الى صنعها الاستعمار أيام 
الاحتلال : وهى تلك التقسيات الى لا مسوغ لها من أساس جغراق أو جنسى 
واضح : بل هى وليدة التقسم الإدارى للاستعمار حينا » وتوسعات الاحتلال 
حينا آتحر » أو السرطرة على الأماكن الاستراتيجية فى بعض الأحيان . هى 
إذن حدود مصطنعة لا مسوغ لها من حيث النظر إلى القومرات . وذلحظ أن كل 


















دولة إل الاحتلال قد اتقت مركزاً تلت حوله المنطقة الخاضعة لنفوذها 
رغبة فى أن تظهر هذه المنطقة ى شكل موحد . أو صورة قومية زإثفة .وكان 
ذلك دون نظر أ أخة فى الاعتبار ما يقوم فى أنحاء هذه المنطفة من خلاف 


جنمى أو لغوئ أو عقائدى . ولم تلتفت دول الاستعمار إلى مثل هذه الفروق 
إلا حين كانت سياستها تيدف إلى التفرقة بين الأقوام وابساعات فى إحدى 
المناطق : وهى سياسة فرق تسد ء رغبة قى القضاء على كل معارضة ٠‏ وق 
حكم المنطقة كلها حكما ذكتاتوريا . 

وترتب على تلك السلطة المركزية فى الماطقة احتلة أن تولد ى أذهان الناس 
ما يشبه القومية : ولكنها قومية زاثفة لا مسوخ لا ولا أساس تقوم عليه . وهذا 
لم يكد الاحتلال ينحسر عن هذه المناطق حبى شبدتا التزاع والدلاف يشتد بين 
أقوام المنطقة الواحدة : وأوشكت تلك اليحدة المصطنعة أو اللصنوعة على 














38 
«الانفصام إلى أجزاء متناقرة ‏ وقد ظهر أثر ذلك ف النزاع اللغوى الناشب الآن 
بين يعض مقاطعات الند كا ظهر أيضاً ى ضعف السلطة المركزية بأندونيسياء لول 
أن تنبه تماقها واتخذوا لأندونيسيا لغة قومية هى الى يسمونها متمد «مسطملظ» 
كا ظهر أثر ذلك فى الثورة الى قامت بها قبائل «٠كرين‏ ؛ «معمكذ فى ١‏ بورما » . 
فإذا نظرنا فى ضوء ما تقدم إلى المند الحديئة رأينا أمرالحدود المصطنعة أوضح 1 
فحدود الهند الحديثة من صنيع الإدارة البريطاتية » أو الاحتلال البريطانى قرابة 
قرن من الزمان . فبريطانيا هى الى تحلقت من تلك المنطقة الشاسعة قى آسيا ما يسمى 
بالهند» الى اتخدَ لها الاستعمار مركرا تدير من هكل ا مقاطعات » وتجتمع حوله كل 
التواحى » ويتطلع إليه السكان الذين يختلفون عقيدة ولغة وجنساً على أنه موضع 
وحدتهم والمامع لشملهم . فرسخ فى نفوسهم أو كاد » أنهم أبتاء وطن واحد متميز 
الحدود » تدير شئونهم سلطة موحدة هى سلطة الاستعمارء ويتأثرون بغقافة واحدة 
صدارتها هم بريطانياء بل فوق هذاكله أصبح المثقفون منهم وف كل أتحائم! يتكلمون 
ويتفامون بلسان واحد هو اللغة الإنجليزية: وهذا أمهر ما توصل إليه الاستعمارمن 
خداع هؤلاء القوم الذين يعيشون فى المند الحديئة . أما افند العريقة الى حدثنا 
التاريخ عن فلسفتها وحكمنها وتفوقها فى الرياضة : فلا تكاد تنطبق حدودها على 
احدود الحناد | لنديثة . فنحن انعرف أ ل المند بمانى ذلك باكستان كان قبل 
الاحتلال البريطانى وحدة ماسكة إنى حد كبير ء ها ثافها ولغاتها وعاداتها 
المستقلة تمام الاستقلال عما كان سائداً فى الحنوب . فقد خضع شمالى الهند 
فيا مضى لغزوات متعددة » وهجرات وفدت إليه من أواسط آسيا ء وأمدئه 
5 افات وعادات تبلورت بعد ذلك وأصبحت تشكل كينا متخيرآ لأهالى 
الشمال . أما جنوب الهند فلم يتعرض لمئل هذه الحجرات أو الغزوات ء ولذلك 
بقيت له لغاته القديمة وعاداته الأصيلة وبرتم هذا التباين بين الشهال والدنوب 
استطاعت بريطانيا خلال الاحتلال أن تؤلف مهما وحدة إدارية ذات مركز 
هام تتطلع إليه كل اليلاد فى الشيال والطتوب 29 , 











(1) 35س لعفا اممطنكة ترط جهية مسودسيظ عط وز مقف 
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وشاء الاستعمار البريطائى فوق هذا أن يجعل من بعض امناطق الوثيقة 
الانصال بالحند وحدات مستقلة . فخلق لأسباب إدارية أو استراتيجية دولة 
فى جزيرة «سيلات ٠‏ صبغها بالصبغة البريطاتية فى نظام الحكم + ومعظر مظاهر 
الحياة » وقرغى على أهلها الاغة الإنجليزية يوصفها الاغة الزسمية . فلما انيت 
ارب العالمية الثانية استقلت سيلان وانضمت إلى الكمتولث سنة 1944 . 
ولكن لم يكد يمب أمر الاستقلال فى هذه النزيرة حتى غهدنا اللدلاف 
بين أبنائها حول اللغة الرسمية » وكانوا فى عهد الاحتلال قانعين بأن 
تكون اللغة الإنجليزية اللخة الرسمية للجزيرة كلها » حتى إذا استقلت بدأ 
التزاع بين اللغتين المحليتين هناك وثما اللغة «السالية» التى يتكلم بها معظم 
السكان » واللغة « التاملية » الى يتكلم بها نحو 7٠١‏ // من السكان . ذلك لآن 





الدولة قد اتجهت بعد الاستقلال إلى جعل اللغة السنهالية اللغة الرسمية ٠»‏ فاحتج 


أبئاء «التامل » وثاروا لعدم المساواة بين اللغتين . وبرغم السماح لأبناء و التامل 1 
أن يتعلموا بلغنهم المحلية قامت الخلافات : بل الصراع الدموئ الذى أدى إلى 
3 تشريد عدة آلاف من المتكلمين باللغة و التاملية » . 







أن خاق فى ثمال المند مماكة صغيرة هى التى 
لا يجاوز تعداد سكانها على حسب آخر 
الإحصاءات عمانية ملايين + والى تقع على حدود جبال المملايا . فقبل موجة 
الاستقلال التى سادت الهند فى إثرالحرب العالمية الثانية : كان الاستعمار ينظر إلى 
نبأ محدة متميزة » ويعاملها على هذا الأساس طلبا لود ه المهراجا ٠‏ 
حكم هذه المنطقة عن أجداده. قلما استقلت اخند سنة 1414177 
نيبال »ء ولكن بعض الدول الكبرى ظلت تنظر إلى ٠‏ يبال ٠‏ 
ع اتام تستكمل كيان الدولة المستقلة » وهذا عارضت رسيا ى مجلس الأمن 
لثيتو» فى قبول « نيال » عضرا فى الأم التحدة منة 1 










الدول الصغيرة التي استقلت خلال 
والى تقع مناطقها فيا كان يسمى 


تقدم أمام جموعة 
بضع سنوات بعد الحرب العالية الثنية 














ىم 
بالهتد الصينية + ومع هذه الدول الصخيرة دولة كبيرة المساحة غزيرة السكان هئ 
افند . وقد رأينا آثماً أن حدود هذه الدول مصطنتعة أو مصنوعة تكونت فى عهد 
الاحتلال على أسس أبعد ما تكون عن المنس أو اللغة أو العقيدة . وقد نش 
5 هذه الدول طائفة من الزتماء والمفكرين الذين تعلموا فى المامعات الأوربية 
وتأثروا بنظام ١‏ أوريا وأعجبوا به . واستمد هؤلاء الإعماء كراعم عن نظام 
الحكم الأوربى ء مثلافى الدبمقراطية ء من كتب ألفها علماء الارب . فيرهم 
الاستقرار والخاء والحرية الى تتمتع بها الدول الأوربية ٠‏ وأسكنهم تلك الشعارات 
اللنذابة الى رأوا تلك الكتب تصن الديمقراطية بها » مثل حق الثورة على الم 
ومثل أن الديمقراطية هى الحصن الخصين ضد الطغيان» وأن تاريخ النظام الديمقراطى. 
ليس إلا سجلاة لأعمال مجيدة ضد كل نظام أو حكم سيامى مبي". ونظر هؤلام 
الزعماء فى أثناء جهادم قبل الاستقلال فإذا بقوى الاستعمار "تشيد بالنظام 
الديعقراطى » وتلوح به أمام أعيهم فى غطرسة وكبرياء » بوصفه نظام فوق مستوى 
الناس فى آسياء زاعمين أن القوم فى آسيالم يككتماوا الأهارة مثل هذا النظام . وهكذة 
أصبح هذا النظام يبرق لأعين الزعماء فى آصياء وهم العطاش إلى حرية بلادهم : 
المتطلعون إلى نهرضها بحيث تصبح على قدم المساواة مع تلك الدول الأوربية . 
وأصبحت الديمقراطية بمثابة الطعام الشوى الذى يبرق أمام أعين الحائع من لف 
زجاج سميك ٠‏ ولا سبيل إلى الوصول إليه . ولذا أقبل على هذا النظام كثير 
من هؤلاء الزتماء » وسعوا إلى المتع بمزا 
هؤلاء الزعماء الجاهدين كانوا قد فقدوا || 




















تطبيقه فى بلادهم . غير أن بعض 
بكل ما يمت إلى عهد الاستعمار 
بصلة + حبى ولو كان فيه من الناحية النظرية خير لبلادهم + ومن بين مايتة 
إلى الاستعمار البغيض ذلك النظام الديمقراطى . ولذا لم يكن أمامهم إلا أن 
يلقوا بأنفسهم فى أحضان النظام المناوئ للغرب فى الشروعية أو الاشتراكية _ 
وكان على زحماء آسيا وقد ورثو! عن الاستعمار حديداً مصطنعة للادم 
أن يعملوا جاهدين على أن تتكون من تلك الحدود قوميات على تسق القوبيات 
فى أوربا : وأخذوا يلتسون الأسى الى علها تبى هذه القويات اللنديدة - 











م 
وقد أدركوا فى قرارة أنفسهم أن الدعوة إلى القومية المتدية مثلا على أساس 
ما نشأت عليه القوميات فى أوربا ئيس إلا سراباً يبرق للأعين حى إذا جاءه 
الظمآن لم يجده شيئاً . فالظروف ف آنسيا تختلف علها فى أوربا + والتاريخ غير 
التاريخ. إذ تضم الحدود اللحخرافية تلهند الحديثة عل من أجناس متباينة متنافرة» 
وأغات متتلفة ذات لهجات كثيرة . فى الحند عشر لغات أساسية » ولكل منها 
جات متعددة . فليس بها ما يمكن أن يسمى باللغة القومية . وقد فشلت اللتهود 
ولحاولات فى جعل الاخة الحندستانية لغة قومية لكل مناطق المند + لأنها هى 
نفسها لغة محلية يتكلم بها فى مناطق محدودة . 

ولا افتقد هؤلاء الزعماء ق مناطقهم تلك الأمس الى عليها “بنيت القوبيات 
فى أوريا بكأوا إلى شعارات تنبئق من ظروفهم » ومن طبيعة قكوين مناطقهم 
وأخذوا يدعون إليها » ويؤلفون قلوب الناس حوها . فى أندونسا مثلا ظهرت 
اللغة الى يسمونها متمدملمة معصططظ » وأصبح بح القوم هناك يتخذونها لغة قومية 
يلتفون حوطا وتوحد بين أفكليم وألحاسيسهم . 

ومع هذا فلا تزال بعض القوميات فى آسيا فى دور التكوين ومن العسير التنبق 












بين القارق ان نشأت فا القوميات بأوربا » 

وتلك التي تجرى أحدانبا الا نيا وآسيا 
كانت أوربا كا أشرنا آئفآً تفع لسيطرة الدلة الرومانية قبل اثقرون 

الوسطى ء ثم ابارت تلك الدولة العظيمة » وتفتتت إلى مناطق يحكم كلا منها 

ملك أو ديوك أو نحو هذا » ضرعل اقل بن شو ل سي 
عهذ لزان العام يشكل أستصبارا امن لاني شمكناء فى التزيقي ونا < 

لأن كثيراً من الخاميات الرومانية قدا استقرت فق متاطق" أوربا بعد 3 

الإميزاطورية ع وامتزجت بسكانها امتزاجاً تام » وانقطعت صلا بروطا 

وم يعد أحد من نسل تلك الخاميات يذكر أن أجداده فى يوم ما كانوا 

غزاة أو محتلين لتلك المتطقة. وعاش سن * نسل من تلك الخاميات حياة مدنية 








م 
مستقرة ء وعملوا ى الزراعة وتهوها من وسائل العيش وطلب الرزق » وشاركوا الناس, 
فى تلك المتاطق ى كل مظاهر الحياة وتكلموا بلغاتهم . ثم كان عصر الهضة 
الأوربية : وساد أوربا هدوه نسبى » وبعث جديد فى الفكر والعلمٍ وافن . 
وى ضوء هذه اللبضة بدأت القويات فى أوربا تنشأ رويداً رويد فتتجح ك 
مكان وتتعثر فى آخر ا إلى أن اكتمل كيانها فى أواخر القرن التاسع عشر . 
ومع أن بعض القرى الكبرى خلال ذلك القرن كانت تحاول الضغط على هذه 
القوميات والحد من انتشارها : فإن الرأى العالمى حيتئذ كان بوجه عام ينصرها 
ويشجع عليها » أو على الأقل يقف منها موقف الفياد . ولم يرك ضغط القوى. 
الكبرى فى هذه التوميات إلا أثراً مؤقآ لم "يضعف من قوتها » ولم يمنع من 
انتشارها . ولعل المنافسة الى كانت بين هذه القوى الكبرى روسيا والفسا وفرنسا 
وإنجلترا - كانت من العوامل التى ساعدت القوميات الأوربية.على استكمال. 
وها وتميزها وإستقلاها . ولم تكذ تتبى الحرب العالمية الأول حبى شهدتا 
القوميات فى أوربا مستقرة معترقآ يبا . هذه هى القوميات الأوربية الى ورثنا 
ذلك المصطلح السياسى الاجماعى الذى نسميه الآن بالقومية . 

فإذا نظرنا إلى القوميات فى أفربقيا وجدناها قد ولدت بعد احتلال 
واستعمار ء وأن نشأتها إنما كانت بعد انحسار كابوس الاستعمار . دود 
تلك الدول الى قرضته وأسسته : ودون أن تتفت كا تفتتت الإمبراطورية الرومانية: 
بل انسحبت وهى لا تزال على قدر كبير من قوتها : تاركة مناطق فى أفريقيا وآضيا 
مؤسسة على حدود إدلرية أو استراتيجية تخلقها الاستعماردون اعتبار بلحنس أو دي 
أو لغة . وتلك الحدود المصطنعة أو المصنوعة هى الى على أمامها تقوم الآن 
الدعوات القومية فى أفريقيا وآسيا . ول تتح لمناطق أفريقيا و . 
الاستقرار والهدوء واللهضة العلمية ولقكرية كالذى ساد و ف أوريا فل را 
وخذا يحاول الآن الزعماء والقادة فى أو 
وأسسآ جديدة يبنون عايبا قومباتهم أو دوم ويس من المقالاة إذن أن يتا 
مفهوم القومية فى أوربا يختلف إلى حد كبير عن لعهون فى أقريقيا 




















أن يلتمسوا شعارات جديدة » 














عدا 


فم 
والقوميه ى حقيقة أمرها هى تلك القرة السحرية الى تدعو الأفزاد ف 
بيئة من البيثات إلى التجاذب بعضهم نحو بعض ء وشعورهم برحدة بيهم فى 
الفكر والأحاسيس + وتعاونهم على مواجهة الحياة ‏ بعملون جاهدين على أن 
يكونوا من أنفسهم مجتمعنًا منسجسً فى الآمال والأهداف ع ومتطلعاً إلى السلام 
والاستقرار والرخاء فى بيتتهم . وهذا هو القدر المشترك بين قوميات أوربا وقوميات. 
أفريقيا ويا » برغم الظروف الى نشأت فيها هذه أو تلك . 
فإذا تساءلنا عن دوراللغة فى قوميات أوريا » ودورها فى قوميات أفريقيا 
وآسيا » تبين لنا أن الأمر يتطلب_فصلا خخاصًا تحاول فيه أن نعالج دوراللفة 
ق نشأة القومية » أو ما فسميه « اللغة والقرمية » . 
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مسبآات 


مفياس الوص 205 2ر6 
ابحد معاهدة ساق 



































الفص لالثّالت 
اللغة والقومية 


بعض الذين كتبوا عن القومية فى العصر الحديث كانوا من السياسيين 
الذين سخروا من فكرة القومية » ووصمروها بأنها شعار من الوهم يعمد إليه 
بعض الزعماء والقادة فى بيثة من البيئات ليجمعوا الناس حوله ويخدعوهم به » 
قيضمنها ولامم وعضرعهم ؛ أو لِؤلفوا قلوبهم + فيستقر لمكم والسلطان 
لمؤلاء الزعماء والقادة . وقد يكون سلوك هؤلاء الزعماء ذا طابع أثاق شخمى 
ولا هم” لم إلا مان النغوذ والاستتثار بالسلطة . غير أن بعضآ منهم من ذوى 
النفوس الطببة النوايا الخيرة » الذين يعملون جاهدين لصالح قومهم » ليكفاوا 
لم حياة كرعة يسودها الأمن والرخاء والاستقرار . وهؤلاء قد يعمدون إلى فكرة 
القرمية فيدعون لها : ويتشيثون يبا + لأنما فى رأيهم السبيل الوحيد لتجميع القوى » 
وترحيد الحهود بين أفراد قومهم + وإث كانوا فى قرارة أنفسيم يؤمنون أن فكرة 
القومية ليست إلا وهم وخيالا م 

ومؤلاء السياسيون الساخرون يرون أن أما يسمى بالقمية لا يعدو أن يكرن 
الاتماء إلى دولة تمن الدول أوما يدعى باخنسية « بوتاعدمكه:< » وقد يكتسب المرم 
هذه الحنسية بالميلاد وحده ء أو بالإقامة فى البيئة فيرة من الزمن » وهو مع هذا 
لا يكاد يشعر نحو هذه البيئة بولاء أو اعتزاز » بل قد لا يتكلم لغنها ولا يدين 
بديئها ء ولا يأخد بعاداتها وتقاليدها . فالدولة فى رأيهم هى وحدها ذات المفهوم 
الواقعى + فققد -حدد التمانون الدولى معالمها لظم مو وهار مع الدول الأخرى 
قى العم . وهى وحدها الى تنتمى إلى هذا القانون المسترف به فى كل أنحاء 
العالي » وعلى أساس مواده تحكم محكمة العدل الدولية . والدولة وحدها هى الى 
يكن أن تشترك فى تلاك المنظمة العالمية المسياة بيئة الأمم المتحدة » وكأن يحب 
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لهذا أن تسمى ببيثة الدول المتحدة . فليس الاشتراك أو الانجاء إليها يقوم على 
أساس عا يسمى بالقومية » بل على أساس الدولة . 

وهذه ولا شك صورة قاتمة لفكرة القومية » إذ يسلبنا هؤلاء الساسيون 
الساخرون برسمها قيمة عاطفية نبيلة يعتتر بها معظم الشعوب فق العالم ويستمسكون 
بها » ويؤيسون كيالهم عليها . 

ولكن معظم الذين تحدثوا عن القومية من غير هؤلاء السياسيين الساخرين 
قد نظروا إليها على أنها حقيقة واقعة » وأشادوا بها وبأثرها فى نبضة الشعوب 
كا حاولوا أن يحددوا مقوماتها » ويوضحوا معالمها وسمانها . ثم نظرنا فإذا بمؤلاء 
يختلفون فى تلك المقومات ء ويضطريون فى بيات تلك المعالم والسمات © ونشأ 
عن هذا عدة نظريات حول القومية وحقيقة أمرها والأسس الى تقوم عليها » 
وغير ذلك مما تفصله الكتب الى عرضت لتعريف القومية . فنهم من يجعل الدعامة 
الأساسية فى نشأة القومية .ما يسميه بمشيثة العيشة المشتركة ع وقد أخخف يبذه 
النظرية جماعة من كتاب فرنسا ومفكريها أشهرهم «رينان» إذ يقول فيا يقول : 
( إن الآمة روح وجوهر معنوى . . وهذا الموهر المعتوى يتألف من أمرين: أحدهما 
الماضى : والآتخر يتعلق بالخاضر . ويرتبط أحدهما بالآخر ارتباطاً وثيقاً . 





يعود إل 
ذيك لأن الاشتراك الذكر يات الماضية : والرغبة فى المعيشة 
الشركة . مع الاحتفاظ بذلك الثراث المعنوى المشترك + والسعى وراء زيادة 
قيمة ذلك التّراث ... هذا هو أس الأساس اق تكوين الآمة) 29, 
ولا تحب أن نقف طويلا أمام هذه النظرية : لأنها إنما نغأت فى عهد 
احتدم فيه ابفدل والنقاش بين مفكرى الألمان والفرنسيين إبان الخرب السبعينية. 
فهى وليدة ظروف خاصة بين الدولتين الكبيرتين + ولذلك تسم بالذاتية 
لا بالموضوعية. قيقول المؤرخ الفرنسى د دوكولانج » مثلا ى معرض هذا النقاش : 
رقد يكون الألزاسيون ألانآ بائلغة » ولكتهح على كل حال قرنسيون بالتزعة 
والذى جعلهُم فرنسيين لم يكن فتوحات لويس الرابع عثر أو معاهدة 
() أنظر كتاب ساطع الخصرى ( معى القوبية ) مس 186 بير وت - 

















« صتناليا ».كا يتوهم الألمان ‏ يل هى الثورة العظمى . فإن هذه الثورة 
هى الى دعت إلى اندماج الألزاس فرفسأ » وجعلت الألزاسيين قرنسيين يكل 
معى الكلمة . إن القومية لا تتعين باللغة » بل 1نم تتعين بالرغبة ولمشيقة ... . 
فالعدالة تقضى بعراعاة مشيئة الألزاسيين وتحقيق رغياتهم فى هذا المضماز ) . . 

ويك هنا أن نتساعل اذا تلاشت مشيئة الانفصال الى ظهرت بين 
المنوبيين فى الولايات المتحدة الأمريكية بعد هزيعة جيوشهم فى ساحة 
القتال » فى حين أن مشيئة الانفصال التى ظهرت بين المنغاريين قى أوريا 
ظلت نتأجج وتشتعل » برغم الفسائر الى تكبدوها خلال ثوراتهم المنتالية 2 
وسلسلة المزائم الأئعة الى تعرضوا لا . 

أما التظرية الثانية الى نادى بها يعض المفكرين فى الدول الشروعية 
والاشترا كية فكان أساسها كا هو المتوقم > أن المصالح الاقتصادية هى أس 
الأساس فى نشأة القومية » وإن لم ينكر أصحاب هذه النظرية أثر اللغة 
الواحدة » والأرض الواحدة ء والثقافة الواحدة فى نشأة القومية ‏ 

ويبدو لنا أن أولنك الذين ركزوا اههامهم وعنايتهم عند الحدديث عن القومية 
على مشيئة المعيشة المشوكة حينا: وعلى المصالح الاقتصادية حيناً آخخر قد تخلطوا 
بين أمرين كان يحب العييز بينهما : أرذما تلك الطاقة الكامنة الى قد تنفجر 
وبنشأ فى إثر هذا الانفجارما نسميه بالقومية : والآخر الموافزعلى هذا الانفجار 
ومعالله الظاهرة . فإذا اختلفت ميات القومية فى أوربا بعض الاختلاف ء ققد 
اشتركت ولاشك فى تلك الطاقة الكامتة التى حى الس الحقيق فى كل قومية ., 

ولسنا ندهش إزاء تلك الآزاء التباينة واخدل المختدم بين من يعترفون 
بالقومية أن يظهر أولنك السياسيون الذين “ذكروا وجبدها + وقرروا أنها 
لا تعدوا أن تكون الانماء إلى حولة من الدولة: 

وإذا تذكرنا أن نشأة القومية_حملية تاريخية بطيئة.تتطلب زمناً طويلا أدركنا 
أن قكرة المشيثة فى المعيشة المشتركة أو المصائح الاقتصاديةليست فى الحقيقة 
إلا عوامل قد تساعد على دعي القومية لا خلقها . فثل هذه الأمور ترتبط بزمن 

















الم 
معين وبظروف سياسية خاصة . قالقومية الصينية قى عهد الرأميالية هى هى, 
فى النظام الشيوعى الذى يسود الصين الآن » وإن كان يمكن القول بأن النظام 
الاقتصادى الخديد قد قوى أو ساعد على دعم تلك القومية الصينية . 

دعنا بعد هذا تتناول فى عرض مريع أشهر تلك المقومات الى تصادفها 
فى الكتب الى محدثت عن القومية : الحنس . الدين . الثقافة . اثلغة . 


١-الخنس:‏ 
ينى الدارسون بمصطلح « الحنسى ٠‏ عادة قوماً من الناس نشأوا من أصل 
واحد أو أرومة واحدة ٠‏ وأصبحت لم ملامح جسمانية معينة مشتركة بيهم + 
كأن يشار مثلا إلى الحنس اليهودى » أو كأن يقال إن الأورببين فى الوقت 
الخالى يتألفون.من أجناس متعددةء وأن مل يمك ن أن يسمى بالنقاء الحنسى لم بعد 
له وجود فى أوريا . فا كان يسمى فى أوربا بابحنس التوردى © أو جنس 
البحر الأبيقى المتوسط ء أو ابحنى الألبائى » وغير ذلك مما كان فى وقت 
من الأوقات يعد" أجناساً متميزة » كل هؤلاء قد أصبحوا الآن يؤلفون أجناسآ 

مختلطة ممتزجة مع تفا ت فى نسبة هذا الاختلاط والامتزاج . 

وق الحق أن مصطلح الخنس لا يعد" مصطلحاً علمًا دقيقا . فليس له 
مكان بين تقسيات المخلوقات الحية تلك التقسيات الى اكتسبت القبولك 
والاعتراف بها بين الداريسين فى العام . قعالم الطبيعة يتألف من ثلاث مالك : 
الحيوان . النبات . المعادن . وكل مملكة مها ترتب فى نظام تدرجى ذى سبع 
شعب هى الى تعرف : بشطرئ المملكة + والأقسام » والمراتب ء والأسس + 
وأخيراً المنتوعات . 

فالإنسان ينتمى إلى التوع المسمى مصوقة الذى يتدرج محته أجناس + 
ومتنوعات » حددت تحديداً علميًا دقيقا فى علم الأحياء . 

ولا تتضح فى هذا النوع و«ممقة معالم ابلحتس البشرى على النحو الذى قرره 
عالم مثل ‏ يوهان فردر يك بلومتباخ «اءدط د81 طءعلمتم؟ مسمعطمل : فقد 














والأقواع والأجناس » 
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5١ 
قسم الحشى البشرى إلى .خشة متنوعات على حسب تلك :السمة الواضحة‎ 
: وهى لون البشرة‎ 

. الأبيض القوقازى‎ ) ١١ 

(ب) الأصفرالمتقول ‏ 


(< ) الأسود الأثيوبى ‏ 

( د ) الأحمرالأمريك ىأو الإنجليزى ‏ 

اه ) الأسمرالملاوى ‏ 

تم استمر هذا العالم يصف هذه المتتوعات على حسب الطياكل والتكرين 
العظمى كشكل اللحمجمة ( طويلة . متوسطة . عريضة . . إلخ) » وكاعتدال 
الأنف أو فلطحته » وكبروز الصدغ ٠‏ وكتجعد الشعر » وكلون العبون48”. . 
وتحو ذلك من صفات جعلها أساساً لتقسيمائه 15 

وقد قام بتفس المحاولة علماء مشوورون فى علم: الأجناس ء أو الفرع 
اللماص الأعضاء ى ابلسم الإنسانى . ثم تكررت انحاولات + ولكن 
النتائج الى اهتدوا إليها » وحدثونا بها : كانت مضطر 
خى با لا يدع مجالاة للشلك أو الأجتاس ىق 
حين تكن الأسسى الخختارة 1 
القامة. وابلحمجمة : والأتف» والصدغ : والأعين : والشعرء و 

فالأجناس الى حاولوا تمبيزها قد تبين لادارسين ألما غير واضحة المعالم : 
وأن أساس تمييزها تحكمى ‏ 

أما الذين درسوا الأجناس البشرية من حيث الوراثة والبيئة قكانوا أكثر 
جاح ل قرم أن الااكتشافات الرائدة الى قام بها « ماندل » لم تكن معروفة 
لداروين » ول ينتفع بها أحد إلا بعد افقضاء القن التاسع عشر ء فإن التقدم 
الذى أحرزه علم الوراثة منذ ذلك الخيين تقدم” سريع مرموق . فمن الحقق 
الآن أن الوراثة نم عن طريق الترثومات ف الكروموزومات + وليست عن 
طريق الدم . ذلك لآن وراثة الدم فكرة خاطتة ظلت عحل القبوك من عهد 
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أرسطو الذى كان يؤكد لتلاميذه أن دم المرأة فى النظام الشهرى ؛ وهو الذى 
ينقطع قى أثناء الحمل > يسام ف المادة الى يتكون منها نجسم اللحنين . وفالحق 
أنه ليس هناك جر يان دموى بين المرأة وجتينها » قلا تمر قطرة واحدة من دم الأم 
إلى الحتين فى رحمها . بل الصحييح هو أن نواة كل خطية من جسم الوليد نحتوى 
على 4 زوجاً من الكروموزومات » زوج من جهة الأب » وزوج من جهة 
الأم . أى أن ابلنين يتحدر إليه 4؟من الكروموزومات عن كل من الأبوين » 
ولكن عدد ما يرثه الوليد منهذه الكروبوزومات قد يختلف باعتلاف الوالدين. 
فا يرثه عن أحدهما قد يكون أقل"» أو أكثرء أو مساوياء لما يرثه منالآخر» 
ويم كل هذا ى حدود 4؟ كروموزومات . وهكذا ترى أنه بعملية رياضية 
يسيطة يكون عد الا حيّالات فى وراثة الكروموزومات عن الأبوين ق حدود 
الملايين . . غير أن الغالب السائد أنه فى حالة التزاوج امختلط ‏ أى حين 
لا يقتصر التزاوج على أفراد أسرة معينة » نلحظ أن عدد ما ينحدر إلى الوليد 
من الكر وموزومات من الأجداد يتباين » فهو من الحد الرابع أكثْر من ابلحد 
الثامن . ومن ابد الثامن أكثر من الحد السادس عشر . ويؤكد لنا علماء 
الوراثة أننا لا نكاد نرجع إلى ما قبل اللحد الرابع والستين + أى فى حدود ابلخيل 
' : حهى تشهد حالات كثيرة قد اتعزل فا الوليد عن أسلافه من حيث 
الكروموزومات» فلا يكاد يتحدر إلى ابلهنين من هؤلاء الأسلاف القدماء عناص 
جسمانية. وعليه فأولتك الذين يد"عون الآن الانتساب أوالانماء إلى التسل المباشس 
الأحد اللخلفاء الراشدين مثلا + ويتخذون من هذا الادعاء وحده شعاراً لفخرم 





0 





واعتزازهم: يجدر بهم أن يعرفوا ‏ على حسب مايؤكده علماء الوراثة ‏ أن 
من المشكوك فيه أن يكونوا قد ورثوا عناص رجسمافية بيولوجية عن هذا الخليفة . 
وقد أصبح من المقرر الآن من الناحية البيولوجية أن الفرق بين دم الزيجى 
قى أفر بقيا ودم الرجل الأبيض فى ه اسكتديناوا » طفيف : بل قد تبرهن التحاليل 
على أن المجاميع الدموية هما متحدة تمام الاتحاد . 
ما تقدم ذرى أن فكرة المنس بين البشر قد أسست على وهر + أو بعبارة 
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أدق ليس ها أساس بيولوجى مؤكد . 

أما الكلمة الأنجتبية ( عمط ) الى توج عادة بالحتس اليشرى ققد انحدربته 
إلى بعض اللغات الأوربية عن الكلمة العربية ٠‏ رأس » عن طريق اللغة 
الأسبانية. وتختلف هذه الكلمة فى الأصل الاشتقاق عن نظيرتها (0مهع) أيضة 
تلك الى تعبر ف الإتجليزية عن السباق ‏ وقد كانت الكلمة (ممهه) بمحى 
الحنس فى اللغة الإنجليزية تعبر فيا مغبى عن نسل الحيوان من أب واحد + 
واستعملها شكسبير بهذا المعبى ى بعص رواياته » غير أنه استعملها أيضا: 
للإنسانءإذ يقول فى إحدى رواياته (مهمتط ]ه »ممم بوجهةة) وف رواية أخرى. 
(0متتعصم كه عممم عامطب ع1 - وبرم ورود هذه الكلمة عدة مرات. 
فى أعمال شكسبير لا فكاد نعثر على مثل واحد اا فى ترجمة الكتاب المقدس, 
أيام جيمس الأول أى فى أواخر القرن السادس عش رمن الميلاد + بل عبر 
عن معناها بكلمات أخرى . 








وظلت كلمة (مممع) فى اللغة الإتجليزية غير محددة الدلالة حتى جاء , 


«ماكس ميلر» فى منتصف القرن التاسع عشر وخلط فى استعمال الوصطه 
«آرى ١‏ فلم يقصره على اللغات الآرية أو المتكلمين ي,! كما فعل ١‏ وام جوفس » 
من قبله » بل استعمله فى بعض أقواله للدلالة على قوم ذوى ملامح جسمانية 
متميزة ع كطول القامة » وكالشعر الأصفر ٠‏ مما شجع بعض الكتاب فى 
عهده على استعماله بمعبى « انس الآرى » الذى زعموا أنه يتفوق على الأجناس 
الأخرى فى العالم . وقد استغلت هذه الدلالة استغلة أيام هتلر . 

وكان هذا برغم أن «ماكس ميلر» نفسه قد تنبه فيا بعد إلى هذا اخلط وأيذه 
فى كتاباته المتأخرة إذ يقول : ( لقد أعلنت مراراً وتكرارا أنى حين أشير إلى الأريين 
لا أعبى مطلقاً أولتك الذين يتصفون بملامح معينة فى الدم أو العظام أو الشعر 
أو الممجمة ولا أريد فقط أوتك الذ 0 











5 الأصفر فى إسكتديناا قد يكونون الغزاة وقد يكونون 5 ن وقع 5 





يكن القول بأن هناك ثلاثة أديات عالمية فقط هى الى 
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الغزو. قد يكونون قد اصطنعوا لغة الغزاة السّمر أو العكس . وف رأنى أن علماء 
الأجناس البشرية الذين يتحدثون عن لقنس الآرى والدم الآى والأعين 
الآرية والشعر الارى إتما مثلهم ى الخطيئة مثل اللغوى الذى يحدثنا عن معجم 
علويل الرأس أو أفطس الأنف )217 , , 

ومع هذا ققد استقر الرأى بين الكتاب على قصر استعمال الوصف ١‏ آرى ١‏ 
على معهى الحتس الأرى : وتسمية ما أسياه ولم جوتز باللغات الآرية » اللغات 
الهندية الأوربية » منعا لللّبس والإجهام . 

حقمًا إنه من العسير فى بعضى الأحيان أن ذلمس كلمتين عختلفتين إحداهها 
تعبر عن اللغة والأخرى تعبر عن المتكلمين بها . فنحن تقول مثلا : اللسان 
الكلتى + كا تقول امش الكللى » ولقول اللسان العربى كا تقول الحنس 
العربى : لا لثىء سوى أننا نفتقد كلمة أخرى للتفرقة بين تسمية اللغة وتسمية 
الحنس . غير أن السياق فى مثل هذه الحالة كفيل بتحديد المعنى المقصود . 
ومن واجب الدارس على كل حال أن يفصل فصلا ناما بين أنساب الشعوب 
واللغات الى يتكلمون بها : وألا ينساق مع أولئك الذين يستمسكون بالأقكار 
الزائفة الممالة حول ما يسمى بالحنس + ويصرون فى غياء على الحديث عن 
النقاء الحنسى والتقوق الحنسى . 

وإذا تبين مما تقدم أن فكرة الحنس وتقاء لجنس ليس إلا وعما + وليس 
له أساس علمى مؤكد : فهل يوز مع هذا أن نعدها من مقومات القومية ؟ 





: الدين‎  * 
الدين هو الولاء الروحى لعقيدة من العقائد . وإذا نظرنا إلى موقف الدين‎ 
لى العالم الآن تبين لنا أن الصين تترقع إلى حد ما عن الكونقيوشية + وأن الديانة‎ 
البرهمية واليهودية قد أصبحتا فى الوقت الحالى تقتصران على قوم معينين . ولذنك‎ 
بأنحية والإخلاص‎ 
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بين جميع البشر » وهى : البوذية » والمسيحية ء والإسلام . 

وتسمو هذه الأديان الثلاثة فوق حدود الختس والقومية والنظر الاجماعية 
والطبقات والطوائف وكل القوانين والدساتير الوضعية ع لأنها تتسم سحقنًا بالعالية 
والخلود . فهى تؤكد ثنا حقيقة ذلك العالم الروجى غير المحسوس الذى لا يمكن 
رؤيته » وتدعو جميعاً إلى خلود الققم المجردة للخير والحمال والحق . فهى لذللك 
تمنح البشرية قدرأ واقراً من الأمن والسلام » مما لا تقدر الدنيا على منحه ‏ 

وقد يعتنق المرء ذلك الولاء الروحى فجأة » بل ربما فى عمضة عين ء كالنى, 
حدث لعمر بن النطاب حين سمع أخته تقرأ آيات يبنات من القرآن الكريم . 
وكذلك الشأن فى الشعوب » فقد يسود أحدها دين جديد خلال فترة 
قصيرة نينا » كا حدث فى اسكتديناوا حين عمت المسيحية بها + وانتشرت 
بين قوبها > فى القرن العاشر الميلادى . ولم تكن سيادة المسيحية فى هذه المناطق, 
الثمالية مجرد تغير فى العقيدة » يل شمل' هذا تغبيراً فى الثقافة أيضاً » وترتبه 
عليه غنى كبير فى اللغة . فالعلماء والمثقفون هناك وجدوا أنفسهم فى «حاجة ملحة 
الحلق مصطلحات جديدة تعبر عن المفاهم الى تتصل بالعقيدة الحديدة . 


وقد يتخذ أثر الدين فى اللذة أشكالا أخرى . قاللفة » الكرواتية ٠‏ واللغة 
٠‏ الصربية » وكلاهما فى ووغوسلافيا أتعداان فى الحقبقة لغة واحدة - ولكن بسبب 
الاختلاف المذهى بين أبناء هذه وأبناء تلك فى الفلسقة المسيحية » تكتب 
«الكراية» روف لاتينية » فى حين أن الصربية» تكتب بالحروق 
١‏ السير يلية ؛ وهى دروف الكنيسة الأرثوذكسية للإغريق . 

وإذا كانت أشهر الديانات فى العلم: تسم بالروح العاللى » وتسمو 
على كل ما يفصل بين الإنسان وأخيه الإنسان + فهل يعقل مع هنا أن ندعى أن 
الذين من مقومات القومية ؟ 

فالإسلام مثلا جاء للناس كافة »ع ويدعو اليشرية جمعاء إلى اعتناقه 





والإيمان بتعاليمه وشرائعه: لا يفرق بين جنس أو لون أو وطن : ويقول نبيه 
الكر يم إنه : ه لاقضل لعرنى على أعجمى إلا بالتقوئ  »‏ وبتسم الإملام أيقاً 
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بالسماحة والبعد عن التعصب إزاء الديانات المماوية الأخرى ‏ 
ولا يصح هذا أن يكون داعي إلى القوميةء أو من «قوماتهاء فهو دين عالمى » 
ويعتنقه الآن فى العام أقوام من قوميات متباينة فى «شارق الأرض سغاريها 
كلهم إخوان فى الدين يتعاطفون روحينًا » وينصر بعضهم بعضاً فى صدق هذا 
الدين الحتيف » ونشر تعالهه ودعم أرك أركاته . وق مبادئ الإسلام ما يسمح 
لكل وطن شئونه السياضية والاقتصادية على حسب ٠تطلبات‏ الحياة فيه 
وعلى حسب ظروفه الاجتاعية + فلا يفرضى لكل ٠سألة‏ دنيوية حلا" معينا » 
بل تسم شرائعه بالمرونة » وسعة الأقق »_بحيث يمكن تطبرقها فى كل أرض 
وكل «طن . ولنا من قصة تأبير النخل بالمدينة خير دليل على هنا » تلك 
القصة الى يمسمها الت الكريم بقوله الرائع : « أتم أعلم يأمور داكي , . 
ولا يصح لهذا أن نتصور أن نشأة دولة باكستان إنما “كانت على أساس الدبين 
وحده » بل يجب أذ#نلتمس أسباب نشأة هذه الدولة من ظروف أتعرى بعضهها 
تاريخى وبعضها لغوى ١‏ وأن نسمو بديننا الإسلاى عن الدعرة المحلية . هذا إذا 
وصفت دولة باكستان بالقومية الباكستانية المق أن القول بأن باكستان 
7 بالمعنى المألووف لنا فى قوميات 















فيه قدر كبير من التجوز وإأغالاة 





أما فى أوريا فلم كد ينع بنقضى القرن التاسع عشر حبى شمبدنا الئ 
إلى الدين نظرة أرمع أفقآً وأكثر سماحة : م الحساسية العقائدية 
الى سادت أوربا خلال القرون الوسطى ٠‏ ولفنك نشأت كل القوميات الأوربية 
فى رحاب المسيحية ٠‏ واستقل بعضها عن بعض وقيزت © برغم أن الهميع من 
المسيحيين . فهل يكن أن يقال مع هذا إن الدين كان من مقرمات القوميات 
الأوربية ؟ بل إن المسيحية منذ نشأنها قد فرقت بين الدين والدنيا » وتركت ما 
ما لقيصر لقيصر وما لله لله وبهنا سمحت بنشأة القوميات : أو ل تعترض 
ىم نحد من انتشارها ‏ 


فالقويات الى هى من صنع الإتنان . 





إنظارون 
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من مقوماتها » وإلا نكون يذلك قد هيطنا بذلك المستوى الروحى اللخالد الشامل 
الذى تتسم به الديانات السماوية إلى مستوى دتيوى محدود الأقق . هو من 

مل الإنسان وحده : وليس لاوحى الإلهى فيه نصيب. 
من الإسراف إذن أن يقال إن التقوبية بمعناها الحديث فى السياسة والنقظل 
الاجماعية تتطلب الدين أو العقيدة كأحد مقوماتها - 


*- الثقافة ج 

حين نتساعل عن تعريف مقبول للثقافة نجد أنها لاتكاد تعبى سرى ذلك 
الطريق الوروث الحياة فى شعب من الشعوب . وحين نتحدث عن 
المتضارة التقليدية فى شعب ما نجد أنه تشمل فنوقه وحرفه اللى ترجع إلى أزمان 
بعدة فى القدم » كا تشمل قوائيته » ونظرته إلى تأسيس الجتمع ٠‏ وموققه 
من الأخلاق والقضائل : وسمو من يتحر با * بل تشمل أيضاً قدر ما يتسم به 
هذا الشنعب من الذوق السلم ؛ وسعة الأفق والسماحة + وروح الدعابة بين أبنائه م 

وكلمة الحضارة حين تقابلها باليداوة لا تعنى أكثر من حياة المرء فى المدينة 
حباة مستقرة منظمة ٠‏ ق تمع ينملك بالقانون ويخضع له 
“راحل التطور الاجماعى : عت بعد تطور طويل شاق المجتمع البشرى , 

وتقع أقدم مراكز الحضارة والثقافة فى ألحواض الأنهار الصالحة الملاحة 
والفرات ودجلة وتحوها . وقد نشأت هذه المراكز مستقلة فى إثر الاحتداء 
الفلاحة المنظمة فى الأودية الكبيرة حيث يسبل تبادل السلع والأقكار 
الناس . ثم تأثر بعضها ببعض غير أنه لا يمكن الوقوف على مدى تأثر 
يأخرى فى هذه المراكز الحضارية ٠‏ أو تحديد قدر هذا اللأثر . فنى تاريخ 
الإنسانية شهدنا بين الحين والحين شعوبآ عتطقة قدمت العام حدايا فكرية 
وثقافية متعددة + وتملت على استقراره ورخائه ونبضته . فالمصريون القدماء قد 
منحوا العلل ذلك النوع من الكتابة التصويرية التى تطورت بعد ذلك على أبدى 
بين إلى الكتابة المقطعية + ثم علهم أخذ الإغريق حروف الخجاء أو الكتابة 





مرحلة من 
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دمتسم مك نديد 
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الحجائية . ووهبنا الإغريق القدماء دروساً ونماذج رائعة نى فن النحت والدراما 
والموسبى والفلسفة » كا وهبنا الرومان القانون والنظ الإدارية . أما العرب فإلييم 
يرجع الفضل فى نشر العرفة بالرياضيات والفلاك وغير ذلك من صتوف العلوم . 
ولكن الغريب فى ثقاقات الشعوب خلال العصور التارعفية ألما لا تثيت 
على حال : قبا ترى الثقافة فى شعب ما تتقدم فى اطراد عدة أجيال » قد 
ذراها تعود القهقرى وتنتكس » دون توقع هثل هذا الاتتكاس أو تقسير واضح له . 
فإذا تساءلنا بعد هذا عن أوضح مقياس للثقافة فى العالم الحديث لا كاد 
لبتدى إلى رأى حامم قاطع . قهل نقيس الثقافة الآن عن طريق الدراسة 
الدقيقة للفن والأدب والقانون فى شعب من الشعوب ؟ أو هل الثقافة تعتمد أولا 
وبالذات على المستوى العام للتعليم ى هذا الشعب ؟ إنها ىق الحقيقة تستمد 
جذورها » وإلى حد كبير : من كل ما تقدم . ولكنها مع هذا تعكس بوضوح 
درجة التحرر وسعة الأفق والسماحة بين الناس فى حبائهم الغاءة ع كا تعكس 
مدى رغيتهم فى السماح لغيرهم بحرية الرأى . فإذا نظرنا فى بيثة من البيثات 
١‏ بين أنا يجلاء أن مستوى 11 








وعلى العكس من ذلك إذا شيدنا 


الاتحطاط والانتكاس فليس يعوضتا عن فقد 





الثقافة ى مثل هذا المجتمع نى عنا ما قد تراه فيه من مظاهر براقة ف 
الفن الشاعئة أو النظم امحكمة فى التعلم والإدارة . ذلك لأن الشعارين 
الأصيلين للثقاقة هما : التحرر: والسياحة . 
فإذا تبين لنا أن الثقافة والنبغة الفكرية لم يستأثر ببما شعب واحد فى , 

كل العصور التاريخية ‏ وأن ثقافات الشعوب قد صب بعضبا فى بعض وتأثر 
بعضها ببعفى اء وأن شعوياً متعددة قد أسهمت فى الهّغة الثقافية للإنسان 
خلال التاريخ البشرى ء إذا تبين كل هذا فكي يقال مع ذاك إن الثقافة 
من مقومات القومية الحديئة . إن الثقافة ى معظر مظاحرها تراث إناى » وبا 
قد يسم منها بانحلية قدر تافه لا يمكن أن يخلق شعباً أوقومية واعية . دعنا إذن 

















1 
نفتش عن السر الحقى لنشأة القومية » أو بعبارة أخخرى عن أس” « الأساس » 
بين مقومات القومية » فريا تقتنع فى نبارة الآمر أنه ينحصر فى اللغة المشاركة . 


5 - اللغة > 

بمحدئنا الدارسون لعلم النفس عن غرائز أو نزعات فطرية عامة ذاث أثر بين 
فى حياة انجتمع » ويحصون ثلاث منها بالعناية وهى : المشاركة الوجدانية ع 
والاستهواء » والتقليد . ويطلقون على هذه النزعات الثلاث فى بعض الأنحيان 
التزعات الاجباعية ؛ ذلك لأنما تريط المرم بمجتمعه ربط وجدائيًا وإدراكينًا 
صِلوينً » فنبيى* لأفراد انجتمع القاسلك والاتسجام فى الوجدان والفكر والسلوك . 

أما المشاركة الوجدانية فهى أن يحس المرء بالاتفعالات الى قد تكون عند 
الآخرين > أى أن يشركهم فى السراء والضراء والحزن والفرح . فإذا دخل المرء 
بيته ووجد أهله يسحكون مثلا شاركهم فى هذا الشعور وضحك مع الضاحكين » 
إن لم يشعر شعوراً ناما بسبب هقا |1 ور . بل إن المرء فى السيا قد يضحائ 


غ وإن لم يكن على معرفة 








بيده اللغة تسمح له بتع هذا الحوار . 

تكون المشاركة الوجدانية على قدر ما بين المرء والذين حوله من صلة القرابة 
أو الصداقة » وعلى قدر حبته لم . فالأطفال يشاركرن أهلهم وجداتينًا فى سرعة 
ويسر ء لآنهم يكنتون لأهلهم الأقربين الود" وانحبة والعطف والرحمة . 

وأما الاسهواء فهو أن يتقبل المرء أفكار الكبار حوله ورامهم ٠‏ دون مطالبة 
بنا ينبت أو يبرهن على تلك الأفكار والآناء . وتتوقف عللية الاسهواء أب 
على قدر عبة المره لصاحب الرأى ء وعلى احترامه له + واعتزازه بآرائه . رهذا 
لوحظ أن الأطفاق تستهويهم آراء الكبارمن أحلهمء ويتأثرون بها تأثرً عيقا ‏ 

وأما التقليد فكأن يعجب المرء يسلوك غيره قيقلده تى هذا السلوك . فالطفل 
قد يقلد أبويه اق طريقة كلامهما ومشيتهما وطريقنهما فى تناول الطعام أو 
الخلوس إلى المائدة ‏ 




















لحيل 
ويل بعض الدارسين لعلم التفس إلى اعتبار هذه التزعات الثلاث نزعة 
واحدة يطلقون علها لفظ التقليد . ذلك لأن المشاركة الوجدانية هى فق الحقيقة 
تقليد فى الإحاس «المشاعر ٠‏ وإعتناق المرء لازاء غيره دون فحص لها ليس 
فى الحقيقة إلا تقليداً ى الإدراك » ويبى بعد هذا التقليد فى اللوك ‏ 
ويرى هؤلاء الداسون فى ختام حديلهم عن هذه التزعات الاجتّاعية أنها 
من أكبر العوامل ق انسجام النماعات » وأن لا أثرآ كبيراً فى توافق الجماعة 
وتآزرهاء ووحدتها ى الآمال والأمانى » وسعيها الدائب نتحقيق تلك الأمانى والآمال. 
ويب ألا يغيب عن أذهاننا أن تلك التزعات الاجماعية تتخذ مع الإنسان 
صورة أرق وأسمى من جرد غريزة يشركه فيها بعص الأنواع الراقية من الحيوان . 
ويتحقق ذلك عن طريق اللغة الى يت با النوع الإنسانى . فلا يكون 
الانسجام بين أفرا اد الجماعة نامسا وشاملا” إلاعن هذا الطريق . فالمتعة الوجدانية 
الى يحس بها المرء العارف باللغة الإتجليزية .حين يشارك” المتفرجين وجدانهم 
فى مشبد سيناق :أرق وأسمى من تلك التى وك لدقا عن يجهل هذه 
اللغة . وإعجاب المرء بآراء غيره يصحيه عاد 
صاحب هذه الآناء . وكذلك الشأن فى تقليد اشلوك لا يم عادة فى صمت 
مطلق . بل يكتنفه عادة كلام مقنع فصيح يثبر إعجابنا باللوك ويدفعنا 
ه . تصور مثلا أمرة تتألف من أب عبى + وأم صماء يكماء » وأبنا 
شاءت الظروف أن ينشأوا قى بيئات أجنبية فلا يحسنون لغة أبويهم . قإذا ضم” 
مجلس" أفراد هذه الأسرة شبدنا انفصاماً بينم » وتفككاً فى صلة بعضيم 
ببعض + وشبدنا ما يمكن أن يكون بينهم من 
الرأى أو تقليد فى السلوك » فى صورة أدنى مرتبة وأقل فعالية مما يكون لدى 
أسرة أخرى ينطق كل أفرادها بلسان واحد ويتفاهون بلغة واحدة ‏ فانسجام 
الأفراد ى . الجماعة » وتوافقهم وكزرم ووحلتهم فى فى الآمال والأماق ٠‏ وغير 
خلك مما بنسيه الدارسون للنزعات الفطرية لا بتحقق كاملا شاملا إلا مع اللغة الى 
هى أقى رباط بين أقراد اجتمع . 1 




















وجدانية أو استهواء ق 








1 
فإِذًا سمونا عن تلك التزعات الغطرية الى يشترك قها الحيوان أبضاً ء تبين 
آنا أن المجتمع الإنسانى يتطلب فى كال انسجامه وتآزره وتعاونه شيئا أرق من 
تلك الغرائر » ويتمثل هذا الشىء فى ير ما اهتدى إليه الإنسان فى كل تاريخ 

الإنسانية ء آلا وهو اللغة . 
فاللغة هى الأساس فى شعور ابلجماعة بانياء بعضهم إل بعض ء واشترا كهم 
فنفس الذكريات سواء كانت تاريخية أو ثقافية + 





ليست اللغة إذن كا قد يظن لأول وهلة جرد وسيلة للتعبير عن الأفكار 
أو مجرد رموز لما يدور فق الأذهان + بل هى تلك اللسيلة الى امتزجت بعقرلنا 
ونفيسنا » والى سما بها الإنسان فوق الحيوان ء وندين لها بلك القوة التى ساعدتنا 
على التعاون مع رفاقنا » ومنحتنا السيطرة على عخلوقات أقوى منا جسما . 

فإذا كان للقومية وجود حقيى : أو مفهوم محدود : وجب أن للتمسه فى 
تلك الرابطة الوثى الى تؤلف بين أفراد امجتمع + وتوحد بين أقكارم وأحاسيسهم 
وعواطفهم ٠‏ ولثى تسمى باللقة أو اللسان ‏ 

فأقرى رباط يجمع أواصر الآسرة هو اللغة الثى يشعر معها أفراد الأسة 
أنهم يفكرون بطريقة موحدة ٠‏ ويحسون بإحاس واحد . وينطقين نطق 
متائلا . فللأمرة صفات خاصة فى النطق والأداء : وا 
بعضبها على بعض . فكثيراً ما يتائل أفراد الأسرة فى النطق بصوت معين + فى 
صورة لثغة أو عيب فطى ٠‏ وكثراً ما بتائلون فى إيثار لفظ بعينه » أو تركيب 
بعينه غ يشيع بين أفراد الأسرة » ويصبح إحدى خصائصهم الى بتميزون 
بها فى يطهم الضيق » والى توق من ترابطهم + وشعورم بألهم وحدة 
منسجمة ء يفكرون معآ » ويشعرون معآ :كا يأكلون ويشربون حول مائدة 
واحدة . فشعورهم بكيانهم الأسرى + وميزهم عن الأسر الأخرى » هو فى 
الحقيقة عثابة قومية صخيرة . وهكذا تكون القومية بمنى الرباط الوثيق بين 
أفراد امجتمع ذات مستويات . وذات أحجام + وأصغرها حجنا ما سديد 
بالأسرة ء ثم ما نسميه بالقرية - ثم ما تسميه بالمدينة - ثم ما فسميْه بالدولة 




















الى ها لغة مشتركة تنتظم كل المناطق ء ويعمد إليها كل أفراد المجتمع . 

فالقرمية فى حقيقة أمرها ليست إلا الشعور بما يحذب أفراد امجتمع بعضهم 
إلى بعض لتألف منهم وحدة متميزة . وقد تخدعنا بعض امظاهر الخارجية 
والعادات الاجياعية الطارئة الى لا تسم بالثبات «الدوام : والى تطرأ على 
الشعوب ق فترة من تاريخها تحت تأثير ضغط سياسى أو اقتصادى أو حى 
ثقانى ١‏ قد يخدعنا هذا كله فتلتمس فيه مقومات القومية : غافلين أو متغاقلين 
عن الرباط الحقيى ذى انصيغة الدائمة إتفائدة الذى قامت القرون الطويلة 
بنسجه ودمه » وتعميق جذوره عق قلوبنا » وأفثدتنا وتفوسنا ع وهو اللغة .. 

قتصورنا للقومية بوصفها رباطا وثيقآ بين الأفراد يبدأ من الأسرة الى هى 
أصغر صورة للقومية » ثم القرية وهكذا . وعلى قدر اتساع مناطق القومية يقل 
يق ذلك الرباط بين الناس © لا لشىء سوى أنهم يكتشفون أن بينهم فروقا. 
نطقية حلية تباعد بينهم » وتخلخل تماسكهم . فإذا نئأت بينهم ما يسمى باللفة 
المشتركة عادت لم وحدتهم ء وتطلعوا إلى هذه اللغة الى تلم" شتائهم + وتجمع 
ما قد تبداد من وحدتهم وانسجامهم . وإذا لم تتكون لقرم من الأقرام تلك 
أنغة المشتركة ‏ فلا قومية ينهم إلا فى حدود الأسرة أو القرية 

وقد دلت الملاحظة الحديثة على أنه حين تقوى الصلة بون مناطق مجتمع من 
الجتمعات > وتسبل بينها صائل الاتصاك ء تتكون لها مع الزمن ٠‏ لغة مشتركة ٠‏ 
تقرب بينهم» وتعين أهلها على تفاهم أمرع وأيسر : وتقغى لم مصالحهم الدذ 3 
فى العصر الحديث أمثلة كثيرة لنغات المشتركة كالإنجليزية المشتركة الى 
تسود فى مناطق إنجلتراء وكالفرنسية المشتركة الى تسود فى مناطق فرفسا ... إلخ . 
تخد الاغة المشتركة فى بدء نشأتها مركزاً معينآ يتاح له من الظروف والقرص 
ما لا يتاح لغيره » قتتطلع إليه المناطق الأخترى + وتسلم له الزمام فى النواحى 
السياسية > والاقتصادية والثقافية : ويتزح إليه الناس من كل صوب ١‏ ثم 
تتيلور عملية الاتصال إلى مزيج لغوى متسح يقبله الجميع . وهر ما يسمى 
باللغة المشتركة . ومراكز اللغات المشتركة فى العللم حى عادة العواصم الى ينها 























1 
من الظروف الالجاعية والاقتصادية والثقاقية مالا يتاح لغيرها من المناطق د 
وأحم صفات اللغة المشتركة أنها على حد تعبير « هنر سويت » ( تلك اللغة التى 
لا يستطيع السامع أن يحكم علىالمنطقة احلية الى يتتمى إليها التكلم) . أى 
أن اللغة المشتركة قد أصبح لا مع الزمن كيان. مستقل » فلا تذكرفا فى أثناء 
الحديث بها أو سماعها بمنطقة خاصة أو طبقة خخاصة » بل يشعر كل من السامع 
والشكلم أتبا ملك الجميع ء وأم اللجميع ع لا بداعيها لأتقسهم قوم بأعينهم + 
ولا تنسب إلى بيئة معينة . وهى لذلك تكتسب الاحترام من الناس جميعا : 
فلا يسخر منها أحد » ولا ينقدها أحد ء بل يلجأ إليها الكل ليتخذوا منها العصا 
السحرية الى تقضى لم مصالحهم الدنيوية . 

واللغة المشتركة هى فى الحقيقة تعبير آخر لما يسميه السياسيون بالقوعية . 
ولذلك لم يكن من المصادفة أن القومية جين بدأت تتخق شكلها فى القرن 
الثامن عشر لم يكن روادها من العسكريين أو السياسيين » وإنما كانوا من 
العلماء والشعراء وإلكتاب الذين حاولوا جهدهم أن ياتمسوا روح الشعب فى 
الأساطير القديمة » والأغاتق الجهرلة الأصل . وكانت اللغة ى أعمال مؤلاء 
المفكرين أداة هته الذكريات . «التجارب المشركة . والسجل الناريضى . 
فليست القومية إلا تلك الصلة الروحية البى أساسها الأفكار والرغيات والشعور : 
وكلها تنتقل من عقل إلى عقل » يمن نفس إلى نفس فى كلمات شائعة وثيقة 
الاتصال بتلك العقول «النفوس . فالكلام المشترك والتعابير العامة والنغر الكلاني 
يل المهازات ء كل هذا يتغلغل فى نفوس أبناء البيثة الواحدة ع ويصيح 
المهاد التفسى للشعب ء ثم قد يتفجر فى لحظة من لحظات التاريخ ١‏ وينشأ 
عنه ما يسمى بالقومية . 

لا غراية بعد الذى تقدم أن نرى مفكرى الألمان يؤمنون إياتاً قويًا بأثر 
اللغة فى تكوين القومية . ولعل : هردر ؛ دعم العام اللغوى فى أواخر القرن 
الثامنعش ركان أول منتبهالآذهان نىكتيه إلى علاقة اللغة بنفسية الأمة وشخصينها 
إذ" يقول :( إن اللغة القومية عنزلة الوعاء الذى تتشكل به » وتحفظ فيه © وتتقل 











بوساطته أفكار الشعب . واللغة سواء قلنا إنها خلقت دفعة واحدة من قبل الله 
أم ذهيتا إلى أنها تكونت تدريحيا بعمل العقل ء لابمكن أن نشك فى أنها 
الآن تخلق العقل » أو على الأقل تؤثر فى التغكير تأثيراً عميقاً » وتسدده وتوجهه 
توجيهاً خاصًا . والأدب الذى يسود بين الطبقات العليا من الأمة يعكس تأثيرات 
خارجية أو أجنبية » ولكن لغة الشعب تمثل فى كل روح الشعب نفسه . إن 
لغة الاباء والأجداد ثابة مستودع لكل ما للشعب من ذخائرالفكر 'والتقاليد 
وألنا. والفلسفة والدين . إن قلب الشعب الشعب ينبض فى لغته . إن روح الشعب 
يكمن ف لغة الآباء والأجداد/097, 

وعكذا نرى أن «هردره كان ينادى بأن اللغة مكمن القلب والروح 
للأمة » ولذلك تستمساك الأمة بلغنها استمساكها بالحياة. وكان يدعو إلى أن 
من واجب كل قرد ف أمنه ٠‏ بل من حقه » الفسلك يلغته القومية » وعلى الدولة 
التى ترعى شئون الشعب أن تحترم هذا الحق . 

ولا أصدر إمبراطور الفا فى أيام «هردر » أمراً يقفى يجعل اللغة الألمانية 
اللغة الرسمية فى بلاد والمجراه الى كانت تابعة لإمبراطوريته : استنكر 
5 ( وهل لشعب ما . 
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“هزر » وهو الألمانى . هذا الأمر أشد الاست 
حتى لوكان شعباً جاهلا متخلفاً 
تكمن كل ذخائر الفكر الها 








أن عن لغة أجدا تلك اللغة 
والتاريح والفلسفة والدين ء «فيها ينض 
قلب الشعب : ويتحرك روحه من ينتزع من مثل حذا الشعب لغته » 
أويقصر فى احترامها » يحرمه من ثروته الوحيدة الى لا تعرف البلى » والى تنتقل 
من الاباء إلى الأبناء وعلى عر" الأجبال والعصور ) . 

وقد كان لآراء « هردر» أبلة الأثر فى البلاد الأثمانية والسلاقية » فقد 
أصبح بعدها كثير من المفكرين والسياسين فى ذلك الحين يربطون بين اللفة 
والقرمية ربطأ وثيقاً » ويقررون أن اللغة بعنزلة القلب والروح من الآمة : وعليه 
فالمتكلمون بها يصبحوت ذوى قلب واحد : وروح مشتركة + قنها لم تومية 


























عن 
واحدة » وعلى دعائمها يحب أن تس لم دولة موحدة . 

وجاء بعد «وهردر» الفيلسوف الألمانى و فييخته منطءم ٠‏ فى أوائل القرن 
التاسع عشر + وشهد النكبات الى حلت ببلاده على يدى تايليون ٠‏ فأصدر 
كتايآً بعتوان « محاورات وطنية » نص" فيه على حوار رائع تم بيته وبين جل 
من أهالى برصيا : 7 

فيخته : أنتء ألست ألائيًا ؟ 

فيجيب الرجل إجابة حاسمة : كلا. . لست آلاتيا » بل أنا برمى ١‏ . 
وأفخر بيرصيى ٠‏ ولا أرضى عتبا بديلا  .‏ 

فيقول فيخته : أصغ إلى جيداً . إن الفروق الى بين أهالى بروسيا صائر 
الألمان ليست إلا مظاهر عارضة طارئة سطحية نتجت عن أحداث اعتباطية 
ولدتها. المصادفة البحتة . أما الذى يتميز به الألمان عن الشعوب الأخخرى فتبى ء 
أسابى طبيعى يتمثل ف اللغة الى يشترك فيا جميع الأمان فتميزهم عن غيرهم 
قييزاً جوهريًا . 1 

ثم ألق فى جامعة برلين خطاباً حماميئًا ألمب به مشاعر الشياب ١‏ واسلهله 
يتكلمون بائلغة الألمانية . فإنتى عندما أخاضكم 
. إلآن يتجه ذهنى من خلفكم - ومن وراء جدران هذه 
القاعة + إلى جميع الذين يتكلمون اللغة الألمانية  )‏ 

ولعل أروع ما جاء فى بعض خطبه قوله : ( اللغة والقومية أمران متلازمان 
سمتعادلان . إن اللغة الى ترافق المرء » وتحركه حتى أعمق أغوار تفكيره وإرادته » 
هى الى تجعل منا نحن الأمان مجسمعآ ميامكا يدبره عقل واحد . إن الفين 

ن من أنتفسبم كتلة موحدة . ربطت أ 0 

وإن كنا لا ئراها . إن الحدود الى تستحق أن تسمى 
لبيعية بين الشعوب حى الى ترسمها اللغات ) . 

وشهد القرن الناسع عشر أيضآً شاعراً ألمانينًا عظيما هو ٠‏ موريس آرت اه 
الذى كان يؤمن فأوائل حياته بالتزعة العالية حتى كانت حروب فابليون 












وفك 

ونآسيها » فأصبح يدعو ى حماس شديد إلى القومية الآمانية . فى إحدى 
قصائده الرائعة يتساءل عن الوضن الألماى » هل هو برصيا ؟ هل هوبافاريا ؟ 
حل هو وصغالياه ؟ ثم يجيب عن التسافك بالتقى ويقولك :( إن الوطن الألاى 
يحب أن يكون أكبر وى من هنا كله . إنه كل البلاد الى ترن فى أرجاما 
أصوات اللغة الألمانية ) . 
ثم ببّى بعد هولاء فكرة أن اللنة أساس القوية جماعة من المفكرين 
الصلحين متهم « ماك » الذنى كات يقول :(إن الغرد بندمج فى 
امبتمع باللغة ه وبا وحدها بائلغة يصبح عضراً فى الشعب الذى يتكلمها . 
وبائلغة وحدها يتلق كل اثثراث الفكرى والشعورى والأخلاق والاجتاعى للأمة ٠‏ 
اب والشعراء والمفكرين » السالقين » أوالمعاصرين). 
ومن أروع ما جاء تىكلا. هذا الكاتب المفكر قوله :( ق عهد من عهود 
الحضارة الى اجتزناها منذ أجيال كان عمل اللغة فى الحياة العامة محدود؟ تسبيا» 
لأن أداة الحكم ذلك نعهد كانت تتمثل فق السوط ٠‏ ولغة السوط مما يفهمه 
الناس دون حاجة إلى وساطة انتحو والصرف والمعاجم . . حى العدالة لم تكن 
تناج إلى كثير من الكلام . لأن الحكام والقضاة كانرا يضيقون بالأخة والرد 
. بن حتى العقيدة نفبا لم تكن تلنفت إلى كلام 
الئاس ء فالكاثوليكية كانت تصور اتخالق لاناس ى صورة صاحب السلطان 
الأجنى الذى لا يستطاع أرب إليه » وطلب المقفرة منه » إلا يلغته الأجنبية 
وه اللاتينية » وعلى يدى حجاب معينين هم القسسى . أما العامة فلم يكوا 
وأما النبلاء قكانوط يرثون ما يرون دون أن يحناجوا إلى الكلام 


















سواء منه ما ا نحدر عن قرائح "١‏ 














والخوان بين المتمخاص. 













آر كل شىء يرتبط باللغة وأصبح حرمان شعب 
تتعرض له الث الشعوب من عسف وظم وذلة ومهانة 
على هذا الشعب المسكين ) . 


ية الآمانية من أن القومية مرادفة 





1١8 
فقد يمدت أمانيا على أساس اللغة وحدها بعد أن كانت مجزأة إلى دويلات‎ 
كثيرة » وكذلك وحدت إيطاليا على أساس الاغة أيضاً . وإن استقلال بولندا‎ 
واتحادها قد تم أيضاً على أساس أن الناطقين بالبولندية أصحاب قيمية واحدة د‎ 
وكذلكاستقلال اليوقانو بلغاريا وروماتيا وألبانيا ويوغوسلافيا وأخر وتشيكوسلرفاكياء‎ 
فكل هذه الدول قامت على أساس أن لكل عن! لغة قومية متميزة عن غيرها.‎ 
أى أن تفكك كل من السلطنة العانية والإمبراطورية الُساوية إنها كان بسبب‎ 
اختلاف اللغات فيهما » فاتفصلت عن السلطنة العيانية الشعوب الى تكلم‎ 
. بغي اللركية » وانفصلت عن: الإمبراطورية الفساوية الشعوب الى تتكلم بغي الأمانية‎ 
وبرضم أن أحداث التاريخ خلال القرن التاسع عشر تبين بوضوح وثرق‎ 
الصلة بين اللغة والقومية لا يزال بعض السياسيين ينسبون الفضل فى نشرء هذه‎ 
القوميات إلى عوامل أخرى » ويرون دور اللغة فى ظهور القوميات الأوربية‎ 
. دوراً انوي‎ 
ويسوق أسحصاب هذا الرأى أمثلة من الدول فيها أكثر من لغة واحدة : نا‎ 
أو متجاهلين أن أهم عامل فى تفكك الإمبراطورية الفاوية بالسلطنة ال‎ 


هر اختلاف اللغات فييما . فقد اتنصلت عن كل مثهما قيميات . , 





الأساس الواضح فى ظهور هذه القوميات هو اللغة وحدها ‏ 

ومن الأمثلة الى يسوقونها « بلجيكا » الى تسود فيها الآن لختان ممتلفتان 
هما اتفرنسية وه الفلمنكية » . فقى الإحصائيات الرسمية تجد أن نحو 88/ من 
جوع السكان فى بلجيكا لا يرفيف به اللغة الفرنسية + وأن نحو 1/43 ملبح 
لا يتكلمون غير القلمتكية » 

وك تقاشا لأساب هذا الأى يجب 1 يعيب عن أ 
أن تنطيق حدود الدوئة على حدود القومية . فللدوئة صفاتها الى تحددها 
السياسية العالمية الى انبتق منها القانون الدلى العام 0 الدولية . 
فى حين أنه ليس للقوميات ف العم قوانين وضعية تنظلم شئونها أو تح ده 
وقد حدشا التاريخ عن دولة تضم عدة قوميات + كا حدننا عن قومية وأحدة 
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ودع أبناؤعا بين عدة دول : وريب على هتا تزاح وصراع وفك دماء 
فعرض لبعض تفاصيله فى قعل من الفصول اثتالية . 

وأما الشأن مع بلجيك فعينا ات نذكر أنها لم تصبح دولة مستقلة إلا منذ 
من بريطاتيا وفرنسا وغيرهما دوراً واضحاً فى 
وف الحق أن هذه الدولة تألن 
ن - فإذا قدار لاتين القوميتين انفصال إحداجما 
أساأس اللغة وحدها” » .أى أن المناطق التى 
تندمج مع فرنسا ء والمناطق الأخرى التى يتكلم سكالها 
الغة الفلمتكية تتدميج مع هولتد. اللغة الفلمتكية من الطولندية قربا شديداً . 

على أننا حين ندرس أحول بلجيكا الداخلية وموقف الدول الكبرى منها 
قد نرى ما يسوغ وجود بلجيك على حالما الراهنة : ولو إلى أمد ال 
بع الغوق فى بلجيكا تبين لنا أن معطم المتكلمين 
معظر المتكلمين بالفلمتكية يقطنون ى 
بن هؤلاء وهؤلاء معقدة شديدة التشايك . 
رى فلمنكية : وكذلك العكس . أى أن 








سنة 14130 اء وأن لتموى : 
الإبقاء على بلجيكا تى حو 
من قوميتين أولنينٍ مشميز 
































افسسكية + وأن نحو 76 / يعرفون ! 
بو /3٠‏ يعرفون اللختين أيضاً ولكن 
على هذا التشايك اللغوى العجيب هو الذى حدا 
رع من التعايش السلمى فى ظل دولة واحدة . 
: خاضعة لأسبائيا فى القرن السايع عشر » 
تم للنمسا فى أوائل القرد ر > ثم لفرنسا بعد ذلك ء فم تتح للحركة 
القومية فرصة الظهور نحت غغط الاحتلال طوال هذا الرمن + أو قل إن 
احتلالا زمنآ طويلا قد أيط من مخهور القومية فيها أو تيلورها ‏ 
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كذلك لا نتبى موقف بريطانيا من بلجيكا - حد عملت جاهدة على 
عزها أو استغقلانها . فقد وجدت بريطاتيا أن تاباب: حبس احتل بلجيكا استغل 
سراحلها فى إحكام الحصار البرى الذى أعلنه على برح ب . يفذا عملت بريطانيا 
بعد انتصارها على نابليو على فصل بلجيكا 
وتكون من بلجيكا وهولندا فى وقت ما ما يعوف بم 
بذلت بريطائيا جهوداً جبارة فى دعمها » ولكن البلجي> 
عن هولندا » فلم + بريطائيا بدا من مسايرة ا 
لبلجيكا بعد أن أخذت العهود الصريحة منفرنسا بضيات عل 
ولا حاول نابليون الثالث غضم بلجيكا إلى فرنسا ثانية عجت بي 
وأعلنت على لسان وزير خارجيتها لورد «كرزنه ‏ أن مصلحة بريطانيا 
تقضى بأن تبى سواحل بحر الثمال فى أيدى دولة أو عه مغيرة ) . أى أن 
سياسة بريطانيا كانت من أقوى العوامل الى أدت رى ' تصبح بلجيكا على 
وضعها الراهن . 

ومع ذلك لا نغالى حين نقرر أن مشكلة اختلاف المومية مئة فى اختلاف 
اللغة فى بلجيكا : قد واجهت الدولة منذ استقلاها - ملا 2 - جيه حى الآن 
كا سئرى فى الفصل الالى . 

أما المثل الآتحر الذى يلتمسه عادة أصماب 
الربط الوثيق بين اللغة والقومية هو وسويساة . 

وى الحق أن ٠‏ سويسرا» تعدا مثلا فريداً بين الدف 
الإيطالية على حدود إيطائيا + والفرنسية على حدود قرا . 
ألانيا » وأخيراً لغة رابعة من أصل لا تيثى هى اللغة و اذ 
المتكلمون يبا لا يكادون يحاوزون واحداً فى المأئة من مجمو 
نسبة المتكلمين بالإيطالية قهى ى حدود 4 / ء والمتكلمين 
+ والمتكلمين بالألمانية حو 794 . ولو قد تركت أمو 
النشأت بها قوميتان معميزتات على الأقل حما القومية الأا: 





















وماجت 








اذى عرض فكرة 






















لل 
أن هناك ظروفاً تاريخية وعوامل جخراقية ساعدت على خلق هذه الدولة امحايدة 
وسط عدد: من الدول الى تقوم المنافسة ينها » والى رأت منذ زمن بعيد أن 
مصلحتها جميعاً تقضى بأن تفصل بين الواحدة منها والأخرى مناطق عحايدة + 
وأن وجود هذه المناطق والاحتفاظ بها يلاثم مصلحة الخميع من كل الرجو - 
وهكذا ترى أن العامل الأسامى ف الإبقاء على ٠‏ سويسرا» بوضعها الراهن 
هو الرغية الصادقة بين الديل الأوربية امحيطة بها فى أن تكون أرض : سويسرا» 
بمثابة المناطق المتزوعة الاح » أو بمثابة ملجأ أمين يفر إليه القوم كلما 
أصابهم محنة سياشية أو هزيمة عسكرية » أى أن و سويسرا» منق بدء تكونها 
كانت فى الخقيقة من صنع دول أوريا المحيطة بها. هذا إلى أن الطبيعة ابخغرافية 
فى «سويسرا» كان لها دور ما فى تشكيل هذه الدولة . فالحبال الى تؤلفت 
«سويسرا؛ كثيرة الفروع معقدة الشعاب » وتنقطم سفرحها المتشابكة بكثير 





من الوديان العميقة الى تضم عدداً من البحيرات : مما جعل مناطقها فى شبه 
اتعزال إحداها عن الأتخرى . 
وف بدأ التحالف ف السويسرى بن ثلاثة من هذه الوديان : م 





والدفاع ‏ وبعض الأمور المتعلقة بالمواصلات . وأما الشئون الأخرى فقد 
أكل مقاطعة تقررها وتصرفها كا تشاء . ولكل مقاطعة شعار حاص 
وعلم خاصض ٠‏ ودستور خاص ء وتسير الإدارة فيها وفق خطة من اللامر 
الواسعة النطاق . 








وبرشم ذلك الاستقرار الظاهرى فى سويسر! نجد أن ميول السكان وعواطفهم 
تتجه اتجاهات متاينة : فعواطض أهالى سويس! الإيطالية تنجه بقرة ثحو 
إيطاليا . وميول سويسرا الفرنسية تجه نحو فرنسا وهكذا . 

وقد ظهرت آثار هذه القلافات العاطفية قى شكل واضح خلال أحداث 
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الحرب العالمية الأول » ولم تستطع الحكومة الاتحادية التغلب عليها إلا يبذل 
اجهود شاقة ‏ 

وتم هذا التقاش مع المعارضين لفكرة الربط الرثيق بين اللغة والقومية 
بأن تقول : حتى إذا سلمنا جدلا أن سويسرا نجحت وحدها فى تكوين دولة 
من هذا المثل الفريد دليلا ينقض 
الأمثلة الكثيرة الى نشبدها الآن فى أوريا وأفريقيا وآسيا . فسويسرا كا تبدو 
لنا الآن دولة لم تستقر فيها القومية على وضع معين ء أولم تتباور قوميتها لتأخذ 
طابعاً متميزاً . وليس هناك ما يمنع من الناحية النظرية أن تكون دولة ولا قومية طاء 
وأن تكرن قومية ولا دولة لا . فالدولة والقمية أمران متميزان » أو يجب أن 
ننظر هما على هذا النحو ء فقد حددت القوانين الدولية مفهوم الدولة » وبينت 
بوضوح ما ها وها عليها : فى حين أن فكرة القومية لا تزال تضطرب فى 
مفهومها ٠‏ وف مقوماتها بين كثير من السياسيين » أو حتر السياسة . 

دعنا إذن نجع المشاكل العامية التى نجمت عن فصل حدود الاغة عن 
حدود الدولة . 





مستقرة ذات عدة لغات » لا يصح أن 











القص ل الا 
فتش عن اللغة 

:تمد هذا العنوان الغريب من المثل الفرنسى « فتش عن المرأة » لإياننا 
بأن كثيراً من المشاكل الاجماعية والسياسية ع بل الاقتصادية : فى العام 
ق اجتمع 3 

ومن الغريب أن الكتب الى تعرض خثل هذه المشاكل تكاد تنفل أو 
تتجاهل الأثر الكبير للغة فى إثارتها بين الدول + وتعزوها إلى عامل طارئة » 
أو أمورلم يعد لها ون قى العصر الحديث . 

فالحدود؛ الحغرافية الطبيعية الى كانت فيا مضى تفصل بين القيميات 
والبحيرات والأنهار وتحوها أصبحت الآن فى خب ركان» بعد ذلك اللقدم 
بده في صائل المواصلات بين بلدان العالم . قدولة مثل ٠‏ بلغاريا » 
إبطة وقد قسبها جبال اللقان إلى إقليمين منفصلين ٠.‏ ومع 
.بل أإنها تمد” عن .1 كثر 3 
7 رى - وأقواها تماسكاً منحيث القومية . كذلك فى 
الحديث عن حدود القرميات قد تثار بعض المسائل الاقتصادية 3 

حقيقة من الأمور الطارئة + أو الى تمتعل لتغطية الأطماع التوسعية 

فل الساسة عن السرً الحقيى لمشاكل الحدود أو الصراع 
بين القوميات : وهو فى بأينا يركز فى الاغة . أما ما كان يسمى بالحنس أو 
أصل الشعوب فقد تبين نا آثفآ أنه أصبح أسطورة + لأنه من العسير الآن 
الحكم على جماعة من الناس بأنهم ينتمون إلى جنس معين . فقد اختلطت 
الأجناس فى معظر أنحاء العالم » ولم يعد هتاك ما يمكن أن يطلق عليه جدس 
خالص فى" لا تشوبه صفات من الأنجناس الأخرى . 





ن أن "يعزى إلى اللغة + 











العظى الذى 
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ويبدو أن تجاهل اللغة فى تحديد للقوميات إن يريع إلى أن شأن اللغة من 
الوضوح والشروع يحيث أيظن أنها لا تتطلب تعمقآ ىق دراستها » أو يمنا ى 
أثرها . فهى تجرى على كل لسان ١‏ ولا يكاد “يلتفت إليها إلا على ألما جرد 
وسيلة للتعبير . وإذلك يلتمى الساسة أسباباً أخرى فى تمييز القرميات 
دراسة اللغات قوق طاقوم : وتحتاج إلى جهد كبير ونين طويل » ولا يتمع 
هم ثل هذا : أو إن شنت قلت إن غفلهم عن اللغة أو تجاهلهم لقدرطا 
كان فى بعض ا حالات متعمداً وعن قصد ء ويحفزه إلى هذا سوء النبة فى كثير 

من الأحيان ‏ 

فالقوميات الحديثة فى أوربا : وبعد أن قاست صاعاً مريراً فها بيبا خلال 
القرن التاسم عشر ء وبعد أن مرت بحربين عاليتين ٠‏ لاتزال تفتقد الك 
العادل الحامم ى تكوين حدودها » ولا تزال تتطلع إلى اليوم الذى تتال فيه 
كل حقوتها القوبية + وذلك بهم أصعاب كل لغة إلى إخوانهم فى اللسان الذى 
بوحمد بين مشاعرهم وأحاسيسهم + ويكون بمثابة السجل الذى يهم تراهم 
والاذبية السحرية الى ته اشتاهم + وتؤلف بين قلوبهم وعقوظم . ليصببحيا 
وكانهم عقل واحد . كرون بطريقة واحدة : ويشعرون بشعور موحد . 

ورأينا لهذا أن نستعرض أشير الشاكل السياسية والاجماعية بين 
الحديئة بى أ اد ليتضح لنا دور اللغة قيها بصورته . الحقيقية 
الى طمس الساسة كثيراً من معالمها وبلانحها . 

أما مشاكل اختلاف اللغات فى آسيا وأفريقيا وأثر ذلك فى الصراع بين 
القوميات فلاتزال يمثابة رواية لم ثم فصولا؛ إذ لم يكد يمر على نشأة هذه 
القوميات وتميزها أكثر من بضع سنوات :ولذلاك ستكتى بالإشارة إليها إشارة 











صريعة عا 
فإذا بدأنا بالهتد رأينا أنها ظلت خاضعة لحكم بريطانيا خضوعا تام أكثر 
من قرن + وأت بريطانيا عملت أجاهدة على نشر اللغة الام به فيهااء غلم 
4 

يكد يبدأ القون العشرون حبى شبدنا هذه اللغة قد أصبحت فى كل مناطق 














ولف 


الحند عثابة لغة مشتركة توحد بين أقالهها الختلفة وطوائقها الحباينة » وتجمع 
بعضهم إلى بعضى ء برغم أنها لغة المستعمر . وإذا كان للاستعمار من خير 
فى هذه البلاد فهو أنه منح المند لغة مشركة .جعلهم يفكرون تفكيراً موحداً 2 
وقوّت وعيهم السياسى والاجماعى + ومكنت زعماءها وقادتها من السيطرة على 
قلوب الناس وعقولهم عن طريق ذلك اللسان الموحد : فاستجابت لم ابخماهير 
ولغوا حولم . َ 

قلما بدأ ظل الاستعمار يتتلض ٠‏ ويدأت لغة المستعمر تتقلص معه + 
شهدنا مع الدحشة والأسف اللغات الحندية الحلية تطل” برأسها : وتكاد تؤدى 
الى تفكلك أثاليها . وهكذا تعددت القوميات فى الحند يتعدد اللغات . ومع ما 
يبدو من أن فصل باكستان عن الهند أساسه دينى أو عقائدى : نجد أن السنّ 
الحقيى فى الفصل بينهما يكمن فى اختلاف اللغة ولا يكاد القوم يشعرون 
بهذا ء أو على الأقل لا يكادون يعترفون بالأثر الكبير فى هنذا الاتفصال ‏ 
٠‏ فالأردية » الى تسود قى أنحاء الباكستان تمت فى الحقيقة إلى المندوصتانية 
بصلة وثيقة » وبع ذلك تميزت اللفتان إحداهها عن الأخرى + فالأردية 
النى هى فى الأصل لنة الحيش + قد تطورت تطوراً مستفلةً : وأصبحت 
تكتب بالأيجدية ال وتشتمل على ألفاظ عرببة وفارسية كثيرة . وهكذا 
أخنت صورة ماينة لأخنها الهندصتائية . وأدى ذلك إلى ما يسمى بالقوهية 
الباكستانية والقومية الهندوستانية . 

ونشهد الآن فى المند بعد زوال نفوذ اللغة الإتجليزية صراعاً بين بعض 
الاغات المحلية التى يحاول أصحابها أن يبرهنوا على كياتهم وقويتهم المتميزة 
باصطناع تلك اللغات والدعوة إليها . ومن العسير التنبؤ بمصير هذا الصراع 
اللغرى الذى نشهد مظاهره فى بعضضى أقائم اهند فى الوقت الخالى . ويكى هنا 
أن نسوق أمثلة لا يتشر فى الصدف العالية بهذا الصدد : 

١‏ فى شهر أغطس منة 14389 نشرت الصحف خراً مؤسفاً لخصته 
فى قرفا : (قتل خسة وخسون شخصاً خلال الاضطابات العنيغة الى سادت 
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طوال الأيام الأربعة الماضية فى مدينة « رأنشى » بولاية « بهار» | 56 
نزاع لغوى نشب على إثر توزيع منشور فق الولاية يعارذ بشدة إدتال اللخة الأردية 
كلغة رسمية ثانية يجانب الحندستانية . وقد أعلن وزير البوليس افندى 
أن ٠١‏ من الأشخاص قد أصيبوا واعتقل 1/5 شخصاً ) . 





- دلا يزال الصيام من الأسلحة الى يستخدمها الزعماء:” السياسيون 
الحنرد وزماء الطوائف والمذاهب الختلفة ق' مختلف الأزمات التى يواجهوتها ‏ 
ومنذ أسبوعين بدأ واحد من هؤلاء الزتماء هو زعم طائقة « السيخ » الصيام 
حى الموت . واعتكف ق المبكل الذحبى فى ه أمرترسار » بعد أن أقسم أن 
يظل صائىاً حى تستجيب حكرمة و نهروة لمطاليه بإنشاء ولابة تكلم الاغة 
البتجابية ويككرن فيها « السريخ » أغلبية ) . هذا هو نص ما نشرته الصحف ‏ 
أما اللغة البنجابية الى يشار إِليها فى هذا الخبر فهى أهم لغات الشمال الغر. 
من الحند ا ويتكلم بها سكان « لاهور» » وتلك الطائقة المعروقة بامم ‏ السيخ ٠‏ 0 











قن مدراس هل فدمرىة, 


م آما الصراع اللغرى الذى ‏ يقوم الآنكم "ام 


عديف ء وقد أشارت إليه الصمحف فى عدة مناسيات ٠‏ 


فى فبراير سنة 1434 نشرت الصح ما نصه : ( أعلنت حكودة شاسيرى 
اليوم أن رجال البوليس أطلقوا النيران على الطلية المتظاهرين بولاية «مدراس» وقتلوا 
أربعة عنهم . وكان الطلبة قد تظاهروا احتجاجاً على قرار اللكرمة الطندية 
بعل اللغة الحندوستانية اللغة الريعية للبلاد . وقد أطلق رجال البوليس تيران 
مدافعهم عندما حاول الطلبة اقتحام مركرز الوكين . وصرح مسدرل 4 
حكرمة ٠‏ مدراس ٠‏ بأنه صدرت تعليات إلى رجال الحيش الهندى يأن يكونوا 
على استعداد للتدخل فى أى وقت وقال إن الطلبة يلقون بأنفسهم على قضبان 
السكك الخديدية ليرغموا القطارات على الوقوف+» تم يجبروا وكابيا على التزول + 
كا أحرقوا إحدى عربات القطار . وكان رجال البوئيس قد قتلوا ستة طلاب 
آخرين خلال الاضطرابات الى نشبت من أسبوعين للسيب نقسه ء كا انتحر 





ا 
ثلاثة أشخاص احتجاجآ على قرار الحكومة الخندية » واعتقل نحو ألف شخص 
معظمهم من الطلية ) . 

وق يناير سنة 1430 نشرت الصحف : ( لاتزال الند تعانى من نزاعها 
الداخلى الحاد التى تشأ عن القرزر الذى اتخذته الحكردة المندية باعتيار 
٠‏ المندوستانية » اللغة الرسمية ء والذنى تسبب حي الآن ف انتحار ثلاثة أشخاص . 
ولا تزال معظم مدارس هذه الولاية مغلقة يعد أن انتشرت خلال اليومين الماضيين 
أعمال العنف وإراقة الدماء . . . وقد طوق رجال البوليس مساكن الطلبا 
المدارس والكليات بعد أن أشمل النذر فى سيارات الأوتوبيس المدرسية ٠‏ وا 
المرافق العامة ومقر .حب الدستور الحاكم بالطوب . وجدير بالذكر أن اللغة 
الهندوستانية فى هذه الولاية الى يتكلم أهلها لغة «التامل ٠‏ تعد" لغة أجنبية 4 
وهنا يقول الطلية إن فرض الاغة الحندستانية على الولاية ضرب من الاستعمار 
الهندى) وقد زج البوئيس با لا يقل عن ٠‏ طالب فى السجون : كما اعتقل 
أثفين معظمهم يتتمى إلى الحزب الانفصالى الذى يعارض منذ مدة فرض اللغة 
المندستانية على الولاية . 





وف قبراير من نفس العام عادت الصحف إلى نشر ما بلى 
حركة المرور فى «مدرامى » بعد أن أعلن سائقو القطاء 
والأوتوبيس الإضراب عن العمل فى جميع أنتحاء الولاية احتجاجاً على إحلال 
اللغة المندمتانية محل اللغة الإنجارزية كلغة رسمية . كا أغلقت الال الت 
والفنادق أبوابها تضامناً مع امضربين . وقد دعا زعم العمال فى منطقة ه مدراس » 
عمال المواقة وهم أئف عامل ق المصاتع للإضراب عن العمل اليوم ٠‏ 

وانتحر اثنان آنخران من المواطنين فى ولاية مدراس بإشعال الثار فى نفسهما 
للسبب نفسه ٠‏ وكان أحد الذين انتحروا ناظراً لمدرسة ة والثافى مزارعاً .. 
وقد وصل عدد الذين انتحروا فى الولاية احتجاجآ على استخدام الاغة المندستانية 











أربعة حى الآن ) . ثم تستمر الصحيقة فى وصف المظاهرات وتدخخل البوليس 
والحيش إلى أن تقول : ( وقد اضطر شاسترى رئيس وزراء الحند إلى الماج 





ليل 
فأعلن فى كلمة أذيعت فى الرأديو أن الحكومة لن تفرض اللغة الحندستائية 
كلغة رسمية على الولايات الى لامك فيها هذه اللغة » وأن هذه الولايات 
تستطيع استخدام اللغة الإغجليزية بدلا من الاغة الهندستانية  )‏ 

هذه هى الخال الى تواجهها الهند الآن من حيث المشاكل اللخوية . 
ومن العسير + بل قل" من ال حال أن يستقر أمر القومية الهندية إلا يعلاج المشكلة 
اللغوية . ولا شك أن هذا يتطلب جهوداً متضافرة وزمنآ طويلا » قبل أن يقال 
إنه قد أصبح للهند قومية: متميزةا ذات كيان مستقل » تعمل على اجتذاب الناس 
بعضهم إلى بعض ء وشعورهم بشعور واحد : وتعاويهم على ما فيه اللمير والرنخاء 
لم جميعاً . ذلك لأن دستور لهند الذى صدر سنة 1460 قد نص عل وقف 
استخد!م اللغة الإتجليزية بعد خمسة عشر عاماً » وعلى أن تحل اللغة المندستائية 
محلها بوصفها لغة رسمية . غير أن عدد المتكلمين بالهندستانية لا يكادون يجاوزون 
1 مليوتاً من سكان الحند البالغ عددم 4١‏ مليوناً . وى المند مانب الاغة 
المندستافية عشرات من اللغات ومئات من اللهجات» وأشور لغاتها 
والبالية : والستهالية » والبنغالية » والمهراتية * والبنجابية » والسيجانية + 
النقات إلى اللقصيلة الكبرى المسمأة بالمندي 
ية أشهرها : التاملرة + والكنارية : والتلرجو . 














أخرى تتمى إلى اللفصيلة الدراق 

فاللغة المحلية الى تثير الاضطرايات فى منطقة و مدراس » هى التاملية » 
أو لغة + التامل » الى يتكلم بها نحو 75 مليوقا لا تمت إلى الهندسانية بأية 
صلة . وتثير لغة « التامل » فى جزيرة سيلان مشكلة كذلك ء فهى فى صراع 
مستمر مع « السهالية ٠‏ السائدة هناك » وتوشك أن تقسم ابلنزيرة إلى منطقتين 
قوبتين . ( الصاع بين لغة الملايو واللغة الصينبة فى ماليزيا وإعلان الأحكام 
العرقية أى 18 / 0 / 054 انظر ص 5 . 

ونلحظ تس الظاحرة بين دول أقريقيا المستقلة حديئاً . فبعد أن بدأ ظل 
بة وفرنية وغيرها ع شهدنا اللغات 
أبناء هذه الدول ء وتدعو إلى حركات 
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اتفصالية مؤسفة لا ندرى مصيرها ء ولكنا ترجو مخلصين أن يتنبه لا القادة 

والزعماء فى منظمة الوحدة الأقر يقية .. فليس الصراع الدمرى الذى تشبده الآن 

ف « نيجير يا ٠‏ إلا مظهراً لصراع لغوى بين لغة ٠‏ الحوسا + فى شيال ٠‏ نيجيريا ٠»‏ : 
و« الإيير» فى جنوي ل 





فاللغة وحدها هى أساس القومية ع فهى اللحاذبية الحرية التى تمذب 
قوما من الناس بعضهم إلى بعض » وتجعلهم يشعرون بشعور وأحد ع ويحصون 
بكياتهم وكيزهم عن غيرهم . 

خف مثلا جزيرة « قبرص » الى يسكلها منذ زمن طويل جماعات من 
الناس تضمهم أرض واحدة » ومصاحهم الاقتصادية مشتركة ٠‏ وى صلاح 
أمر الخزيرة واستقران الرخماء والأمن فها خيرم جميعاً . ومع هذا نشيد الآن 
صراعاً بين فريقين فى هده ابلزيرة الصخيرة ء ولا مسوغ له إلا وجود لغتين 
مختلفتين هما اللغة التركية واليونانية ‏ 

بل خط « كندا ٠‏ مثلا واضحاً لما تثيره الاغة من مشاكل فى الدولة الراحدة 
ففيها المتكلمون باللغة الإنجل: ية الذين يؤلفون معظم السكان 


أصبحوا فى حدود ثلث مو 








يسموتها بالوطن الأم . وترتب على ذلك اختلاف فى مستوى المعيشة 
البريطانى والكندى الفرنسى . فالمناصب الرئيسية فى الدولة تكاد تكون «قصورة 
على الحكلمين بالإنجايزية » فى حين أن أيناء الطائفة الفرنسية لا يسمح هر 
بالتعيين فى الوظائف العاءة إلا إذا تور فيهم شرط إجادة اللقة الإجليزية 
أما الذين من أصل بريطانى فلا يحغلون بتعلم الفرفسية + بل حتى 
أن أ 1 أحدم ياه يستنكف من التحدث بها إلى مواطنيه الفرة. 
على عناطتهم بالإنجليزية . و «كويبيك » الآن هى المقاطعة الرديدة 
الى تستخدم فيا اللغتان الإنجليزية والفرضية بوصفهما لغيين رسميتين . 




















1 
سائر المقاطعات فيقتصر فيها على اللا بة كلغة رسمية ‏ وتعمل فرنسا الآن 
على تشجيع الكتديين الفرنسين » قى حين أن بريطانيا والولايات المتحدة 
يعملان على تشجيع الحكلمين بالإتجليزية . وقد يلغ التوتر الداخلى: فى كندا 
حدا ينذر بقيام ثورة أنفصالية شاملة فى مقاطعة «كويبيك ه من أجل :استقلالها 
واتقصاها نبائيا عن كندا . 

دعنا بعد هذا نشير فى تفصيل إلى المشاكل الى أثارتها اللغة فى قوميات 
0 بعد أن مر" على نشوء هذه القوميات ما يقرب من قرنين » وبعد أن شهدت 
حربين عالميتين ومع هذا قلا تزال قائمة تنذر بالحروب والصراع الدموى . 
بل حتى التى 'يظن منهذه المشاكل أنها سويت واستقرت» فيبدو أن التسوية قد 
تمت على دخّل » وتحت ضغط الدول الكبرى » وأنها تكمن الآن مترصدة 
تتحين الفرصة المواتية لثور ثانية وتهدد السلام فى كثير من مناطق أوربا . 





أولا” - الحدود بين فرنسا وإيطاليا ‏ 


قبيل الحرب العالمية الثانية دوت فى العالم نداءات' مصدرها الفاشية الطموح 
فى إيطاليا تطالب بتعديل الحدود بين إيطال! وفرنسا ٠‏ وبلغ الخساس ذروته بين 
اللماهير الإيطالية حين طالبت بعض الصحف باستعادة « تيس 8 »2 
«سافوا» » و وكورسيكا» من فرنسا . ذلك لأن و نيس » + وسافوا» تركتا 
لفرنسا سئة ١485٠‏ كشرط من' شروط تلك الصفقة السياسية الى عقدت بين 
نابليون الثالث والزعم الإيطالى «كافور» » غير أن فرنسا ل تتم بتنقيذ جميعم 
الشروط ء ولم تف بكل التزامما فى هذه الصفقة . أى أن 0 المطالية 
الإبطائية كان فى ظاهره أساماً تار يزيا وتجاهلت إيطاليا. ذلك الاستفتاء الذى 
أجرته فرنسا حينئذ ى هاتين المنطقتين وكات فتبجته رغبة الأهالى ى الانضهام 
إلى فرنسا » لآن مثل هذا الاستفتاء كان فى رأى موسوليى وأتباعه حل ريبة 
وشك . ولكن موقف فرنسا من هائين المنطقتين اكتسب مع الزمن تدعيم 
وقوة » لأن السكان بهما أصبحوا يتكلمون الفرنسية » فصاروا بهذا جزعءاً من 








ا 
القومية الفرنسية . ولا تحداد القوبيات على أساس الأوضاع التاريخية » فالعبرة 
بها صارت إليه المنطقة ء لا بما كانت عليه . ولذلك لم “ينظر إلى هذه المطالبة 
نظرة جدية فى أوائل الحرب العالمة الثاني » وإيطايا فى أوج غطرسها. فى 
الخدنة الى عقدت مع فرنسا سنة 144١‏ لم تحتل إيطاليا ه تيس » أو وسافوا» 
اللتين طالما نادت بأحقيتها فيهما : 

ولا خرجت إيطاليا من الخرب مهزوءة مدحورة لم تطالب فرنسا إلا ببعضى 
التعديل فى الحدود | ع على ساحل «الريفييرا» حيث يتكلم السكان 
الفرنسية وحدها . وركزت فرنسا مطاليها بعد الجرب على مناطق استراتديجية 
5 المانب الإيطالى من جبال الآلب : فيها القرى الائية الى الكهربائية 
المولدة عنها . وأرسل الحلفاء المتتصرون5 بحنة من الخيراء لتبين رغبات الأهالى 
فى هذه المناطق ٠‏ -فوجدت اللجنة أنهم يتكلمون لهجة قريبة من الفرنسية 
والإيطالية » وأنهم لذلك غير متحمسين للانضام إلى فرنسا أو إيطاليا . ومع هذا 
رضخت الدول المنتصرة إلى المطالب الفرنسية : على أن تضمن قرنسا المصالح 
الإيطالية وحقها فى استغلال القوى المائية ومياه الأمبار المتحدرة صوب إيطاليا 
أن مشكلة الندود بين 
ليا ليست فى حقيقة أمرها إلا مشكلة لغوية أو قردية ٠‏ وان 
على حال فى مستقبل الأيام مالم تخطط على هذا الأساس وحده . 








وتَأيئّد هذا فى معاحدة الصلح سنة 194419 . وهك 





فرنسا 





ثانياً ‏ الألزاس والاورين + 
بت هاتان المقاطعتان إى فرنسا فى القرنين السابع عشر والثاءن عد 
رغم أن غالبية السكان فى الألزاس لا يتكلمرن إلا الأمانية طعا أما فى 
منطقة اللورين؛ فكانت اللغة الألمانية تسود فى جهاتها الشرق 0 
الفرتسية كانت تسود فى الغرب منها . ولا كان كاتين المنطقتين أهية اقتصادية 
كبيرة تطلعت إليبما الدولتان الكبيرتان المتنافستان . فلما "هرمت قرنسا فى حوب 
السبعين استولت ألانيا على المقاطعتين على أساس أن اللغة الألمانية هى السائدة 











1 
فى معظم الأتحاء بهما. ثم تبدلت الحال بعد هزيمة أمازيا فى الحوب العالمية الأولى: 
واستعادمت فرنسا المقاطعتين العزيزتين » غير ألها فى غباء سوه فهم للشعور 
القوى بين السكان قد عمات جاهدة على زيادة تقوذها وثقاقتها بينهم + فحاولت 
تغيير لغة الأهالى وحظر تعليم اللغة الأمانية . وعارض سكان الأثراس ‏ ذلك 
ف قوة وإصرار مما اضطرت مه الحكومة الفرنسية إلى الاعثراف بيدا ازدواج 
اللغة فى الإقلم . 

ثم قامت الخرب العالمية الثئية ع وتجحشة ألان 
لمقاطعتين لأراضيها ء ولكن القدر أ. إلارهز؟ رٍ 
العالمية » وعاديته المقاطعتان إلى فرنسا . ولا تزال مشكلهما من ن أعقد المشكلات 
الأوربية + لأنما لم تخطط على الأساس اللغوى القوئن » ستظل مثار النزاع بين 
الدوليين إلى أن تقوم بيهما الرغية الصادقة فى تسويتها على هذا الأساس وحده . 












ثالث - متطقة السار > 

منطقة ذات؟ أهية اقتصادية كبرى تطلعت إليها فرفسا بعد الحرب "العالمية 
الأول. - وحاولت ضمها إلى أراضيها ٠‏ برغم أن الأهانى بها لا بتكلمون إلا 
الألمانيد ٠.‏ ولكن الخلقاءا فى معافلاة فرساى بسن 5 قرروا وضع هذه المنطقة 
نحت إشراف عصبة الأم لمدة 16 منة 4 يجرى يعدها استقتاء عام ليقرر 
السكان ما إذا كانوا يرغبون فى العودة إلى القومية الألمانية : أو الانضهام نجائيًا 
إلى قرنسا ‏ ومرت مشكلة ٠‏ السار » فى مراحل ثلاث : 

١‏ - من سنة 191١‏ إلى 1918 كانت المتطقة نحت إشراف' عصبة 
الأثم ل 

؟ دق منة 178 أجرى استفتاء عام + وأسفرت نتيجته عن رغية 
الكثرة الغائبة من السكان فى العودة إلى ألانيا . 

* -- بعد الحرب العالممية الثانية نظمت العلاقات بين قرنسا و والسار » 
بمقتضى اتفاقية وقعت سنة 1980 + فيا أمنح وألاره استقلالا ذاتيًا فى 








روفلا 
التشريع والإدارة » على أن تكون قرنسا مسئولة عن سياسته الفارجية ء وأن 
يكون هناك اتحاد اقتصادى جمركى ونقدى بين و الساره وفرتسا ‏ 
ثم كان الاستفتاء العام بين أهالى « السار» سنة 1466 ء وصوّت الأعالى 
ضد وضع المنطقة نحت الإشراف الدولى . وكان فى هذا الدليل الحامم على نقور 
السكان من السيطرة الفرنسية ء ولا سيا بعد استقلال ألمانيآ الغربية . ولم تجد 
فرنسا وحلفاؤها بدا من عردة هذه المنطقة إلى القرمية الألائية ع وم هذا 
تهائينًا سئة 1485 » لسيب بسيط واضح هو أن الأهالى لا يتكالمن إلا اللغة 
: وئيس "يجدى مع تمسك الأهالى بلفتهم أو قوميتهم » تاك الضغوط 
السياسية التى قد تقوم بها الدول الكبري”2 , 


رابع - درقية « لوكسمبورج » : 

تمثل هذه المنطقة أدق تمثيل محال الانتقال بين فرنسا وأكانيا » إذ تسود 
فيا اللغة الألمانية ٠‏ ولكنها مع هذا تتأثر إلى حد بعيد بالثقافة الفرنية 
أن الدول الكبرى خلال القرن التاسع عشر أرادت أن تجعل من هذه الدوقية 
منطقة حياد 


الصدام ب 















+5 3 - تحر 





أو مايسمى بالدوة الحاجزة 
وفرنساء وأكن هذا الحياد قد خخرق مرتين ثى الجر بد 
فاستغلت ألانيا أراضى « لوكسمبورجا ٠0‏ فى الجوم على فرنسا وتحطم 
+ ماجينو» أو تقويضه . 

وف أائل الحرب العلمية الثانية أعلنت ألانيا ضم « لوكسمرورج: إلى 
«الريخ » الألمانى أو القمية الألمانية » على أماس أن الأهالى ببذه المنطقة 
لا يتكلمون إلا الألمانية» ولكنها تحررت من جديد فى نباية الحرب > غير أن فرنسا 
لم تحاول المطالبة بيده الدوقية بعد الحرب . أو ضمها إليها : فقد وجدت من 
تجاربها ق مناطق أخرى أن لا جدوى من القضاء على اللغة الألمانية أو النيمية 
الألمانية : فقنعت بحيادها واشتراكها مع دول الحلفاء فى أوريا فى السوق | 




















(9) مشكلات الخدود السياسية ص م1 للذكتور سد قائم 
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ولكن « لوكسميورجه تواجه الآن مستقبلا مظلما تكتتفه الشكوك والريب » 
صتظل تشكل مشكلة من مشاكل الحدود ء لأنها جزء من القومية الألمانية 
اقتطع منها + ستطالب به أأمانيا فى أول فرصة تناح لها . وكل هذا لآن السكان 
بها لا يتكلمون إلا اللغة الألمانية » قلا يدينون إلا إلى القيمية الآلمانية . وأغلب 
الظن أنه لو أجرى هناك استفتاء عحايد لطالب السكان بقوميتهم المسلوية » 
والانضام إلى إخوانهم ” الشعور والأحاسيس المشتركة الى وعاقها ولا شك 
اللغة الألمانية . 
خامساً ‏ مشكلة يوبن دعمد8 ومالميدى لعسلدكة : 

هاتان مقاطعتان على حدود ألانيا وبلجيكا كانتا تابعتين لألانيا قبل 
الحوب العامية الأول » وطاليت يما بلجيكا بعد الحرب على أساس أن معظم 
السكان بهما يتكلمون اللغة الفرسية إحدى اللغتين الرسميتين فى بلجيكا . 
ووافقت دول الحلفاء على مطالب بلجيكا : وضحت ٠‏ يوبن 4 » « مالميدى » إل" . 
بلجيكا + برغم أن بهما جالية كبيرة لانتكل إلا الأمانية .. ثم واجهت بلجيكا 
العناصر الألمانية بالمنطقة قد رغبت 





صعوبات كبيرة بسبب هذا الفم : لآن 





ى العودة إلى ألمانيا . ولا كانت انوي العالمية 
إقليمى « يوبن »  :‏ مالميدى » إلى الريخ الألمانى سنة 144٠‏ 
إلى بلجيكا ى إثر نماية الحرب . وبرى بعض الساسة من البلجيكيين أنه إذا 
أريد الاستقرار فى هذه المطقة ': وجب طرد الألمان مها وإحلال عناصر 
بلجيكية لهم وإلا فسوف تتجدد المشكلة . 

ولكن بلجيكا نفسبا الى تطائب بهذه المنطقة على أساس اللغة » 
أو ما يسمى بحق تقرير المصير - تواجه الآن مشكلة من أعقد المشاكل هى 
سيادة لغتين ى هذه الدولة الصغيرة : اللغة القلمتكية واللغة الفرنسية . وتتخذ 
بنجيكا عادة مثلا “لإمكان تأسيس الدولة على لغتين مختلفتين . وقد 
الأسباب الى ساعدت على تماسك الدولة البلجيكية حى'7الآن : غير أن 
مستقيل بلجيكا يتذر بالخطر' : وترشك أن تتشعب إلى قوميتين : وربما اتفصلت 



























نينا 
إحداهما عن الأخرى » واستقلت استقلالا خاتينا فى مستغيل الأيام وذلك بسيب 
العراع القائم الآن بين اللغتين القلمتكية والفرفسية . قبرغم أن الس الأسيسى 
قد قرر أن تكون اللغتان متساويتين ىق حق الاستعمال > إلا أن هذا القرار 
بثى منذ ذلك المين حيراً على ورق » لأن اللغة الفرذ بة ظلت لغة العلم والثقافة 
فجي ئناه ايلا + فحن أن لتعة » اتصثر الها غل لا لام 
بين أهلها . 








وحاول أبناء اللغة الفرنسية » أو أصحاب القومية الفرنسية : فرض هذه 
اللغة فى الدواوين والمدارس رجاء أن تننظ كل أنحام بلجيكا » غير أن اللغة 
الفلمنكية أو القومية الفلمتكية عارضت:هذا وأثبتت وجودها : عملت على دعل 
كينها . فألف بعض أبناء هذه الاغة سلسلة طريفة من الأشعار والقصص 
ولروايات وأصبحت الفلمنكية لغة أدب وثقافة أيفآ .7 ٠‏ 


وبدأت بلجيكا استغلاها بأن جعلت اللغة الفرنسية وحدها اللغة الرسمية 
بلاد » وأدى هذا إلى حرمان أبناء اللغة الأخرى من”تولى الوظائف والمساهمة 
ان الأعمال الحكرمية ٠.‏ كا أدى إى” صعوية التفاهم بين الموظفين النين 
١‏ يعرفون غير الفرنسية : وأصعاب المصالح والخاجات من لابعرفون غير الفلمنكية . 
رد الفلمنكية وتذمروا من هذا الوضع المجحف بحقوقهم ١‏ ويدأت 
هذه الحركة القومية تتبلور + وتتخذ شكلا منظماً منذ سنة 165٠‏ . واضطرت 
خكومة البلجيكية فى سنة 1865 إلى تأليف بخنة لدراسة مطالب أبناء الفلمنكية 
أو القومية الفلمتكية + واقترحت اللجنة عدة اقتراحات أضها : 

١‏ ) أن اللغة الفلمتكية يحب أن_نكون لغة التعلم فى جميع المناطق الى 
بتكم أهلها هذه اللغة » وأن جامعة وغاند» يحب أن حول إلى جامعة 

(ب) أن القواتين يحب أن تنشر باللغتين7: 
«الممثلين السياسبين أن يسيطروا عليهما . 








وعل الفضاة وامحامين 
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(ج) أن الحيش يحب أن يقسم إلى كتائب بعضها من التكلمين بالفرنسية 
والبعض الآخر من الخكلمين بالفلمتكية . 

ولكن الحكومة البلجيكية ظلت تلكأ فى تنفيف هذه الاقترحات حى سنة 
م أخذت تستجيب لها شيكاً فشيتا. فسمحت أولا بأن تكون البلاغات الرمعية 
والمراسلاتة الإدارية باللغة الفلمتكية فى المناطق الى تسود فيها هذه اللغة . ثم 
سمحت يأن تصبح الفلمتكية لغة التعلم فى المدارس الابتدائية والثاقوية بهقه 
المناطق . وأخيرآ سمحت أن تكون التشريعات «القوانين باللغتين » وأن يكون 
ضباط اليش ملمين باللغتين . 

ولكن أبناء اللغة الفلمنكية لم يقنعوا بتلك الخطوات - وظلوا حبى الآن 
يطالبون بخطوات أخرى أكثر تحقيقاً لقويتهم ء ودعآ لكبانا . ويكنى أن 
نقرأ ما ينشر بالصحف العالمية فى هذه الأيام يصدد هنه المشكلة » لندرك 
أن مشكلة اللغة أو القومية فى بلجبكا تعد الآن فى الحقبقة رواية لم تم فصولا . 

فى اكتوير سنة 14517 كتبت صحفنا ما نصه: « معارك عنصرية ىق 
بروكسل بين المتحدثين ابا والمتحدثين بالفلمتكية . اضطر البوليس 
البلجيكى اليوم إلى استخدام العصى الغليظة لفض المعارك الى وقعت بن 
البلجيكبين الذين يتحددون بالفرنسية ٠‏ وعشرات الآلاف من إخوانهم الذين 
يتحدثون بالفلمتكية . وقد قام أبناء الفلمنكية بالزحف على ٠‏ بروكسل » للمطالبة 
بالماواة فى الحقوق ء فى الوقت الذى قامت فيه مظاهرة مضادة من أبناء 
فرنسية . واشتبك الفريقان فى معركة تدخل فيا البوس : واعتلقل عدد كبير 
عن ابا وأصيب عدد آخخر . وقد امتلأت الشوارع بالأحجار والمنامير + 
وظلت مكيرات الصوت تدؤى فى المديتة طول الليل» وتنادى أبناء اللذة الفرنسية 
ليجتمعوا للدفاع عن العاصمة ٠‏ 

وف عايو سنة 1456 تشرت الصحف أبضاً بعنوات ٠‏ خطر المنازعات 
ف يلجيكا بسيب الاخنين الفرنسية والفلمتكية يتجدد ثانية, + ثم ذكرت الصحيفة 
أن الانتصارات المذهلة الى ظفرت ا الجماعات الياسية فى الاتتخابات 

















اال سس 


الا 

البرئانية الى جرت يوم الأحد الماضى أدات إلى اشتداد اللدوف من أن تتجدد 
المنازعات بين البلجيكيين الذين يتخاطبون بالفرنسية » وأولتلك الذين يتكلمون 
اللغة القلمتكية . فقد تحولت المنازعات فيا مضى إلى معارك دامية بين الفريقين 
ولم تبدأ الحال إلا بعد أن أصدرت الحكومة الانتلافية قانونً بشأن استعمال 
اللغتين + قبله الفريقان على مضضى » ومن ثم اتفقا على المهادنة . غير أن 
حزب الحرية والتقدم وهو الحزب الحافظ ء قد كسب ف الانتخابات عشرين 
مقعداً جديداً . وكان هذا الحزب يدعو فى أثناء المعركة الانتخابية إلى الخرية 
اللغوية فى كل أنحاء البلاد . ولا تعنى هذه الدعوة إلا رفض القانون الى صدر 
أى العام الماضى + ويقضى بأن تكون اللغة الفلمتكية اللغة الرسمية فى شمال 
البلاد » وأن تكون اللغة الفرنسية اللغة الرسمية ى الحنوب © وأن تستخدم 
اللغتان رسميا فى العاصمة بروكسل . وقد ظفرت اللحماعات المتطرفة الى تريد 
تقسم بلجيكا إلى دولتين لكل منهما استقلاا الذاى » بعدد لا يستهان به 
من المقاعد فم الانتخابات هى الأخرى . ومن نم" يتوقع المراقبون السياسيون 
أن تتجدد المنازعات حول الاغتين الفرنسية والفلمئكية 

فهل يقال بعد هذا إن بلجيكا استقرت فيها القومية برغر اختلاف اللغة 
ا مثلارائعاً ثقرة الارتباط بين اللغة والقومية 
7 يعن عنها أن أرضها مشتركة : وأن مصالخها الاقتصادية مشتركة » بل 
ولا تاريمها المشترك . ولأمر مالم تثر منازعات فى الحدود اللبنوبية ليلجيكا » 
ذلك لها حدود مصنوعة بين لغة واحدة وقومية واحدة ء وليس من المثالاة 
أن يقال ل إن خط الحدود بين فرنسا وبلجيكا ليس له أى مسوغ من الناحية 
الطبيعية أو البشرية . 








كا تعدا فى 


سادساً ‏ أيرلتدا : 


تعرضت ابخزر البريطانية فى تأرينها الحافل لغزوات من أوريا تتمثل 
ى الأنجلو ساكسون أولا فى القرقين الخاسس وإلسادس من اليلاد - ثم القزو 
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النورماندئ فى القرن الحادى عشر . ولم يكد ينتص ف القرن السادس عشر من 
الميلاد حي كان شأن اللغة الإنجليزية أو القومية الإنجليزية » قد استقر على 
حال تمثلت فى آثار شكسبير وف الترجمة العتمدة للكتاب المقدس . وظلت 
هذه اللغة فى صعود حى الوقت الخالى + إذ يتكلم بها فى العلم الآن ما ينتيفعلى 
46١‏ مليوناً » فى مناطق متباعدة من العالم الدديث » وقد حلت اللغة الإنجليزية 
محل لغة قديمة كانت تسود تلك ابازائر البريطانية» هى اللغة والكلتية .٠‏ ثم 
لا كان الغزو التورماندى “طعمت اللغة الإنجليزية يكثير من الألفاظ والتراى. 
الفرفسية . فلما اكتمل للإتجليزية نموها وازدهارها » وأصبءحت تشكل لغة مت 
ذات أدب وفلسةة وثقافة » نشأ ما يسمى بالقومية الإ 
الصراع بين الإتجليزية الغازية وإلكلتية المغزوة : أن 














. وكان من أثر 
رت الأخيرة إلى 





أماكن منعزلة فى أسكتلتدا وويلز وأيرلندا . ولا تزال فروعها سائدة فى بعضر 
هذه المناطق: حى الآن . غير أن التكلمين ببا فى أسكتلندا وويلز أصيحرا 





ار أخرى ادب 
القدعة أو ما تفرع مها » وعلى أساس هذا وحده تكونت القومية 
اتى ظلت مثار النزاع والصراع الدموى حى استقلت فق السنين الأ 








قبعد الكفاح المرير أصدر البرلان البريطائى سنة[ 1414 قراراً بمنحم 
الحكم الذاق لأيرنتد! » ولكن هذا المشروع تأجل مؤقتا بسبب ظروف الحرب 
العامية الأولى . فلما انتبت اللحرب أخذ أهل أيرلندا يجاهرون بوجوب تطبيق 
بدا حى تقرير المصير : وطالب القومرون منهم بزعاءة د دى قاليرا ٠‏ بالاستقلال 
التام .- كا طالبوا يشال أيرلتدا المسمى وألستر » ممواتة »> وهو المنطقة 
التى تححت بريطانيا فى عزفا عن سائر أتحاء و أيرلتدا » بعملية تهجير واسعة 


ية الذين استقروا بها وبعهم لغنهم . واضطرت 











النطاق من العناصر الإ 
بريطانيا سنة 1451 إلى الاعتراف بقيام دولة أيرلندا الحرة على أن تظل داخخل 
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مجموعة الأتم البريطانية » بها ظلت « ألستر» جزاً من المملكة المتحدة ‏ 
ثم تكونت فق أيرلندا منظمة سرية عرقت با. اسم الحيش الأيرئتدى التورى » 
نت ماس علي انض ولتخرب ولاب لنعيق م تصب يه من اهم 
«ألستر » إلى « أيرلتدا ؛ » وفصلها عن المملكة المتحدة . 
وى الحرب العالمية الثانية وقفت أيرلندا الحرة على الحياد » بل مالت إلى 
مساندة دول المحور . وكلف هذا الموقف دول الخلفاء ثمنآً غالاً » ققد كانت 
٠‏ أبرلندا ٠‏ ميداناً الحاسوسية دول المحور ل ف سنة 1448 أعلن الانتفصال 
التام بين جمهورية أيرلندا وبريطائياء و من الكمنولث اليريطائى» 
0 0 » متفصلة عنها » وتطالب 
بتوحيد الحزيرة كلها 
ئيس لكل عذا لصخ من نر بالطل انين الإجليزية « والكاتية ؛ 
الى تسود مع مناطق أيرندا » وتشكل قومية أيرلندية متمرزة . فهل أجدى 
إزاء هذا المصالح الاقتصادية المشيركة بين هذه اللتزر ؟ وهل أجدى إزاء 
هذا وحدة الحزر من التاحية الغرافية ؟ إن عجز الافة الإنجلزية عن غزو 
الكلتية ى أيرلتدا والقضاء عليها : شتت قلت إن عجز أهالى أيرلندا 
طرة على اللغة الإتجلرزية : وأداءهم لا ى أكنة متميزة ظلت محل 
السخرية بين الإنجليز زمنآ طويلا ء كل هذا أدى إلى أن تكرنت لافريقين 
مانسميه يعقدة اللغة » وهى على الحانب الإتجليزى عقدة التفوق » وعلى ابلدانب 
الأبرلتدى عقدة التقص ٠»‏ وهكذا صمدت اللغة الكلتية فى معظ أنحاء أيراندا : 
وعلى أساسها تكونت القومية الأيرئندية . والاة الكلتية هى لغة شعب من ابلننس. 
الارى يرجع وجوده فى أوربا إلى عصور ما قبل التأريخ . سكن أولا أوريا 
الوسطى ثم بلاد الغال ( فرفسا) » وأسبانيا » ثم اللحزر اليم 
اللغة اندثرت من أوربا مخلفة جيويا أ. 
حلها فروع للغة اللاتينية كالفرنسية والأسبا 
بأورلتدا فها جحت خبه الاغة الفرزنسية ى يلاد الغال : لما شهدنا الآن 
بالمشكلة الأيرلتدي 
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الئغة بين القوبية والمالية 











كانت هذه الدوقية جزءاً من أراضى التاج الدنيمركى منذ أكثر من سنة قرون . 
ثم هاجر الألمان إلبها وبعهم لغتهمء وأصبحوا الأغلبية فى الحنوب من هذه الدوقية . 
ملحة فى الاتحاد مع ألا 2 وتم لهم ذلك على أيدى 
بر وسيا والفسا فى حرب متة 5 فق غَزتا دوقية ٠‏ شلزفيج : واستولتا على قسميها 
الثمالى والحنوبى دون اعتبارلرغيات السكان فى الشمال وهم من الدنيمركبين. وظلت 
بروصسيا والفسا تحكمان معا هذه الدوقية إلى أن تنازلت المسا عن حقوقها فيها أبروسيا 
اسنة 1835 وحيتئل بدأ عهد جديد عملت فيه أمانيا على صبغ الإقلم بالصبغة 
الألمائية . ولا 'هزمت ألانيا فى الحرب العلمية الأول جدد أهالى الشمال من هذه 
الدوقية مطالبتهم بالانضيام إلى الدنيمرك على أساس حق تقرير المصير . وأجرى 
استفتاء عام فى هذه الدوقية سنة 14170 كانت نتيجته أن سكان الثمال وهم الذين 
بتكلمون الدنيمركية أبدوا رغبهم فى الانضمام إلى الدنيمرك: فى حين أن سكان 
الوب وم المتكلمون بالألمانية أبدوا رغيتهم 3 الانقيام إفى ألانيا . 


وأبدى هؤلاء الألمان رغ 








ثامياً ‏ فتلندا : 

وقعت هذه الدولة الصغيرة تحت حكم السويد فى القرنين الثانى عشر والثالث 
عشر من ايلاد ع وبقيت فى قبضة السويد حتى استولت عليها روا فى 
أوائل القرن الناسعم عشر . وظلت' ترزح حت فير القياصرة الروس إلى قبيل 
ماية الحرب العالمية الأولى حين ثارت للتخلص من السيطرة الرسية : وأسسست 
جمهورية مستقلة سنة 19117 . واحتفظت فتلندا باستملاها وكيانها القرى 
منذ ذلك الليين » رغم أطماع ألمانيا وروسيا خلال الحرب العامية الثانية » 3 
تفكر رسيا 1! فيتية بعد الخرب فى خم هله المنطقة لى أراضيها + بل اعترفت 
ندى أو القومية الفنلندية فى معظ الحدود اأتى كانت ذا قبل الحرب!3/. 














)ممما .273 لم وطمصعدة ناد أممه أمامماعاة مه : .6ل 30 ومسو 
1947 








لقيل 
فإذا تساءلنا كيف صمدت قتلتدا الصغيرة لتحدى روسيا خلال الخرب 
الأخيرة وبعدها ء تبين لنا أن فتلندا تسودها قرمية متميزة »تمثلة فى لغة متلق 
كل الاختلاف عن كل اللغات اابى تحط بباء كالسويدية ولاروسية والألماني 
فاللغة الفينية تمت إلى فصيلة لغوية تعرف باسم « الفيتية ‏ الأجرية » الى منها 
لغة ‏ الخجره . ولغات هذه الفصيلة لا ترتبط بلغات أوربا بأية صلة . . وهذا هو 
السر الحقيبى فى تميز القمية الفنلندية ويقائها عبر القرون صامدة إزاء تحديات 
الدول الكبرى البى تحيط بها . فهل هناك مثل أروع من هذا للدلالة على أن أس” 
الأساس فى القومية هو اللغة ؟ وأقرب القرميات شبرآ بالقرهية الفالندية فها 
يحيط بغتلندا من مناطق » هى القومية الى فى جمهورية وأسترنيا» > 
ذلك لأن اللغة « الفينية » هى لخة « أستونيا » أيضاً » ولا ندرى سبياً افصل بين 
فنلندا وأستونيا وعما متجاورتان » ومتائلتان فى اللغة أو القوية ٠‏ إلا حين نتذكر 
أطماع. الدول الكبرى وسياستها ١‏ الحمقاء ق الفصل بين أجزاء القومية الواحدة : 
لأغراض تتوسعية أو اسثرا فبالقرب من « أستو. : 
أخريان هما القومية ‏ اللتقية » والقرمية ٠‏ اللتوائية 
فكل من اللغة اللتقية واللتوانية بمثل يجد 
البلطيقية : وهى إحدى مجموعات تلاك 
الأوربية + واتى ينتمى إلها معظم لغات أوربا 
وطبعت بها نصوص فى منتصف القرن السادس عشر : ثم أصبحت لغة قومية 
أدب وتراث منذ متتصف القرن التاسع عشر . أما اللغة اللتوانية ققد استرعت 
انتباه اللغويين المحدثين » لأنما لا تزال تحتفظ مخصائص قدعة للفصيلة الكبرى 
أكثر من أى لغة أوربية أخرى . وقد نشر بها بعض الكتب الدب 
القرن السادس عشر ء وأصبحت لغة قرمية ذات آداب وتراث فى القرن 
التاسع عضر 
لا غراية إذن فى أن الخلفاء بعد الخرب العالمية الأول قد اعترفوا بباتين 
المتطقتين بوصفهما قوميتين متميزتين + فنحتا الاستقلال على أساس مدأ 
حرية تقرير المصير . 



























منتصفت 














رفن 

ولكن هذه الجمهوريات الثلاث الصغيرة على بحر البلطرق ظلت مالا 
لأطماع الألمان والرويى خلال الحرب العالمية الثانية . وانتهى أمرها بعد الخرب 
بأن خرجت من عداد الدول المستقلة » واختفت من الفريطة السياسية لأوربا » 
ولكن إلى حين + فستظل القومية يكل مبازمثار التزاع ما بقيت لخاتها النلاث 
صامدة . وهى الآن خاضعة لرسيا » بل حسمت إلى أراضيها بعد استفتاء 
عام أجرته روسيا * وقبل إن نتيجته كانت 44 /[ قى صائح الحزب الشيوعى » 
ما يشكك فى حرءة هذا الاستفتاء . وترتب على الامتفتاء أن المجالس التشريعية ٠‏ 
فى هذه اللجمهوريات قررت المطالية بالانضيام إلى الاتحاد السوفيى + ووافقت 
رسيا على هذا الطلب ‏ وأعلن وزير خارجيتها مولوتوف فى مجلس السوفيت 
الأعلى ضم أستونيا ولاتغيا وليتوانيا إلى الاتحاد السوقيى بناء على طلبها . . واعترقت 
بريطانيا بهذا الضم على أساس أنه الأمر الواقع ء غير أن الولايات المنحدة 
الأمريكية لا تزال تأنى الاعتراف به حبى الآن . 


تاسعاً . حدود بولتدا : 

تلك هى المشكلة المزمنة فى أوربا أشرنا آنفاً إلى العرب 
اللغة فيها . وقد ظلت حدود يولندا ما يجاوز ألف اساة تشكل 5 
واجهت دول أوربا الوسطى + وتعرضت تلك الحدود لكثير من التغييرات تتبيجة 
الضغوط السياسية والمسكرية من جانب الدول المجاورة ا . 

وقد حدث خلال ما بين الحربين العالميتين أنه تجحت بولندا إبان قوتها » 
فى الوصول إلى البحر البلطى ء فعزلت بعض الجماعات الألمانية فى الشرق عن 
إخوانهم فى الغرب + مما أدى إلى السبب الباشر فى إشعال الحرب العامة 
الثانية . 

وقد تعرضت يولندا خلال تاريخها الطويل لبعض الغزوات والاعتداءات 
من الدول الكبرى المجاورة خا » ولكنيا برغم هذا ظلت تحتفظ بوحدتما اللغوية 
والقومية - 

















تنا 
وف القرن الثامن عشر زاد ضغط الألمان على حدودها الغربية » وضغط 
الروس على حدودها الشرقية » وكادت يولندا تزول من الوجود بوصفها دولة 
مستقلة ء فقد قنُسمت أراضها بين رسيا وبروسيا والقسا . وعملت هذه الدول 
الثلاث على تحطم الروح القومية فى يولندا » قفرضت لغاتم! وثقافاتها على الشعب 
البوإندى . ثم لم تكد تتهى الحرب العامية الأول حتى شبدنا القومية البولدية 
المكبوتة تنفجر كالبركان ع وعادت بوأندا إلى سابق عهدما ء وأسست 
جمهورية جديدة سنة 1618 . وقرر مؤتمر الصلح فى باريس سنة ١914‏ 
: جعل الحدود الغربية والحنوبية لبولتدا على أساس التوزيع اللغوى بصفة عامة ا 
وفْصل بين الأغلبية البولندية على جانب «الأغلبية الألنية أو النشيكرسلرفاكية 
على الحانب الاتخر . أما على الحانب الغربى فلم يكن هناك خط واضح يفصل 
الألمان عن البولتديين» وكان الحد بينهما فى تلك المنطقة حد بشريً أو لغويً 
وليس حدً! جغرافينًا طبيعينًا . ورأت حول الحلفاء حبتئذ» وى غباء وسوء تقدير > 
ضرورة اتصال بولندا بالبحر البلطى ء وبذلك خلقت مشكلة الممر البولندى 
و:دانزيج ؛ الى كانت السبب المباشر فى الحرب العامة الثاية . ذلك لأن 
١‏ داتزيج » كانت مديئة أمانية صرفة يلخت نسبة الألمان بها تو 4 
« يولندا ٠‏ عليها يتناد ولذلاك وضعها الحلفاء مؤقتاً بحت 
إشراف عصبة الأثم . أما حدودها الشرة فقد تركت لحفق عليها بولندا مع 
رصياء واقترح الحلفاء سنة 1414 خطنًا فاصلا” بين الدولتين على أساس 
لغوى بحت هو ما يعرف يخط و كرزون» ‏ 
وهكنا أصيحت حدود يولندا بعد الحرب العالمية الأول تتاخم ست دول 
فى ولتطياءء وليتواتياء ء ماتيا » والاتحاد السوفييى ٠‏ ورومانيا ع 
وتشيكوسلوفا كيا ٠‏ وقد كانت الأطماع البولتدية حيتنق سيبآ فى ترسيع رقمنها » 
وامتدادها خارج نواتها القوميةء مما لق لا مشكلات الأقليات فى أراضياء 
وأدى إلى تزاع سياسى خطير فيا بعد . 
فلما قامت الحرب العالية الثانية غزت النازية بولنها : ثم لم تليث أن 














171 
قسمت أراضيها بين ألانيا وروسيا بمقتضى اتفاق تم بين وزير خارجية ألانيا 
: روينتروب » ووزير خارجية رصيا ١‏ مولوتف ٠»‏ منة +144 . ثم أعدالت 
حدودها يعد الحرب تعديلا بعيداً عن التوزيع اللغوى أو حق تقرير المصير » 
مما سيؤدى حا إلى إثارة القومية البولندية فى المستقبل . ذلا لآن اللغة البولندية 
وإن كانت إحدى لغات المجموعة السلائية غير أنها تشكل فرعاً منها مستقلا 
متميزاً . وعرفت هذه اللخة منذ القرن الرايع عشر اليلادى » وتطور أديها 
فى القرون الأخيرة » فأضحى من الاداب الأصيلة ذات التراث القوى العريق . 
وأقوب لغات أوربا شبها باللخة البولندية هى اللغة التشيكيةء لغة تشيكرسلوقاكيا . 
عاشاً .- حدود تشيكوساوقاكيا : 
كون الحلفاء بعد الحرب العالمية الأول هذه الدولة الحديدة : ووضعرا لا 
حدودآ لا نكاد تمت إلى ميدأ .حق تقرير المصير بصلة . ولذلك تعد خلليطاً 
عجيباً من قرميات مختلفة » ومثلا واضحاً لاستحالة تأسيس الدولة على تلك 
القوميات المتناقرة: . فقد أصبحت بعد سنة 1416 تشمل : برهيميا » وه مورافيا ٠‏ 
وجزءاً من سيليزيا العليا وهى المناطق البى كانت تابعة للإمبراطورية الفسوية + 
كما تشمل مقاطعة سلوفاكيا و » روثينيا » الاتين كانتا تابعتين للمجر قبا 














الخرب . وقد بدأ تأسيس هذه الدولة ابحدي 
سنة 1414 ء ثم أبدى المجلس الوطى فى مقاطعة سلوفاكيا رغيته فى الاتضهام 
للتشيكيين ف دولة واحدة 
واعتقد زعماء هذه الدولة الحديدة حينثذ أن التشابه فى اللغة والتقاليد والشعور 
القوى متقارب جدااء بحيث يسمح بقم التشيكيين وأهالى سلوفاكيا فى دولة 
واحدة . ولكن الأيام يهنت على أمهما قوميتان متسيزتان كنا مترى 13 الى 

ويا هداد سلامة هذه الدولة الخديدة شمرفا على بعض الأقليات القرية 
ذات القوميات الختلفة . فى إقلم ه السوديت » غرب يوهينيا » وى «ميليزيا» 
وه مورافيا ه ويعض المدن الكبيرة ما يقرب من ثلاثة ملابين من الألمان . وف 





وتم ذلك سنة 1414 فى معاهدة « سنت جرمان 0 . 
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ينا 

سلوفاكيا جالية كييرة تجاوز نصف مليون من ارين . ويخالف هذا الوضع 
ميدأ حق تقرير المصير ‏ 

وتكوين هذه الدولة الخديدة على هنا النحو جعلها أشبه يجر 
اللاثيين ى صط أوربا + قها أكثر من ثلث السكان لاريتتمون إلى 
بين » ولا إلى أهالى سلوفاكيا . ومن هنا نشأت تلك المشكلة التى عرفت 
الحوب العالمية الثانية بمشكلة و السوديت » ٠»‏ تلك المشكلة الى بلغت 
الذروة فى اتفاقية مروتيخ سنة 1874 اع حين “تركت تشيكوسلوفاكيا فرية 
لأطماع النازية . ثم تبع ذلك احتلال يوهيميا ومورافيا سنة 1988 على أساس 
أن اللغة الآلمائية هى السائدة فى هاتين المقاطعتين , 

ولا انتهت الحرب العالية الأول » وتأسست تشيكرسلورفاكيا » تطلعت 
هذه الدولة الخديدة إلى منطقة.السوديت » الألمانية وضمبا إلى أراضيها » *. 
ولكن أهالى السوديت وهم من الألمان اعترضوا على هذا : وكانت تلك الراقعة 
بمثابة خطوة أول فى تذمر أهالى « السوديت » ٠‏ ومطالبتهم بالانضام إلى الريخ 
الألانى م رحبوا فيا بعد محركات النازى السياسية التى كانت تنشر دعاينها 
عن تحرير الأللان الذين يعيشون خارج الوطن الألمانى ٠‏ حتى أولتك الذبين 
غادروا ألانيا منذ أكثر من تمان قرون ٠‏ واكلهم مع هذا احتفظوا يلغتهم الألمانية 
وتومينهم الألمانيةة. وأمكن للنازية استعادة السوديت سنة 1988 فى اتفاقية 
موت - بل غزوا بوهيميا ومورافيا سنة 1484 على أساس الافة أيضاً . 

ولكن الغريب أن تعلن و سلوفاكيا » : وهى الى يتكون من أسمها نصف 
الاسم الذى أطلقه الخلفاء على الدولة اللدديدة تشيكرسلرقاكيا . استقلاها سنقا 
6 . وكانت سلوفاكيا قبل الخرب العالمية الأولى خاضعة لحكي واخجره + 
وقام انجريرن فى أثناء حكمهم خا يجهود كبيرة فى عحاواة صبغ أمالى سلرفاكيا 
بالصبغة انجرية ل 

وف الحق أن أهالى « سلوفاكيا ٠‏ لم يكونوا على وقاق دائم مع جيرانهم من 
التشكيين نظراً لآن مستوام ا حضارى والثقاق كان 





























لسن 


وذلك بسبب خضوع سلوفاكيا لسيطرة المر لعدة قرون » بل إن شعت قلت 
يسبب اختلاف اللغتين التشيكية والسلوفاكية إلى حد ما » وبرغر قرب الشبه بين 
اللغتين . وكان من الممكن أن تتكوت خا قومية واحدة على أساس قرب ١‏ 
أو تشابههما » فهما من فرع واحد هو الفرع الغرنى نجمرعة اللغات السلاثية 
وتعد الحركة الانفصائية الى قامت فى سلوفاكيا سنة 144 بإيعاز من النازى 
حركة غير موققة من الناحية القومية . 

ومن المشاكل القومية فى تشيكرسلرقاكيا تلك الى تعرف بشكلة و رؤينيا»» 
وهى مقاطعة. فى أقصى الشرق من الدولة النديدة ع كانت تابعة للمجر » 
وكانت اللغة الخجرية هى الاغة الرسمية السائدة بها جتباً إلى جنب مع اللغة المحلية . 
وقد ضمت هذه المقاطعة إلى تشيكوسارفاكيا بعد الحرب العامية الأولى ليتس لما 
الإحاطة مجر » ولفصل الجر عن بولندا » ولكى تسمح باتصال تشيكرسلرفاكيا 
برومانيا فى حالة ما إذا احتاج الأمر إلى تعاونهما الحربى . وقضت معاهدة سنت 
جرمين منة 1416 بأن تمنح تشيكرسلرفكيا مقاطعة ٠‏ روئينيا » الاستقلال 
الذاقى : ققد لاقت صعوبات ومتاعب فيا يتعلق بالحقوق اللغوية: وباللغة الى 
ندرس فق مدارسها ء وتعرضت لكثير من الاضطهاد فيا بين الحربين العالميتين » 
فلغة روئينيا أقرب إلى لغة أوكرانيا فى روسيا . لاغرابة لذلك أن ضسنها روسيا 
إلى أراضيها بعد الحرب العالمية الثانية » وأطلقت عليها « أوكرانيا ؛ الكرباتة 
الى أصبحت الآن جزعاً من الاتجاد السوقي 

وهكذا نرى أن اشر الحقيقى تى كل مشاكل الحدود بش 
لا تعدو أن تكون اختلاف اللغات - أو اختلاف القويات فى تأسيسها . 



























حادى عشر - حدود هو انجر » : 

.يؤكد لنا الدارسون للأجناس أن شعب ار هن عنصر مغرل الأصل 
كاليلغار ء غير أن اليلغار يتكلمون إحدى اللغات السلاقة فى القرع اتوي 
لحذه المجموعة اللغوية الى تضم عدداً من لغات أوربا . فى حين أن الجر لا تزال 


يفن 
تحتفظ بلغتها الأصلية التى وفدت بها إلى أوربا » واللى لا تمت إلى لغات: أوربا 
بصلة : فيا عدا اللغة القنلندية . فاللغة المجرية إحدى لغات تلك المجموعة المسماة 
الفبتية الأجرية» الغريبة عن لغات أوربا . 
ومن هنا تميزت القومية الجرية عن القومية البلغارية ء وبعدت إحداهما 
عن الأخرى: يرش ما يقال من أنهما من جنس أصلى واحد هو امش المفول» 
وهكذا نزى أن العبرة فى تشكيل القومية هو الاغة لاما يسمى بالمنس الأصللى . 
فلم بعد هناك ما يريط بين القوميتين بعد اختلاف اللغة » ولم تعد [حداهما 
تثمر بعطف أو جاذبية تجاه الأخرى » بعد أن أمببح سكان بلقاريا يصطنعرن 
لساناً ميايناً للسان اجر 








وقد بدأ ظهور شعب ادر ىق صط أوريا منذ القرن التامع الملادى » 
ثم نهضبا وأسسوا ملكة لأنفهم نت وأزدهرت خلال القرون التالية . 

وى القرن الثامن عشر تأسسى من الجر والفسا إمبراطورية ثنائية تحت 
حك أسرة «هبسبورج » » ظلت قوية مياسكة حى الحرب العالية الأول - 
ولكن اخبريين لم ينسوا أبداً خلال هذا الحكهالثافى قوميتهم الممثلة لغة غريبة عن 





بل لاتمت إلى لغات أوريا بصلة . ولا هزمت هذه الإمبراطورية 
رب العالية الأولى انفصلت اغمر عن العسا ء وتجاهل الحافاء المنتصرون 
القومية للمجر فى معاهدة الصلح سنة 6 » وتركوا تحو ثلاثة ملابين 
ن خارج حدود قوميتهم ء جماعات منهم قى تراتسلقانيا فى الشرق 
مقاطعة براتيسلافا ( بيسبورج سابقاً) فى الثمال الغرنمن سلوفا كياء 
وجماعة ثالثة يبغ عددهم ربع مليون على حدود يوقلاقيا . 

وظلت مسألة إعادة النظر فى معاهدة تريانو سنة 14114 الشغل الشاغل 
للحكومات الميرية فى القترة من 1817٠‏ 1484 . وا قامت الحرب العالمية 
الثانية انضمت امبر إلى ألمانية' : وتجحت فى أوائل الحرب فى استعادة أبتاء 
قوبتها: بل طلغت على قوميات أخرى مجاورة فى تراضلفافيا وروثينيا وغيرها 7 . 
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ليون 
وبائهاء هذه الخرب عادت انجر إلى حدودها سنة ١984‏ » وتأكد هذا ى 
معاهدة الصلح سنة /1459 . أى أن الحلفاء المتتصرين فى هذه الحرب لم 
١‏ من الاعتراف بالقومية النجرية الممثلة ى لغة 
تركوا لا حدودها بعد أن زعا مها رو 
يتكلم سكانها لغة أقوب إلى لغة أوكراتيا ء ولذلك ضمت إلى رصيا » 
كا انتزعوا منها ترانسلقانيا وضموها إلى روماتيا برخم الأقلية اغجرية الى تقيم 
غبها واللى يلغ تعدادها أكثر من مليون نسمة. وكان ضم ٠‏ ترانسلفانيا » إلى رومانيا 
على أساس أن أغلبية السكان يتكلمون لنة رومانيا . وقد تبين من درامة 
مشكلة ترانسافائيا فى أثناء اهرب العامة الثانية أنه من العسير حل” هذه 
المشكلة با يرضى الطرفين طالما تستمسك كل من الجر وروماتيا يقوميم! أو 
بلغتها بلغتها . ولن ينجح أى تغيير فى الحدود بين الدولتين ما دامت اللتماعات 
النجرية المسمأة « الركلره تعيش ق رومانيا بعيدة عن وطها القرى الجرى . 
أمااى الحدود الحنوبية لالمجر وه المتاحمة البوغرسلافيا فتوجد تطقة 
ب نالصرب والجر » وتتمثل هذه المنطقة 0 : وباتشكا و عار 
٠‏ بائات ٠‏ . الى اختلفت فيا القومية الصر 5 
وقد ضمت هذه الأقالم إلى برضلانفيا يعد اال الأول ؛ ثم عادت 
إلى اخجر فى أوائل الخرب الثائية » ثم عادت مرة أخرى إلى يوغسلافيا بعداتتهاء 


هذه الحروب ل 









اإنات. أوزبا + 











ثانى عشر - مشكلة « التبرول الخنولى » و ه تونتينو » : 

كان هذان الإقليمان تابعين للتمسا قبل الخرب العالمية الأولى . لما انتبت 
الحرب بهزعة الفسا تطلعت إيطاليا لضم الإقليمين إلى أراضها » ونجحت ى 
ذلك برغ مبدأ حق تقرير المصير الذى أعلنه الحلفاء حيتئذ . ذلك لأن 
« التيرول ع ابفنونى تسود قبه اللغة الألمانية: ى حين أن إقلم 0 ترتتينو» تسود فيه 
اللغة الإيطالية . وقد حاولت إيطاليا قها بين الحربين العالميتين صيغ الإقليمين 








لكين 
بالصبغة الإيطالية » فنشرت يهما الأسماء الإيطالية » وأحلت اللغة الإيطالية 
مل الأمانية فى التيرول اللمتوبى . ولم تفلح الأساء الإيطالية » ولا الموظفون 
الإيطائيوت فى القضاء على الشعور اتفرىالمعارضة العنيفة الى أبداها سكان 
التيرول الكنوبى الذين دأيوا على المطالبة بالاتفيام إلى أبناء قوميهم فى القسا . 
ولا تزال هذه المشكلة قائمة حبى الآن . وتتنايفا الصحف العالمية المحايدة 
بالشرح والتفسير . وبع مرور ما يقرب من نصف قرن على ظهور هذه المشكلة 
نقرأ الآن فى الصحف المحلية عرضاً مفصلا المشكلة نقتبسه فها يلى : 

فى معاهدة تسويات الحرب العالمية الأولى سنة 1414 استولت إيطاليا على 
ولاية < بولتزانوه وهى المعروقة باسم التيرول اخنونٍ الى كانت خاضعة للنمسا . 
وف تمس العام وعد ملك إيطاليا وحكومتها وبرلما أبناء التيرول المتحدثين باللغة 
الأمانية بالاستقلال. الذاق فى شثون ملايتهم . وبعد ما يقرب من الا عام 
خارجية القسا على نفس 
المبدأ . ونصت المعاهدة فى مادتها الأولى على أن يتمتع السكان المتحدثون 
باللغة الألمانية فى المنطقة بكافة المتقوق والامتيازات الى تمنح للسكان المتحدثين 
وعلى ثقافهم 
المتميزة . وبعد ستتين فقط من هذه المعاهدة أعلنت إيطاليا ضم ولاية « ترنتينوة 
إلى التيرول المنوى ومنحها الاستقلال الذاى فى إدارة موحدة . وببذا بدأت 
أزمة العلاقة بين إيطاليا بالا . ذلك لأن أيناء التيرول الحنوى يطالبون بفصل 
إقليمهم عن « تورنتينو : ومنحهم الاستقلال الذاق كا وعدت إيطاليا ف 
اتفاقيتى سنة 1919 ء منة 18445 + لآن سياسة الإدماج جعلتهم يواجهون 
سياسة تمييز عنصرى تبدد مستقبلهم بالغطر . وأعلنرا إنكارهم للا تردده الشائعات 
من أنبمٍ يتخذون من الحكم الذاق خطرة أولى نحو الاتفصال عن إيطاليا » 
والاتضام إلى القسا مرة أخرى . 

أما الفا فقد أعلنت فى «فييناء أنا لا تطالب بإعادة التيرول ١‏ 
إليها » ولكنبا تطالب باسترام الاتقاقيات المعقردة مع إيطاليا وتتغيذها نضا 














أى سنة 1441 اتفق وزير خارجية إيطاليا مع وز 















14 
وروا ٠‏ وترى امسا فيا قامت به إيطاليا سنة 1444 من إدماج الإقليمين 
تحت حكم موحد عاولة للتخلص من الأغلبية التحدثة باللقة الآكانية ٠‏ فهم 
ف التيرول الحتوبى عثلون ثلثى السكان ء ولكنهم بانضامهم إلى « تورتينو » 
سيصيحون أقلية لا يتتجاوز عددهم ثلث السكان فى الإقليمين معآ ‏ 

وأنا إيطاليا فترى أن الأقلية الأماتية تتمتع بحقرق لا تقل عن ححقوق 
أية أقلية أخرى فى أوربا . أما سياسة الإدماج فى ,أيهم » فتدعو إليها ضرورة 
جية من جانب » وإدارية من جانب آخر . 

ويكسك كل من الطرقين برأيه فى المشكلة » والتجأ الطرفان إلى الأنم المتحدة 
بشكواهما » ولكن المنظمة الدولية لم تصل إلى قرار حاسم » ونصحت الدولتين 
بالدخول ىق مفاوضات مباشرة . ونا فشلت هذه المفاوضات الماشرة اقترحت 
إيطاليا عرض المشكلة على حكمة العدل الدولية » ولكن الغْسا رفضت ذلك » 
واقترحت الغا تكليف « مرشولد » بالوساطة والقيام بالمساعى السلمية لإنهاء 
الحلاقاء ولكن إيطاليا رفضت هذه الساطة . وهكذا عادت المشكلة إلى 
نقطة بدايها من جديد دون أى تقدم . 





ثالث عشر- مشكلات الخدود فى البلقان : 

ليشن من الضرورى فى الحديث عن القوميات الرئيسية باليلقان كا شبدها 
اثقرن التاسع عشر أن نذهب إلى أ من هذا القرن . فقد كانت هذه القوميات 
فى أائله خاضعة لحكي السلطة العثائية منذ زين طويل . عم ضعفت هذه 
السلطنة ء وبدأت المنافسة بين الدول الكبرى فى أوربا حول أراضى البلقان 
الى يقطنها شعوب تنتمى إلى أجناس عختلفة » ولا يمكن أن تتكون على أساسها 

















قوميات . لذنك كان الأساس فى القوميات فى منطقة البلقان 
أساسآ لغوينًا صرفآ . فلم يكد يبدأ القرن الناسع عشر في الإلقان 
ست لغات رئيسية حى : « التركية » الغا ثانية» الألبائية » 








وأخيرا. ال 
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على أساس هذه اللغات » ووتميزت كل منبا عن الأخرى » ما اضطر الحلقاء 
المنتصرين بعد الحرب العالمية أسيس دولة لكل لغة من هذه اللغات ؛ 
عل حا دجاه أنى نادوا به إثر أتهاء الحرب . ولكن 
غء حدود سليمة بين هذه الاغات : ومن 









فإذا بدأنا بالقومية | 
الحاديثة ‏ الى تتتمى إثى مجموء 
هى الى تسمى باللفات الأتراكية 
وآسيا الوسطى وجزءاً من سيدرب - بأهر فروع هذه المجموعة اللغة الركية 
الحديثة البى تسمى أيضا اللغة تعنية . وهى لغة أتراك الأناضول و « تراقيا » 
الشرقية . وهى اللغة الرسمية الجمهر_ية انركية فى الوقت الحخاضر . ليس غريباً 
إذن أن مبدأ تقرير المصير قد أدى لى أعقاب الحرب العالمية الأول إلى أكير 
جك مجزة زنادل لكان ف 


نا مؤسسة على اللغة التركية العمائية 
بعيدة كل البعد عن اللغات الأوربية + 


تشمل معظم أتحاء آسيا الصغرى 




















بخ خديث . فقد كانت الأقليات اليونانية 
















٠ك‏ "أجبرت تلك الأقليات اليونانية على 
٠‏ ويخاصة فى « تراقيا » الغربية + وتم 
14 76و9١‏ 


اللغويون بالفصيلة الهندية 
الفصيلة 

فاللغة الروميئية وهى لغة 
والفرنسية والأسبانية . ولا تدز 
عن مهد اللغات اللاتيتية ‏ 
المنسى ء موضع خلا 








نا مويب سحب عد صوري دنا رياب وج يج 


1 
إلا اللغة الى حى أساس قويتهم ول فحايم واحتادم . 

ومع أت القومية ى روبانيا محددة المعالم متميزة بتميز لغها ء نثأ على 
حدودها ما يعرف بمشكلة ه بسارابيا » تلك المقاطعة الى دل الإحصاء سنة 
9 على أن نحو 74 ,/ من سكالا يتكلمون اللغة الرومينية » وأن نحو 19 ,/ 
يتكلمون لغة أوكرانيا . ولذلنك ضمت هذه المقاطعة إلى روومائيا بعد الخرب 
العالمية الأول » ولكن رسيا استعادتها فى أوائل الحرب الثانية + ولم تأ المدكومة 
الرومانية مشكلة و بسارابيا » ثانية عند إقرار معاحدة الصلح سنة 219417 
وقد عوضت رومانيا عنها بمقاطعة ترانسلفائيا الى معظ سكانها من الرومائيين » 
ولكن المعاهنة تجاهلت وضع امجريين المسمين « الركثر» الذين يبلغ عددم 
حدود المليون نسمة ويعيشون فى شبه جزيرة ى نطاق رهانيا . وهكذا خلق 
حل مشكلة بسارابيا بين رواتيا ورصيا » مشكلة « ترانلفاتيا» بين روهانيا 
واخجر . 

أما القومية اليونانية فليست فى حاجة إلى تعريف ء فهى تتحدر من 
القومية الإغريقية العظيمة الى وهيت الإنسا نية تراثا رائعآ فى الفكر والفلسفة 
قبل المسيحية . وعلى ما خلفته للإنانية قامت النبضة الأوربية الحديثة . 
وتتمثل هذه القومية ثى العصر الحديث فى اللغة اليونانية الحديثة التى البنقت 
عن الأصل القديم . ولا تكاد تختلف عنه فى الأصوات : يل يتركز الدلاف 
بينهما ى بعض النواحى الاشتقاقية » وف المفردات . 

ولا كانت هذه القومية متميزة لغنها العريقة ل يعر بينها وبين جيرانها 
ها يسبب مشاكل خطيرة حول الحدود . واقتصر التزاع بيئها ويين بلغاريا على 
منطقة صغيرة فى « ترا قياه الغربية اتى أصبح معت السكان بها يتكلمون 
اللغة اليوناثية يعد جرم من الأناضول كما أشرنا آثقاً . كا اقتصرلزعلى المنطقة 
الى تعرف و بالأبيروس » الشمالك بين اليوفان وألبانيا . 

وأما ‏ ألبانيا» تلك الدوئة الإسلامية الصغيرة فهى أصغر دول اليلقان 
مساحة وأقلها سكاناً . ويلاحظ داسو الأجناس أن سكان ألبانيا يتألفون من 

















1 
شعيين متميزين يتمثئل أحرحما فى جماعات «الغج» 0 طوال القامة 
وم المعر فون بالأرناعوط + وتعدادهم ى حدود 8 من الكان . أما الشعب 
الآخر وت أبتاؤه بالتوسك ع غ10 وه أقصر قامة 8 
اذ الهم اليونانيين ٠‏ وتعدادهم 








حدود 037 من 





ونم يكن هناك من مسوغ لتأسيس هذه الدولة الصغيرة بعد الحرب العالمية 
الأول سوى أن أحلها يتكلمون لغة متميزة تختلف تام الاختلاف عن الاغات 
النجاورة لا .' وكان هتاك شيه اتفاق على الإبقاء على « ألانيا» بوصفها دولة 
مسغلة » لوجود عنصر ألبانى متميز لا يستطيع الاستقرار والعيش فى هدوم 
مع أية دولة بلقائية أخرى » ودار كل الدلاف بين الدول حول مدى اتساع 
هذه الدولة الخديدة . وق الحق أن المسوغ الممقيتى لتأسيس هذه الدولة هو اللغة 
الأليانية الى هى فرع مستقل من فروع الفصيلة الكبرى المندية ‏ الأوربية . 
وتسمى هذه اللغة عند أحلها بالأشكيب «ذطبا5 . وأقدم ما وصل إلينا مننصوصها 





الدين الاسلاى . 

وأخيراً خم الحديث عن قوميات البلقان أو لغاته بلغتين تنتميان إلى جموعة 
لغوية واحدة هى الجموعة السلاقية : بل إلى فرع واحد من فروع هذه 
المجسوعة هو الفرع اللحتوبى : وهاتان اللغتان حما اللغة ال! 






الترن الثامن عشر وتكتب بالأيجدية الكريلية أو !| 
«الصربية - الكرواتية ٠‏ الى يتكلم بها فى معظم مناطق جمهورية يرغوصلافيا 
وأمم أقائهها الصرب ء كرواتيا + البوسنة مك الل الأسود . وما ثلاث 
شجات حلية متميزة » ويكتبها المسيحيون الأرثوذكس بالأيجدية ٠‏ الكريلية » 


. أما الاغة الأخرى قهى 
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أو السيريلية + فى حين أن الكاثوليك يكتينها بالأيجدية اللاتينية . وقد وصل 
إلينا يعض آثارها الى ترجع إلى القرن الخامس عشر الميلادى » غير أنها ل 
تصبح لغة حضارة إلا فى القرن التاسع عشر 

ومع أن سكان بلغاريا ينسلون من أصل مغول هاجروا منذ قرون إلى 
هله النعلقة واستقررا با نهد أب انهم اتخذوا ذلك اللسان السلاق وسيلة التفاهم 
واللطاب فيا بيذ . نم كان أن استطلت هذه اقة ‏ ونيؤت عن أعوقا زا 
اللغات السلاقية » وأصبحت وحدها تشكل القومية البلغار ية . وتعد” بلغاريا 
من أكثر دول البلقان تجانساً واستقراراً فى قوميتهاء ومن أقلها مشاكل فى حدودها. 
وكل ذلك بفضل لغتها المتميزة الموحدة الى هى اللغة المشيركة لكل السكان . 

أما يوغسلافيا ففيها تكثر الاختلافات العنصرية والانقسامات الاجيّاعية » 
وقد أدى موقعها إلى متاحمة جميع دول البلقان » بل هى تنام أيقمآ اجر والفسا 
وإيطاليا . ولذلك كانت علاقاتها منذ نشأتها بكل هذه الدول يشوبها قدر من 
التونر والمشكلات السياسية : 
١‏ - مشكلة كار ينذيا السلوقينية : 

وتعد” هذه المشكلة من أكبر المشكلات الى تؤثر فى سير العلاقات بين 
يوغسلافيا والفسا . ذلك لأن أغلبية السكان بهذا الإقلم يتكلمون الألانية » 
وظهر من الانتخابات والاستفتاءات الى أجريت فى هذا الإقلم بلغ ولائه 
للنسا ء ومع هذا فلا تزال يوغل فيا تلح قى المطالبة بضم الإقلم إلى أراضيها 
بدعوى أن معظم السكان يتكلمون اللغة السلوقينية إحدى لغات الفرع الحنونى 
المجموعة السلاقية - فهى لذلك من أقرب اللغات إلى « الصربية -- الكرواتية » 
اللغة الرسمية ليوغوسلافيا - 
> - المشكلة المقدوفية + 

يشكل هذا الإقلم نزاعاً شديداً بين يوغسلافيا وبلغاريا من ناحية » ويين 
يوضلافيا والبنات من تاحية أخرى . ويؤلف السكان فى هذا الإقلم وحدة 











ه15 
بشرية متميزه» ويتكلمون لهجة سلائية تعرف باللهجة ا مقدونية . وقد هم معظم 
إلى يوغوسلاقيا يعد الحرب العالمية الأول » ولكن السكان ظلوا غير 
راضين عن حكم يوخوصلانيا » وتثيرهم وتحرضهم على الثودة بلغاريا . وم تنجح 
يوغولافيا فى الاحتفاظ يبنا الإقلم » » إلا على أساس تكوين الجمهورية 
المقدرنية التى هى إحدى جمهوريات الاتحاد اليوغضلاق . 








*- مشكلة ميناء تريست ء فينيتسيا جوليا : 

بين يوغوسلافيا و إيطاليا » وهى المشكلة المعقدة الى كادت توقع العالم 
اليديث فى حرب عالية ثالثة . وليس هذه المشكلة من مسوغ سوى اختلاط 
السكان فى هذه المنطقة بين سلافيين و إيطاليين : أو إن شئت قلت : سيادة 
لغتين فالمنطقة » إحداها وثيقة الصلة بلغة يوغوسلافيا : والأخخرى باللغة 
الإيطالية ‏ 

ولعل من أمم أسباب اشتعال هذه المشكلة وتعقدها بعد الحرب العامية 
الأخيرة » تلك المنافسة القائمة بين المعسكرين الشرق والغربى . فروسيا من 
ناحية تناصر يوغسلافيا وتعمل 1 
وعلى رأسبا الولايات المتحدة 0 وفرنا تؤيد الحانب الإبطال الل اليه 
وبعد صراع سياسى طويل بين الكتلتين الشرقية والغربية : يفشل الكثير من 
المقترحات الى _تقدم بها كل من الفريقين » انتهى التزاع أو كاد ء باتفاقية 
لندن منة 1484 وهى الى تقضى بتقسم النطقة بين يوغولافيا وإيطاليا » 
وحصلت إيطائيا على ميناء « تريست » وشقة ساحلية صغيرة تصلها بالأرائى 
الإيطائية . كا نص فى الاتفاق على إثهاء الذكر المسكرى للحلقاء قن 
المنطقة وعل تاصيص منطقة جمركية احرة فى ميناء_تريست ء وحماية 
حقوق الأقليات فى القسمين اليوغسلاق والإيطالى ‏ 

على أن المشكلة الحقيقة ف دولة يوغسلافيا هو تعداد الأجناس فى أراضيياء 
ويوحى ببذا اسمها القديم وهو ملكة الصرب والكر وات واللرفين » وقد هاجر 
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ومافيا وبلغاريا وللانيا وإيطاليا » 
قزادت هذه الحجرات من التعقد ابلسى ف يوغصلافيا . وترتب على تلك 
الاختلافات اللغوية بالثقافية ق يوغسلافي هور جبهات معارضة تعمل على 
تفكك هذه الدولة : بما اضطر الحكومة نيرغسلافية إلى إنشاء الحاد يوضلاق 
سنة 148 يتألف هن ست جمهوريات حى : 


1 
إليها قوق هذه الأجتاس جماعات من اير 





 »دارغويب‎ ٠ جمهورية الصرب وعاصم:‎ - ١ 

3 ل جمهورية كرواتيا وعاصمه ١‏ إغرب ٠»‏ 

* - جمهورية البصنة . 

4 - جمهورية سلوفينيا وعاصمب « لوبليانا» . 

© - جمهورية مقدونيا وعاصمتها . سكويل ٠‏ 

5 - جمهورية ٠‏ موتتنجروه الخبل الأسود د وعاصمتها ٠‏ تيتوجراد » . 

وإذا كان الحكم الاشئراكى الناجيح ف يوغسلافيا قد كفل لا حتى 
الآن استقراراً ورخاء : وإذا كانت البطولة نتى ظهر بها زعماؤها الماليون خلال 
الحرب قد أسكيت الناس وجعلتهم يلتفرن حرف هزلاء الزماء » ويطمثنون إلى 
حسن سياستيم و براعة قيادتهم + إذا كان عد عو الياقع المشاهد الآن تى هذه 
الدولة : فليس هناك ما يؤمن المستقبل من ملك عدصير البشرية المتباينة التى تنكون 
منها . فلا بد من دعم القومية اليوغلافية على أساس وحدة لغوية شاملة » 
اتية » لا تكاد تنتظ هذه 
اللغة كل أنحاء الدولة ه ولا تزال هنلك خجات إقليمية متعددة محش معها 
أن 'تطل” بعض الحركات الانفصالية برأسها فى المستقبل ء حين تتبدل الإعامة 
الحالية بغيرها : أو حين تجد صعويات النظام الاقتصادى الحالى . 
ولا سبيل لتفادى هذا إلا يدعي اللغة | 





يرتم أن بها لغة رسمية هى اللغة « الصربية ‏ 'ة 












مشاعرهم وأحاسيسهم . 
كبيرآ . ولكنا مع الأسف 








( اجتمعت بختنا الحزب الشيوعى اليوجوسلاق فى مدبنى 
لاتخاذ قرار بشأن الذين اشتركوا قى الاضطرابات النقوية 
إقليمى الصرب وكرواتيا عندما صمم كل جانب على تعمم 
اللغوية الخاصة يه فى الشئون الرسمية . والمعروف آن 
اللغة . ولكن مع بعض الاختلافات . وقد شكا ! 
التفرقة اللغوية » ويخشى زعماء يوجوسلافيا أن تؤدى تلك : 
خصوبات قديمة بين الإقليمين ) . 

وتتضح لنا خطورة المشكلة اللغوية بيوغسلافيا حير 
ثلاث جات محلية متميزة » وأن الأرثوذ كس يكتبون بالأتجدبة نكريلية » فى 
حين أن الكاثوليك يكتيون بالأيجدية اللاتينية . 
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القص لحاس 
أشهر اللغات القومية الحديعة© 
3 


ف أوربا 


فى عرضنا هنا للغات أوربا والحديث عنها نؤثر أن ذمرك اللغتين الإنجليزية 
«القرنسية إلى الفصل الذى فيه ستتحدث عن اللغات العالمية الحديثة . فقد 
أخذت هاتان اللغتان فى العصر الحديث طابعا عالينًا أكثر مته قوميًا . وتنتمى 
الكثرة الغالبة من اللغات الحديثة فى أوريا إل الفصيلة الكبرى التى تسمى 
الهندية ‏ الأوربية . 





وسطها وشالها الغربى . وهى لغات 
ف خصائص الغوية أصيلة » لا سها 
فى تطور الأصوات أو التبادل الصويى بين أفرادها » وهو ما يعرف بقانون جريم 
صصم6 وأشرر هذه اللغات, بأوسعها انتشاراً ى العصر الحديث اللغة 
وسنتحدث عنها بين اللغات العالمية الحديثة . وأفراد هذه اللجموعة 
الننوية إية فى الوقت الحالى هى : 
1١‏ الدفوكية : 

وعى لغة متتشرة. ق شبه جزيرة 9 الدتيمرك ‏ فى بحر البلطيق وما حريها من 
جزر وقد أصيحت لغة كتابة وأدب متذ القرن الثالث عشر الميلادى . 

(1). إموفة اصبها لملسفة طق شودة د بسيقة 36 فك مشي م 


)6 لوهود عمقممة لتوصومما كاله وفامكاا علد م8 مامد 
1 














9 





فى النصف الشرق من شبه جزيرة ٠‏ اسكنديناوا » . وصارت 
الغة كتابة وآداب منذ القرن الثالت عثر اليلادى ‏ 


النوروعية : 

لغة النصف الغربى لشبه جزيرة و اسكتديناوا » » وقد أصبحت لغة 
كتابة وأدب اق القرن الثامن عشر الميلادى بعد أن استقلت عن التقوذ 
الدنيمركى . 
4 - الأيسلندية : 

وهى اللغة الى يتكلم بها فى جزيرة « أيسلندا» » وتكتب منذ القرن العاشر 
الميلادى . ويسبب اتعزالها احتفظت بظواهر لغوية قديمة . وهى مشهورة بأدب 
الام «٠إداء‏ الى تقارن عادة بملاحمة هريرس ٠2‏ وملام اللغة السنسكر بتية 
فى الفند . 
ه الألمانية : 

وهى الحجتان متميزتان شمالية وجنوبية . والحنوبية هى أصل الاغة الأمانية 
اليعية الحديثة التى بدأ التدوين بها أيام ٠‏ مارقن لوثر» الذى ترجم إليها الكناب 
المقدس ف القرن السادس عشر الميلادى . وتعد الألمانية أكثر الاغات الهرمانية 
محافظة ‏ فقد استمسكت بعناصر لغوية قديمة أكثر من غيرها ‏ 


1 افولتدية : 

وهى اللغة الرسمية لمملكة هولندا . وهقه اللغة تنحدر من الحجات أثانيا 
الشمالية + وتتصل اتصالا وثيقآ بالاغة : الفلمتكية » التى يتكلم با فى 
بلجيكا : وتعدا لغة رسمية هناك . وقد انتقلت المولندية إلى جتوب أفريقيا مع 
المهاجرين حيث شاع استعماخا وأطلق علها هناك ٠‏ الأفريكانية » 00 
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الجموعة البلطية -- السلاقية : 

مجموعة من اللغات تشترك فى كثير من اللدصائص الى تميزها عن المجموعات 
اللخوية امجاورة لها . وهذه الجموعة تنقسم إلى شعبتين : البلطية : السلاقية » 
أما فروع البلطية فهى : 

١‏ -اللتقية : وهى لغة « لتقيا» على بحر البلطيق . طبعت منها نصوص فى 
منتصف القرن السادس عشر الملادى . وقد تلات هذه اللغة وأصبحت 
لغة قومية ذات أدب منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادى . 

1١‏ اللتوانية : وهى لخة « لتوانيا » على بحر البلطيق . «تحتفظ هذه اللغة 
مخصائص قدبعة جدءً ترجع إلى القصيلة الكبرى الأم «الطتدية ‏ الأوربية , 
أكثر من أى لغة أوربية أخرى . ونشر بها بعض كتب دينية منذ منتصض القرن 
السادس عشر الميلادى . 

وأما لغات الشعبة السلاقية فيتصل بعضها ببعض على قدر يجاورة إحداها 
للأخرى . فالمسافر من « موكوء متجيا إلى الغرب إلى منسك ء ثم إل 
٠.‏ يلحظ أن صيغ الكلمات وطراز الحمل والعبارات 
٠.‏ وعلى مراحل متداخلة عأنبيا ألوان الطيف . فأبناء اللغات 
السلائية المتمجاء يفهم بعضهم بعضاً إلى حد ما . أما غير المتجاورة منها 
فتلحظ بينها تبايناً ق الأصوات والتصريف وتركيب الحمل : بل فى الألقاظ 
أيضا . 

يأم الصفات المشتركة بين غات الشعبة السلاقية هى : كثرة الأصوات 
الساكنة: واستعمال عدد متجاور من هذه الأصوات فى أوائل كثير من الكلمات + 
وكذلك استخدام مايعرف لدى الدارسين بالثنائية فى الصوت الساكن (أى 
صورة حنكية وأخرى غير حنكية مثل مافى الإتجليزية من نطق الناء فى 
الكلمتين عصح ء طسوط ) . وللامم فى اللغات السلاقية سبع حالات إعرابية 
ثلاث حالات للتعبير عن الحنس ( مذكرء موث خائد):-. ومركم أن الفعل 





رسو ء عٍِ ىه 
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ينظر إليه من حيث الزمن على أنه ماض ء حاضر» مستقبل ٠‏ ومن حيث 
الحدث على أنه تام » ناقص © مؤقتء مستمر » وبرغم أن للفعل صيغا معيئة 
كل هده الأحوال » تلحظ أن التكلم ببذه اللغات يعتيه بوجه عام كون 
الحدث مستمرً! أوكاملا : أكثر ما يعتيه كونه معبراً عن الزمن الماضى أو الحاضر 
أو المستقيل . 

وتحتلف اللغات اللافية فى موضع النبر من الكلمة . فاللغة التشيكية 
تجعل النبر على المقطع الأول من الكلمة : فى حين أن البولندية تجعل النبر عادة 
على المقطع الذى قبل الأخير . 

أما الروصية فالنير فيها متخير الموقع + وليس له موضع ثابت فيا يبدو + 
بل يتتمل ف الكلمة الواحدة تبعاً لتصريفاتها. وينطيق هذا أيضاً على ٠‏ الصربية ‏ 
الكرواتية » لغة جمهورية يوغوصلافيا + ولكن المتكلمين ببذه الاغة يتحاشون 
جعل التبر على المقطع الأخبير. 

كذلك تختلف اللغات اللافية فى طريقة الكتابة الحجائية ٠‏ فأولتك الذين 
ينتمون إلى الكتيسة الأرثوذكسية كا فى روسيا ء الصرب : بلغاريا يصطنعون 
الككتابة ٠»‏ الككريلية » بن أن المتتمين إلى الكنيسة الكاثوليكية كما فى 
تشكوساوفاكيا - بولندا . يصطنعون الأبحدية اللاتينية . 











١‏ - السلوف يتكلم بها فى المنطقة الحنوبية للندسا علىساحل الأدرياتيك» 
وأقدم ماوصل إلينا من نصوصيا يرجع إلى القرن العاشر المبلادى . ولا أدب 
مكتوب منذ القرن الثامن عشر المملادى ‏ 

؟ -الصربية - الكرواتية : وهى لغة منطقئها جمهورية يرغسلافيا » 
وهى اللغة الرسمية لها فى الوقت الحاضر ‏ وأمم أقائهها الصرب ء كرواتيا » 
البوسنة + المرسك ٠‏ الحبل الأسرد . اذه اللغة ثلاث جات محية 
. ويكتبها المسيحيون الآرثرتكس بالأحدية الكريلية » والكائرليك 
بالأيحدية اللاتينية .: وقد وصل إلينا بعضص آثارها الأدبية من القرن الخامس 
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عدر الملادى » ولكنها لم تصبح لغة حضارة وآناب إلا فى القرن التاسع 
عش . 

[”- البلغارية! : وهى لغة جمهورية بلغاريا » ويتكلم با أيضآ فى بعض 

]|| : المناطق النحيطة بهذه الجمهورية . وقد أصبحت لغة قومية ذات حضارة 
وآداب منذ القرن الثامن عشر » وتكتب بالأيجدية الكريلية . 

؛ - التشيكرسلوفاكية : وهى اللغة الرسمية الجمهورية م تشكوسلوقاكيا . 
وتكتب بالأبجدية اللاتينية منذ القرن الثالث عشر الميلادى . وقد أصبحت 
لغة أدبية منذ النهضة القومية فى القرن التاسع عشر . 

ه ‏ البولندية : وهى اللغة الرسمية الحمهورية «بولندا» . وقد عرفت هذه 
اللخة منذ القرن الرابع عشر الملادى . وتطور أدبها فى القرون الآخيرة 
وأصبح من الآداب الأصيلة الغزيرة . وهى تكتب يا أتروف اللاتينية , 

5- الروسية ( الكبرى ) : وهى اللغة الرسمية للاتحاد السرؤيتى . وقد أصبحت 
لغة مشتركة الحمهوريات الاتحاد السرقريتى منذ منة 1448 . رأساس 
هذه اللغة هو طجة « موسكو» الى اشتهرت بعد تأسيس جامعة موسكر 
سنة 11/8 م ع وقد أخذت شكلها الحالى متذ القرن الناسع عشر . وكان 
يتكلمها فى العهد الروسى القيصرى ما لابن يد على نصف عدد السكان 
وهى تكتب بالأيجدية الكريلية . 

الروسية البيضاء : وهى اللغة الرسمية لخمهورية رصيا البيضاء إحدئ 
جمهوريات الاتحاد السوقييى الماتحمة لبولتها + ويتكلم بها 
نحو عشرة ملابين . 





الأوكرانية ( الروسية الصغرى ) : وحى لغة ٠‏ أوكرانيا ٠‏ الواقعة فى جنوب 
رصيا البيضاء . ويتكلم هته الاغة تمو 5١‏ مليوقاً . 








جموعة اللغات الروماتية : 

وتتحدر هذه اللغات الحديئة 
لغوية أصيلة . وأشبرهذه اللغات' 
الحديئة ل 


الاخة اللاتينية » وتذلك تشيرك قى خصائص 
الغرنسية الى سنتحدث علها بين اللغات العالمية 








ويتكد لنا الاغويون المحدثون أن لغات هذه المجموعة لم تنحدر عن اللائينية 
التوذجية الأدبية الى خطب بها «شيشرون» وكتب با «فرجيل » ٠‏ وإنما 
انحدرت عن اللاتينية العامية الى كانت تصطنع فى الخطاب بين عامة الشعب 
فى الإمبراطورية الرومانية » قبل سقوطها فى القرن الخامس الميلادى . وكانت 

هذه اللاتينية أيضآ لغة الحايات الرومائية فى المواقع البعيدة من الإمبراطورية» 

وبين أفراد هذه الخاميات من ولد وعاش كل حياته دون أن يقع نظره على 

عاصمة الإمبراطورية . غير أنا نفتقد فى كثير من الأحوال النصوص المدوفة 
التى يمكن أن “تعد حلقة اتصال بين هذه اللاتينية العامية وبين فروعها 

الحديثة من اللغات الأوربية . 
وأشور أفراد هذه المجموعة هى : 

١‏ الرومينية ( لغة جمهورية روهانيا) : وهى اللغة السائدة الآن فى رانيا 
وبعض المناطق المباورة ا . وأقدم ما وصل إلينا من آثارها يرجع إلى القرن 
السادس عشر اليلادى مكتوباً بالأيجدية الكريلية . ولكن هذه اللغة 
تكتب الآن بالخروف اللاتينية » ويتكل ا ما يقرب من تسعة عشر 
ملياً . 

؟ - الإيطالية : حى لغة إيطاليا وبعض المناطق الى فى جتوب سويسما . 
وأقدم ما وصل إلينا من نصوصيا يرجع إلى منتصف القرن العاشر الميلادى ؛؟ 
أما اللخة الإيطالية المستعملة اليوم فهى لحجة مقاطعة ٠‏ تسكانيا» الى 
كتب بها «داتى » فى أوائل القرن الرابع عشر . 





1 
'- الرومنشية : هى لغة منتشرة ق بعضض مناطق سويسرا والقسا . وعدد 
التكلمين با الآن نحو نصف ملي . وترجع أهمية هذه اللغة إلى ألها 
إحدى اللغات الرومانية الى اعتمد عليها الدارسون ف المقارتات اللغوية . 
وأقدم ماوصل إلينا من نصوصها يرجم إلى القرن الثانى عشر الملادى . 
وقد أصبحت منذ سنة 19708 إحدى اللغات الرسمية فى الاتحاد السويسرى . 
؟ - القطلونية : وهى لغة يتكلم بها شرق إسبانيا ( قطالونيا » فلانسيا » جزر 
البليار) وعدد المتكلمين بها نحو خسة ملابين . رأقدم ما وصل إلينا من 

نصوصها يرجع إلى القرن الثاتى عشر الملادى ‏ 

© الإسباقية : وهى لغة إسبانيا ومعظم جهات أمريكا اللاتيتية » وتعد” 
من أكثر لغات العالم انتشاراً . بأقدم ما وصلنا من نصرصها يرجع إلى 
القرن العاشى الميلادى . وقد دخلت فيها ألفاظ عربية كثيرة . 

5- اليرتغالية : وهى لغة البرتغال وبعض جهات أمريكا اللاتيتية ويخاصة فى 
الببازيل . وأقدم ماوصل إلينا من نصوصما يرجع إنى القرن الثانى عش 
الملادى . 
يعن اللغات القومية الحديثة لغتاك 3 

الأوربية) ولكن يتميز كل منهما بصفات لغوية تجعل لها كياناً متدي. 

عن اللغات الأوربية الأخرى : يهنا : 





يان أيضاً إفى الفعيلة الكبرى ( المندية 
َأ ستقلة 








-١‏ اللغة اليونانية الحديثة : وهى صورة منيثقة عن اللغة « الكويئتية ٠‏ التى 
كانت اللغة الرسمية للإمبراطورية الروماتية الشرقية . ولا تكاد تختلف 
اليوثانية الحديثة عن « الكوينية » فى الناحية الصوتية - وإنما الاختلاف 
ف بعض النواحى التصريقية وى المفردات . وتحاول دولة اليوئان الآ 
وتؤيدها الكنيسة فى هفا + أن تقترب ما أمكن من اللقة » الكويية ٠‏ 
وقد أصبحت اليوتانية, الحديثة بثابة لغة مشيركة أكل بلاد اليونان منذ” 


القرن الثامن عشر - وعلى أساسها تكونت القومية اليوناية الحديثة . 
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 *‏ اللغة الألبانية : وهى لغة دولة « أليانيا » وتسمى عند أهلها بالإشكيب 
دنل!5 وقد اقترضت كثيراً من مقرداتها من اللغات الجاورة ا كاللاتينية 
واليونانية والصربية » والركية . وأقدم ما وصل إلينا من نصوصها المخطوطة 
برجع إلى منتصف القرن المامس عشر الملادى . وأول نصموص مطبوعة 
ترجع إلى منتصف القرن السادس عشر . وق القرن التاسع عشر جمعت 
ببذه اللغة أغان كثيرة وقصص شعبية . ومعظر المتكلمين ببذه اللغة 
يعتنقون الدين الإسلااى . ويتكلم يها تحو 0ر1 مليون نسمة . وباستثناء 
بعض الوثائق القانونية لم يبق من ترائها الأدبى ما هو أقدم من القرن الناسع 
عشر - 
بأشهر لغات أوربا الى لا تنتمى إلى الفصيلة الكبرى « المندية - الأوربيةة 

لغتان حديثتان هما : 

١‏ الفينية : وهى اللغة الرسمية افنلندا » ويتكلم بها أيقآ فى «أستوتيا» 
بهى مدونة منق القرن السادس عشر اليلادى . 

: ويتكلم بها فى الشجر وى بعفى المناطق المتالخة لما . وعى أقدم 






تنتمى الاغات القومية الحديثة فى آسيا إلى عدة فصائل لغوية لا صلة بينها ؛ 
بأشهر هذه الفصائل تلك القصيلة الكبرى ( الهندية ‏ الأوربية) » وفذه الفصيلة 


فق آنا ثلاث شعب : 





ك1 
١‏ الشعبة الهندية وثعاسها القومية الخديثة هى : 
)١(‏ المندستانية : 

وحى الانة الأساسية قى غرب الند . وقد أطلق عليها هذا الاسم اصطلاحاً ؛ 
لأنا أكثر اللغات انتشاراً فى الند . هذه اللغة صورتان : ٠‏ الأوردية » وهى 
فى الأصل لغة الحيش ء وتكتب بالأيجدية العربية » وتشمل ألفاظاً عربية 
وفارسية مثبرة » وعى الآن اللغة الرسمية فى باكستان . أما الصورة الثانية 'فهى 
ما يسى ١‏ بالمندى » وتكتب بالئط المتدى القديم وفيها ألفاظ ستسكريتية 
كثيرة . «يتكلم بالهندستاقية ما يقرب عن +18 مليونآً . وتعد” هاتان الصورتان 
ذبن متميزتين للهندستائية » فلا يقتصر الفرق بينهما على اختلاف 
الكناية 2 ذا عو الشأن مع الكرواتية والصربية » بل إن «الأ, تظل متميزة 
حى أو “نت بتلك الحروف الهندية القديمة . فاللهجتان تختلفان تى البنيان 
وفى الأه ذا ء لأأنهما خضعنا لمؤثرات تارينية عختلفة . 















1 بع السهالية : 


2 ف القسم الحنوبى من 


ليزبة منف سنة 19514 


زيرة سيلان وقد أصيحت اللغة 








الرمسمية لسر برة 0 اللغة الا" 


ربع الببعالية 2 
بي نسم لغات شرق اند انتشاراً فى كلكتا وما لما عابنا أدب قديم , 
به درن ) فرنكل جااعز سيا 


راد لنهراتية : 





متطقة بوبباى + وفا أدب شعرى قديم . وترجع بعض نصوصها 
ذى عشر الملادى ء ويتكلم با +١‏ مليونا . 











يدانا 


(ه) البنجابية : 


وى أم لغات الشمال الغربى للهند . ويتكلم بها سكان د لاهوره والطائفة 
المعروفة بالسيخ . 


: الشعبة الإيرانية وأشهر لغانها القومية الحديئةهى‎ ١ 
: ا الفارسية‎ 

وعى اللغة الرسمية _لدولة إيران فى الوقت الحالى : وتككتب بالط العربى + 
وأقدم نصرصها الى وصلت إلينا ترجع إلى القرن الثامن الميلادى . وهى ذات 
آداب غزيرة + وبلغت أوج ازدهارها على يدى الفردوبى فى القرن العاشر 
الملادى : وتضمن ألفاظا عربية كثيرة جد . 


(ب) الكردية : 
1 وهى لغة الأكراد فى الثمال الغربى من ايان . ويتكلم بها نحو خسة ملابين 
ولا يزال معظ آدايها غير مدوان . 





رج) الباشتو رلغة الأفغان) : 
وقد عرقت منذ القرن السادس عشر من الملاد : واتذنت لغة رسمية 
الأقغانستات منذ سنة 1985 . وقكتب بالحروف العربية . وهى متأئرة بالنارسية + 
وكثير من آدابها لم يدون حى الآن . 
- الشعبة الأرمينية 
وعى لغة واحدة متميزة ذات كيان مستقل سادت فى البلاد الحبلية الممتدة 
فيا بين العراق والأودية الحنوبية للقوقاز وعلى الشاطى' اللمتونى لابحر الأسرد . 
وتعد مغلا دقيقاً للأيجدية 





وها أيجدية خاصة تتكين من ستة وثلاثين رمز 
الصوتية . وورجع أقدم المخطوطات الى عثر علها من هذه إللغة إلى القون الناسع 





س" 


هك 
الملادى . ولا يزال يكم با و 5 جمهورية « أزمينيا» فى الاتحاد السوقيبى ٠‏ 
وف مناطق أخرى 





تاريخهم اللىء بالمآبى والاضطرابات ٠‏ ولا تزال لغتهم 
كلمات فرنسية مقترضة منذ أيام الصيلبيين ع كا فها قدر كبير من الكلمات 
الفارسية والمصطلحات الروسية 


أما القصائل اللغوية الأاخرى التى تنتمى إليبا اللغات القومية الحديئة فى 





: اللغات الأتراكية‎ - ١ 

ومنطقها تشمل مقلم أنحاء آنيا الصترى وآسيا الوسطى . وقد استعمل 
أهل هذه اللغات فى كتابنها حروفاً قومية يلعتقد أنها سامرة الأصل ع وظلت 
ينهم حتى ,دخول الإسلام فأحلوا محلها الخروف العربية . ونتصف 
هذه اللغات بأنها لغات التصائية . وين فروعها الحديثة 1 











و «سمرقند « و ١‏ مخارى ٠,‏ 
و« فرغانة »و د القوميقرة ٠‏ على شواطئ بحر قزوين . وأكن اكن أمم انلغات الأتراكية 
35 العصر الحديث هى اللغة المركية العمانية اللغة الرسمية للجمهورية الم 
وهى لغة أتراك الأتاضول « وتراقيا » الشرقية . ومنذ تأسست الإمبراطورية 
العمانية فى القرت الثالث الملادى نشأ هذه اللفة أدب عا يسمى اليوم 
بالأدب التركى . وهذه اللغة بالعربية والفارسية . 

ويعكم بالتكية أكثر من عشرين وتكتب الآن بالحروف اللاتنية 

م 

ن أصوات اللين أو الخحركات . فصوت 























16 
ف اللواحق يتيع صوت اللين فى الختر الأصلى ويصبح مثلن. قثلا به بمعى 
بيت أيجمع جاع - أما مون عمتى حجرة فتجمع عوامه0 ٠‏ واللفة 
البركية من اللغات :: فيها الحقر الأصلى يتركب عادة من مقطع 
واحد لا يت ويتصل به لواحق امتعددة اتير عن معطم الوظافت 
ولعلاقات النحوية . ويقع القعل فى آخر الحملة الوكية ٠‏ وبرتم أن الركية 
قد اقترضت ألفاظاً كثيرة من العربية والفارسية قد حافظت علق بتيانها 
وتراكييها الخاصة خلال اتقرن . 
” - الفصيلة الدرافيدية : 
وتتسب إلى شعب م الدراقيد» الذى كان يسكن ى جنوب المند . 
وهى مجموعة من اللغات الى يتحدث بها نحو خمس سكان الحند ء أى نحو 
؟/ مليونآً معظمهم ف المنطقة الحنوبية . وأهم خصائص هذه اللغات من حيث 
التصريض أنها خخالية من السوابق والدواخخل . أما اللواحق فتحدد وظيفة الكلمة 
فبها ماين هذه اللغات أيفاً أنبا لا تتضمن أى أثر المثتى : ولس 
3 وانبا مما يسمى بالأصوات الالتوائية 



















نذدهى : 

ف الحنوب الشرق من بلاد افند ٠‏ مقاطعة مدراس » 

سيلا : وتعد” آداب هذه اللغة من أعنى آداب اللغات 

بها نحو 74 مليوناً . وشا تراث 

رجع إلى القرن الثانى من الميلاد . 

منطقها حول مدينة ميسوره : وى اللكنوب الغربى 
من الغند : ينا آداب مكتوبة كانت مزدهرة فى القرن اسع الميلادى . 
ويتكم با نحو 4 مليوقا ل 

(<) التلوجو : الشاطئع الشرق من الند شمالى منطقة « التأملية » » 
وق المهات المناهة الحيدر آباد : يها آداب عرقت مند القرن الحادى 
عش الملادى ل وبتك ا تحو + مليونا 









نا 


- الملايو ‏ البولينيزية : 

وى مجموعة من اللغات يتكلم بها شعوب تتد من جزيرة و مدغشقر » فى 
الغرب إلى جزيرة الفصح ف الشرق + ومن « فرموا » وجنرب فيتنام فى الثمال 
إك تيوزيلتدا في اللحنوب . وتتألف هنه المجموعة من شعبتين : 

الشعبة الأندونيسية وتتضمن عدة يتكلم بها نحو 116 مليونا . وقد 
يت لغات هذه الشعبة بالاغة العربية بعد دخول الإسلام فى هته المناطق » 
ولذلك تتضمن كلمات عر بية كثيرة . ومن لغات هذه الشعبة لغة ه مدغشقر» 
ويسكم با نحو غ ملابين وتكتب بالحروف اللاتينية ء ولغة الملاير» وقد 
أصبحت هذه اللغة الان يمثابة لغة مشتركة لسكان كل اللازر الأندوفيسية 
وشبه جزيرة الملايو ؛ ولغة «جاوة » ويتكلم بها نحو 0ه ملييناً وهى لغة عريقة 
وا تاريخ قديم » وكانت تكتب بالحررف المندية فى قديم الزمان »وكان لها 
آداب قدعة حافلة بالملاحم » ولغة و سومطرة » ويتكل با نحو ١١‏ مرا فى 
جزيرة سومطرة ٠.‏ 


أما الشعبة النا 














فنطقة انتشارها تمتد من 
٠‏ ويتكلم بها شمو 00م مليونا 
صتيرة فى المحيط الحادى . 





٠»‏ فى ال 





وتعد" لغة د الملايو» أم' لقة فى هذه اجموعة وأوسعها انتشاراً . وقد أصبحت 
الآن تحتل المرتبة الناسعة بين لغات العالم الحديث. وأصبح نه اللغة فى الشرق 
الأقصى أية _كييرة ع قهى عثابة الاغة المشتركة لمع مناطقه + وقد سميت 
بارا أندوفيسيا » ؛ واتخقت الاخة الرسمية للإدارة والحكر فى هذه المناطق 
الشاسعة . وقد ظل أهل « الملايو » يستخدمون الحروف العربية ف كتهم 
وتصفهم زمنا طويلا ء وذلك لشيوع الدين الإسلاى ولكهم الآن لسو 
الحظ قد بدأوا يتتجهوت تحو الحريف اللا ة الملايو بأنها أيسر 
لغات العم فليس فها تلك المجاميع الصوتية اللشنة الى عرفت بها لغات 








وتوصف 





قدا 
القوقاز . ونظام التصريف فيها سبل غير معقد . وكقلك تراكيب جملها بسيطة 
لا تعقيد فيها . وقد اقتوضت اللغات الأوربية الحديثة بعض كلماتها مثل : 
5250 ومسو 
وسع أن لغات هذه المجموعة قد تبدو ! 
أن الدراسة !) 
من « الفونيات » تشابه تشابها قويا » 
النبر على الأول منهما . هقا إلى أنه ليس لظاهرة تكم” أو العدد فى هذه اللغات 
صيغ خاصة أو تصريف متميز ‏ ويعيتر الفعل فيا بوساطة اللواحق والسوايق 
عن التعدية واللزوم «البناء للمجهول والمطاوعة ولمشاركة وغير ذلك . ويندر 
فيها تجاور عدد من الأصوات الساكنة : كا يندر أن تنتهى كلمانا بالمقاطعم 
المغلقة » وترتب على هذا أن الأصوات اشاكنة فى هذه اللغات قد أخذت 
ق الاتكماش أو التناقص ء وبالت إلى الاختفاء من الكلام . 










- الصينية - التبتية : 





جموعة من اللغات المنتشرة فى الصين . وهضية التبت و المملايا 
وقيتنام والبودي زنت مها ى العصر الديث 
لغات قومية » على أساسها تكونت عدة دول فى هذه المطقة تعرف باسم فيتنام + 
سيام: وكبوديا ء وبورما . وبرغ أن لغات هذه الدول قريبة الشبه بعضها البعض » 
نير أن كلا منها قد تطور وأصبح ذا كيان لغوى متميز ٠‏ جما صوغ اتقصال 
هذه دول واستقلال كل مها عن الأخرى . وأمر غات هذه المجموعة : 








الهند الصينية : سيام وي 
كبيية :نياع ويو 








١ (‏ ) الصينية : 
وهى لغة جمهورية الصين + وما عدة لحجات أعمها هجة العاصمة 
١‏ بكين » الى تعتبر اللهجة الرصمية للجمهورية . وللوطن الأصلى لاخة الصيدية 


هو منطقة النهر الأصفر ع ومنه انتشرت تاحة الغرب . وها كتابة قد: مزيج 
اللغة مية وألعالمية 














بدت 
من الرموز الى تدل على الصورة والى تدل على الصوت . ونم تتغير الكتابة 
الحديثة عن القديمة إلا قليلا ى متتصف القرن الثالث قبل الميلاد حين استعملت 
الريشة بدل أدوات الكتابة الصلية . وهذه الاغة ذات أدب عريق يعد" أغنى 
آداب آسيا. وأقدم ما وصل إلينا مته مكتوياً يعد" حاصراً لنصوص السنسكريتية ع 
ولكن العصر التحبى للأدب الصيتى يعاصر العصر الذعبى للإغريقية . 
فالفيلسوف الصبى «مينجتسى» ولد قبل أسطو ينحو ١5‏ عاماً » أى 
أنبهنا عاشا فى الرابع قبل الميلاد + ولكنهما عاشا وباتا دون أن يسمع أحدهها 
بالآخر وأم خخصائص هته اثلغة أن ألفاظها آحادية المقطع ء وأن التغمة هى 
الى تحدد معنى الكلمة » » أن الوليفة النحوية الكلمة تحدئد موقا من ابملة ‏ 
وأن جرف اللام قد سقط واندثر من هذه اللغة . 
وبتكل بالصينية الآن فى الحمهورية الصينية الشاسعة : ون بعضجهات 
الملايو والهند الصينية صيام وجزر المند الشرقية . وظلت كذلك لنة الثقافة فى 
البابان ه وكوريا ٠‏ و « أنام » زمنآً طويلا ء ومنها يستمد أبناء هذه البلاد دون 
انقطاع المصطلحات العلمية » كا يتمد أبناء اللغات الأوربية الحديئة 


























الصيتية فلا يككاد أصحابا يفهم بعضيم بعفا . وتستخدم 
بة أداة صلة بين أبناء هذه اللهجات الى لا يفهم المتكلمون 
530 يعضهم بعضاً إلا كا ينهم الدنيمركى السويدىّ - أو كا ينغهم اليرتغالى 
الإسبانى . ويعمل المسكولون فى الصين الآن عل جعل خجة ٠‏ بكين » اللغة 





القومية » إذ بتكل با ف معظم أنحاء الصين . وقد فرض الزعم الصيى 
* ماوتسى . تونج » بعكم القانون تعلم. هذه انلهجة فى كل مدارس الكمهورية 
الصينية . 


وإذا سلمنا يأن القييز بين اللهجة واللغة أساسه الفهم المتبادل فحسب 
وب أن تار إل ته اكيجات الصيية على أن لغات لاافجات . ولذنك 
كانت الرموز التقليدية الى تشيه الكتاية التصويرية أمرآ بالخ الأعمية لأصماب 











ىد 

هذه اللهجات الصيتية . فهم جميعاً يستطيعون قراءنها ولكن قى نطق عختلف: 
أى كا يقرأ الأوربيون الأرقام ‏ فحين يرى الإنجليزى الرقر, 3 يقول +5 
ولكن القرنسى يقول سودة© ويقول كل هن الإيطالى والإصباى شيعا آآخر. 
( ب ) التبتية : 

وينتكلم بها فى منطقة هضبة «التبت » . وقد وصلت إلينا نصوص قا 
من هذه اللخة ترجع إلى القرن الثامن المبلادى . ومن خخصائصها الصوتية ألما 
تقبل توالى السوا كن فى أول الكلمة وآخرها » وأن الاسم لا يتميز من القعل إلا 
عن طريق السياق » وأنها تقرق بين المدكر العاقل والمؤنث العاقل بإضافة لاحقة 
« با» للمذكر » وما ء للمؤث . وتأثرت هذه اللغة بالأدبين البوذى والسنسكريبى 
ناثراً كيرا . 








: البرمية‎ )<١ 


وتتميز 2-6 البية» بأنها لا تقبل تالى الأصوات 











اأشخص لل نا ااه لا كلم ناد 





ا اليابانية فتاريخها القديم بجهول أو لم تكتلى معرفتنا به . ذ 
الكتابة الرموز الصيئية البى تعدا من الكتابة التصويرية': 
القرذ اأرابع المبلادى - واليابانية مع ذلاك -- يكس الص. 
من اللغات التصريفية . ولذفك ؛حتاجت إلى اصطناح بعض اأرموز 











508 
فابتدعت منذ زمن طويل حروقاً تسى ٠‏ كاتا» تمثل مقاطم محددة ذات. 
تطق ثابت . وقد تضاف هذه الحروف إلى الرموز التصويرية ى الصحف 
وانغجلات المساعدة أولتك الذين لا يدون القراءة على القهم السريع » كأن 
يكتب بالإنجليزية مثلا مقصمط +50 5 6 . 

ويلاحظ فى الكلمة اليابانية أن حروفها متحركة ٠‏ بمعبى أن احرف تعقيه 
حركة + ثم حرف آخر تعقبه حركة أخرى وهكذا . واذلك توصف المقاطع 
اليابانية بأنها من النوع المفتوح أى الذى ينتهى بصوت لين أو حركة » 
مثل ٠‏ هراكيرى » ؛ ٠‏ نجازاكى » و هيروشيا» . . فى حين أن الصينية تننهى 
الكلمة فيها يصوت ساكن. وقد تأثرت اليايانية بالصينية أيضا من حيث الألفاظ 
فقد !قترضت اليابانية من الصينية ‏ عبر قرون مضت ودون انقطاع ‏ كلمات 
من أصل صينى اللتعبير عن حاجاتها . 

رأما الكورية فتارينها قبل القرن اللاسى الميلادى يكاد يكرن بجهرلا 
جهلا ناما . يل لانزال حتى الآن تفتقد الوصف التحلبلى الكامل هذه الاذة 
فى صورتها الخالية » ولكن يبدو مع هذا أنه من المرجح أن الكورية ترتبط 
اقترضت الكورية 0 من الكلمات الصينية . 


























إن الحديث عن اللغات فى أفريقيا''؛ أمر مرهق غابة الإرهاق للدارسين . 
وقد توفر على دراسة هذه اللغات فى السنين الأخيرة عدد من المتخصصين 
ليس بيهم شوء الحظ مصرى أو عرب . ويبلغ عدد اللغات فى أفريقيا 


)00 عونا لخ بط يتكف كه انمه عقصهمها مو 





عن .هه رط بسمرلممة عتمتتومتة 
مجرو3 لخم رط ينكد 6ه صوصوعمة عتشسداتملتة عع علامتة مك 6 ممتاسطتمعاط 
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حو 50٠‏ لغة يتكلم يها نحو ٠٠١‏ مليون من الرتوج الذين يعيشون جنوبا 
الصحراء وف المتاطق الاستوائية . 


فإذا اسطنينا اللغة العربية فى ثيال أفريقيا + 






اللغة الرسمية فى أثيوبيا ٠‏ والأخرى تنتمى إلى المجموعة الكوشية وهو اللغة الصومالية . 


: اللغة الأمهرية‎ ١ 

لغة قوبية حديثة نتسب إلى منطقة 0 أمهرا » ويرجح أنها ‏ نحدرت من أخمتٍ 
للغة و المعزية ٠‏ انقرضت أو اندثرت . وقد تأثرت الأمهرية بعناصر كوشية . 
ومنطقة انتشارها تمتد شمالا إلى منطقة المتكلمين ٠‏ بالتجرينية ٠‏ - مجنوباً إلى 

صحراء الدنا كل ء أى معظم يلاد أثيوبيا الحديثة . أقدم ما وصل إلينا من 
نصوصها يرجع إلى القرن الرابع عشر الميلادى : وقد أصبحت الأمهرية اللغة 
الرسمية ى أثيوبيا من اتقرن الثالث عشر الميلادى . وعى أماسها تكونت 
القومية الحيشية 









© اللغة الصومائية : 

وتنتمى هذه اللغة إلى فرع من الفصيلة الحامية يدعى 'نجبوعة الكوشية 
البى تشمل الركن الشرق لأفريقيا فيا عدا المناطق المت 
السامية . وتمتد شمالا بين النيل والبحر الأحمر وجنويا إلى 
فتحدها المنطقة ابغبلية فى أثيوبيا . وقد بدأت دراسة هذه الغات فى التصف 






الثانى من القرن التاسع عشر . وليس ا أدب مدون سوى بعض أسفار من 
الكتاب المقدس تشرتها الإرساليات الدينية . وأشهر لئات هذه تجموعة « البجة »: 
وه ابكالاه : والصومالية . غير أن الصوبائية وحدها فى اتى تع أن يظاق 
عليها لغة قومية حديثة + عن أخواتها . واستقرت فى بلاد الصومال 
وعلى أساسها تكوتت القومية الصومالية - 











كك 

فنا تجاوزنا هاتين اللغتين ياحثين عن لغات قومية ى أفريقيا وجدنا 
أفسنا فى عيط خفم من اللقات والهجات . غير أن الذين عنوا بدراسة 
هذه اللغات فى حقلها الطبيعى قد اصطلحوا على تقسيمها إلى مجموعات 
ثلاث تميز كل منها بخصائص لغوية محددة : 


: اللجموعة السودانية‎ 1١ 

وهى الى تمتد فى شكل حزام عير السودان الحتونى من وجامريا» إلى 
و كيتيا» وتتضمن خليطاً عجيباً من القغات اختلقة . وأهم خصائص هذه 
المجموعة : أن مفرداتها آحادية المقطع ‏ ,أنه تكاد تخلو من التصريف على 
حسب العدد أو الشخص أو انس : وأن الإضافة فيها تكون بوضع المضاف 
إلبه قبل المضاف فثلا : ه محمدكتاب ٠‏ معناة وكتاب محمد » ء وأن دلألات. 
كثير من كلمانا ووظائفها النحوية تتغير بتغير النغمة ‏ 

وأهم لغات هذه النجموعة لغة و الفوسة » الى يتكلم بها فى السودان الأميد 


وشمال فيجيريا . وقد اكتسبت هذه اللغة أهمية خاصة بين لغات أذ 








بحت عثابة لغة مشركة لاد 
. وكنا نأمل أن اسمن 
: ولكن الصراع الذى نشهدم الآن 


لالة واضحة على أن الع 















ة حديثة فى ليجيريا بعد 
يا بين الشمال والحنوب 
جمهورية نيجيريا لم تستقر على وضع 
ععين د كفن عل بد لاخ له اراس أرقت الت 
انحلية الأخرى فى يجي 

الآن فى فيجريا هوق الح 0 
أن ما فى نيجيريا عن لغات متعددة أشهرها والموسة ٠‏ » و «كانو» فى بعض 
جهات الثمال من الجمهوري 1 
من الشمال أيضاً + ه إيدو » فى الغرب ‏ 
كل هذا سيا .. 





ألو الى تسود فى الشرق والقرب + 
فى الدول اي اسعّلت 






نأ قدي مون وكذاق لك 








ا 
حديثاً فى غرب أفريقيا : مع ما فى كل مها من تعدد اللغات . خذ مثلا 
[غانا] الى يبلغ عدد سكانبها حو /ا ملابين > قيبا من اللغات الحلية أريع 
لغات كبيرة هى : و أكانه . «ترى» : فرلا والترقر» + وإيوى» - 
وكذلك [ داهوي] الى يبلغ عدد سكانها مليونين فيا ثلاث لغات هى : 
» يورويا »2 إيوى ه ع « الول و [الستغال] الى يبلغ تعدادها ثلاثة 
علايين فيها أريع لغات هى : اولاق ١ ٠‏ «الولف:» ٠‏ وماندى» » 
«السيريره . و [سيراليونع الى يبلغ تعدادها هرك مليون فيها لغتان محليتان 
هما : و ماندى ٠ : ٠‏ تمى ٠‏ . و[ توجو] الى تعدادها فى -حدود مليون ونصف 
غيها لغتان هما : «إيوى » . ٠‏ اتمونء . و [هالى] الى تعدادها تحو خسة 
ملايينفيها : ؛ الفولاى ٠‏ : « ماتدى مندينجو» : ٠‏ ماندى عبارا ٠‏ وه سونتيكة . 
و1 غينيا] الى تعدادها در؟ ملايين فيا : « القرلانى » ٠‏ « ماندى مندينجوه 
وذكيلى؛ . 


- مجموعة البانتو : 5 
وتبدو هذه المجموعة أكثر انسجاما أو أقز ل اضطابً فيا ينها من الجموعة 


السودانية . وبتكلم بها تجوا٠‏ 













ثما يسمى خط ه الانتو » الذى يعبر 
«١‏ الكمرون ٠‏ فى الغرب إلى « ممباساه فى الشرة 


» رأسيا » من خليج 





ومعى كلمة : باتو ٠‏ تحصو 
تمدام عق الرجل + وقد سماها بهذا الاسم الاغوى المشهور ٠‏ ولم بليك © 
فى منتصف. اتقرن التاسم عشرةا». 

ويعتقد أبناء « ا أن أجدادم قد تزحوا تحو ابلدنوب من أعالى النيل 
التارة .- ولكلهم قشلوا فى غزو ابلدنوب 


القوم » وهى جمع : مانتو 
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يدا 

ومن أمم خصائص هذه المجموعة أن القصريف فيها مقصور على العدد 
والشخص ع دون الحنس ء وأن التصريف فيها يكون عن طريق المطابقة بين 
الأشكال التعددة للاسم والسوابق محم التعددة فى هذه اللفات . وأن 
الإضافة فها على عكس امجموعة السودائية » وأن كلماتا ثنائية المقطع فى 
الغالب : وأن مقاطعها مفتوحة أى تنبى يحركة أو صوت لين ء وأن الثبر يقع 
على المقطع الذى قبل الأخير من الكلمة . ولعل أوضح صفات هذه المجموعة 
أن مقاطعها المفتوحة ذات وقع موسيق جميل + وأن أصواتها ترسى بالدلالات 
فى شكل رائع . ولا يكاد يتجاوز فى هذه اللغات حرقان ساكنان إلا حين 
بكون أيفما صر أنقينًا لئاق اتفجاريا مثل بانتو «دمصط ء أو أن يكون 
الأول متبوعاً « بياء » أو «واوه مثل سواحيل تانخصى ء وكينيا » درسم , 


أما ظاهرة المطابقة فتبدو واضحة حين يرتبط اسم يفعل أو وصيف أو 
ضمير » فى هذه الحالة تضاف سابقة عع,م إلى كل من الامم والفعل أو 
كل من الاسم والصفة : أو كل من الاسم والضمير . وتتحدد الدلالات عن 
طريق هذه السوابق + فثلا الاسم مغتداء تصبح «لوغتداء أى اللغة . «باغنداء أى 


عن ١؛‏ أى المكان الذى يعيش فيه هؤلاء الناس - فى السراحيل 








ل من ادم ا 
أول ابسلة يللتزم + فيضاف إلى سائر الكلمات فى الحملة بعده . ويمكن 
أن تسمى حذه الظاهرة بالمطابقة الاسبلالية فى أوائل كل كلمات الحملة 
فتلا كلمة «سصوينة الى معناها ‏ رجل » تيدأ بالمقطع دن الذى تراه 
5 مجموعة كبيرة من الكلمات . فكلما استعملت إحدى هذه الكلمات 
ف أول الحملة التزم هذا المقطع فى أوائل الكلمات الأخرى من هذه المملة. 
ويكى لتوضيح هذه الظاهرة أن نضرب المثل الآتى : الكلمة :لزه معناها العدد 
؛ اثنين ٠‏ ء فإذا شئنا تمييز العدد بكلمة مثل معانا الى معنلها مسُدية قلنا < 
ناسنا بزلا أى مديتان أوسكيتان .. وكذلك الشأن ف للتستمر :تزيم معناعا 
شجرتان ؟ للاسدتا حوللا معناها شخصان . 
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وأشبر لغات هذه المجمرعة وأصعها انتشاراً «الواحيل » الى عى فى 
الأصل لغة ٠‏ زتزبار» وما يحاورها من السواحل . وقد استخدمت ه السواحيل » 
بوصفها لغة مشيركة فى التجارة فى كل أفريقيا الوسطى مند زين طو يل » أى 
أن مثلها مثل « الموسة ه فى المجموعة الودانية . وقبل أن تمد" السكك الحديدية 
فى أفريقيا » وقبل استخدام السيارات كان الاعياد كله ى استكشاف الأراضى 
يقوم على صائل الركوب البدائية الى نظمها السواحيليون . دتمل اللغة 
«السواحيلية » الآن مركزاً مرمرقاً بوصفها لغة العلم ولتعلم فى المدارس « بكينيا» 
ننجافيقا » ومناطق عدة فى الكونغو البلجيكية . وتكتب هذه اللغة بحرو 
عربية » وقد نمت ألفاظها وكلماتها نما كبراً بفضل ما اقترضته من ألفاظ 
عربية كثيرة . 
أما الدول الى استقلت حديئاً ىن مناطق « البانتو» فلا تكاد القومية فيها 
تستفر على وضع معين ١‏ وذلك يسبب تعدد اللغات فى كل ملها . 
فثلا فى وكينيا » و« تنجانيقا » وه زتزبار» وهى المنطقة البى تسود فيا 
اللغة السواديلية 









انب هذه اللغة لغات أخرى هى : ١‏ الياو » . » نيامويزئ» 
اتشجاه . «كيكوبوه . كا 





٠. +‏ الكافير وندو : 


عدد السكان ىن 








د سوكومريا 5 .8 
«هاياه . «زنزا» . ه أنجؤى ه . وكل هذه النغات يرغ 
المنطقة لا يكاد يجاوز عشرين مليواً . 

وتجد فى « الكونغو» الى تعنادها بى حدود 16 مليوناً حو سبع لغات 
حلية هى : والتجالاة : ومرتجوة : «الحيلا» : «لرلراء : «اللوبا» + 
و اللواتنا» ماع «اللاماء . 

أما و زمبيا ٠‏ البى لا تكاد تحاوز فى تعدادها أكثر من 0ر؟ مليون ففيها 
من اللغات الحلية ما يأقى : و اللوزى > - ء اللامبا ٠‏ - د العبا» . : اللواندا » + 





دماراق 6 . 
تلك هى المشكلة الكبرى فى أفريقيا - وليس يُرجى أن تستقر معها 
بى الدول الى استقلت حديثا 





القوهميات الأخريقية + بل فيس يرجى معها أن 





شنا 

ثمار استقلاها - يمن واجب الزحماء وإلقادة ى هذه القارة أن يوا هذه المشكلة 

ماتستحق من عناية » بل من واجب منظمة الوحدة الأفريقية أن مجع منها 

الشغل الشاغل » وألا تضن” فى سبيل حلها يجهد ماد أو أي مهما يلغ 

قدره . ويبدو أن من خرر الخلول الى عكن أن تقترح لحل هذه للشكلة ع 

السل على ندر «اممة» ف كل ماق غب أي بيث تح لنة 
مشتركة بين أهلها » ارا وا 

مشتركة ها . 








الفص لالساس 
القومية العربية 


يعتز كثير من الدارسين الحدثين بتعريف العللم الإيطالى « باسكال 
مانتشيى ١‏ للأمة إذ يقول : [إن الآمة مجتمع إنساق طبيعى مؤسس على 
وحدة الأرض والأصل والتقائيد والاغة » على تحو كامل متفاعل فى الميّاة وقه 
الوعى الاجتّاعى ع . ويستمدون من كلامه ى ثقة وحماس تعريفآ للقوبية 
يتلخص فى أن القومية ى حقيقة أمرها شعور الناس فى مجتمع ما بكيانهم 
وفيزهم عن غيرهم » ولا يتم هذا الشعور إلا إذا توات ههم عدة مقومات مشيركة 
هى : وحدة الأرض واللغة والتاريخ والمصالح المشتركة . فالجماعة الى تمتاز 
بوحدها الحغرافية والحنسية وتقاليدها ولغنها ودينها لها الحق ى تقرير مصيرها 
السياسى : ومن ثم” جاء المبدأ المشهور الذى عرف فى إثر الحرب العالمية الأول 
وسمى بحق تقرير المصير . 

ونا اتجه الزعماء والقادة فى هذه الأيام إلى بعث القومية العربية شهدنا كثيراً 
من كتابنا وعلمائنا يغمرهم الحماس نافكرة » ويسكرهم صداها القوى فى البلاد 
العربية + فيحاولون دعمها بحديث مفصل عن كل العناصر الى وردت فى 
تعريف العام الإبطالى للأمة ء فكأنما قد أحسوا أنه لا يك فى ديم القومية 
العربية غ أن ”تعزى إل مقوم وإحد أسامبى كاللغة مثلا » فأشركوا معها 
ما سموه الاشتراك فى الوطن ايخغراق وتصدى ذا علماء المغراقية » 
والاشتراك فى التاريخ وعتى يبذا أساتذة التاريخ ٠‏ والاشتراك فى المصالح 
الاقعصادية وعائج هذا طائفة من الاقتصاديين ء يل والاشتراك فى الدين 
كا يؤكد لنا بحص من المفكرين . ونفتقد بين هؤلاء الكتاب الحدثين حدينة 
مفصلا عن دور اللغة فى نثأة القومية » فلا نكاد نظفر فى كلامهم عن دور 


لين 








لفن 
اللغة إلا يحديث عابر سريع لا يدل على معاناة حقيقية لهذا الدور » أو دراسة 
تخصصية فى اللغة وطبيعتها ووظائفها فى المجتمع ٠‏ 

وحن نحمد هذا الحماس التلك الفكرة القوبية التى يدعو ابلدميع إلى يعنبا 
ودحمها » ولكنا فى الوقت تفسه لا تتصور كيف يمكن أن يقال كا يقول 
المغراقيون مهم : ( إن الوطن العربى من الناحية ابخغرافية بمثل وحدة متكاملة 
متناسقة العناصر. فهو عثاية إقلم متميز فى مساحته وموقعه وخصائصه الطريعية) 037, 
يقال مثل هذا .برغم أن الوطن العر بى عتد” من انحيط إلى الخليج + وبرضم 
اختلاف المناخ فيه اختلاف واضحاً ء إذ عند عرضاً فى حدود عشرين درجة 
عرضية تجعل من بعض أقالهه ما يشبه الزمهرير + ومن البعض الآتر ما يشبه 
الحم . وهل من اليسيز أن نتجاهل الصحارى والحبال وطبيعة التربة + 
وأن فقول مثلا إن هناك وحدة جغراقية بين بلاد الشام وبلاد المغرب من فاحية 
بالسعودية والنودان من ناحية أخرى ؟ ولم لا تتذكر أن بلاد العرب تقع الآن 
5 قارقين » ونتذكر مع هذا أن وسائل المواصلات الحديثة وتطورها العظم 
ل ندج اللحدود الخغرافية ما كان لها فى قديم الزمان من أثر فى عزل القوبيات 
بعضها عن يعض ؟ 

أما حديئهم عن الاشتراك فى التاريخ فيكتنفه بعض القدوض - بل فيه بعض 
الخلط بين الاشتراك ف التاريخ والاشيراك فى التراث الفكرى ٠‏ فقد مر الوطن 
العرنى بأحداث تاريخية متبايتة . وليس من الضرورى في الحديث عن القودية 
العربية أن نشير إلى حركات السلاجقة فى العراق وأرض اللنزيرة : وإلى حزكات 
الأيوبيين فى مصر والشام ع والمابطين «الموحدين فى المغرب . والمماليك فى 
مصر ء يل ولا إلى أثر الحروب الصليبية الى يكاد أمرها يقتصر على بلاد الشام ع 
والمغول الذدين لا نعوف م دماراً قيقيا إلا ى بلاد العراق وما حوها . أما الاشتراك 
فى الثراث الفكرى قهو حقيقة لا مراء فى هذا + ولكنه كا سترى جثل ناحية 
من دور اللغة فى القومية . 











)١(‏ دراسات فى المجت اعرف لطائقة من الأسائئة ايكامميين ص «؟ + فشر دار الثبفة 
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3 
وأما الاشتراك نى المصالح الاقتصادية فدعوة حديثة ينادى بها أصحاب 
مذهب اقتصادى معين ٠‏ ولكتها فى رأينا ليست من عوامل نشأة القومية » وقد 
تكون من عوامل دحمها . فالشعب يحس يكيانه ميزه أولا ء ويتلك ابحاذبية 
السحرية الى تربط بين أفراده » وتجذب بعضبم إلى بعض اتتألف مهم كنة 
متميزة ذات شعور موحد وفكر موحد وكيان متميز ء ثم يحملهم هذا كله 
على التعاون فيا بينهم والقاسهم مع ما يكقل لم جميعاً الاستقرار والأمن والزخا 
وحينتذ يلتمسرن لأتفسهم نظاماً من الحكر يحقق لم ذلك » وتظاماً اقتصا 
يلائمهم ويطمئنون إلى نفعه وجدواه . فالبعث القوى يبدأ أولاء وله مقومه الأسابى 
الذى تنشأ القومية وتولد ى أحضانه > وق ظدل هذا البعث يلتمس أصماب 
القومية الواحدة ما يعتقدون أن فيه خيرهم وصلاحهم وما يحقق لم منافع دنيوية . 
ونلحظ أن معظر الذين كتبوا عن القومية فى العصر الحديث ينظرون الآن إى 
ما يسمى بوحدة اهنس على أنه تجرد أسطورة . فليس هناك ما يمكن أن يسمى 
بالحنس العربى الخالص . فتلك القبائل الى فتحت الأمصار : وتلك الحجرات 
القبلية الى تمت بعد ذلك قد امتصت كلها وهنُضمت ف البيئات البديدة . 
فلا نكاد نشهد الآن سهات أو ملامح جسمانية خاصة يتميز بها المواطن العرذ 
يقد أشرنا آنفاً إلى عدم جدية ما يسبى بوحدة اهنس ف تكوين 
الحديثة . 
أما الذين ربطوا بين الدبين الإسلاى والقومية العربية فعذرهم أن الدعرة 
الإسلامية قد ارتطبت منذ ظهورها ارتباطاً وثيقاً بلغة العرب ء فالمعجزة الكبرى 
للإملام تتمثل فى القرآن الكريم النى نزل بلسان عربى مبين » وداعى المسلمون 
فى جميع بقاع الأرض إلى التعيد ببعض نصوصه . فهم فى صلائهم وتسكهه 
وى كل شعائر الإسلام يطالبون بقراءة ما يستطيعون من آياته الِينتات : فلا 
تصح صلاتهم ولا يتم تعبدم إلا بترتيل تلك الآيات . ولكنا مع هذا لا تُنصف 
الدين الإسلاى حين نربطه بالقوبية العربية أو «نقصر أمره علها . فهو 
دين الناس كافة » ولا تقتصر دعوته على شعب معين ٠‏ فهو دعوة روحية 


















2 مسجب عجوي 


حيق 
عالية ولا تتقف تعانهه عند حدود القوميات ع ولكنها مع هذا لاتناقض القومية 
ولا تدعو إلى تحريمها » بل سارت الدعوة الإسلامية جنبآ إلى جنب مع الدعوة 
إلى القومية منذ ظهور الإسلام ‏ ولسنا بحاجة إلى الإفاضة فى الحديث عن 
العالية فى الإسلام والمسيحية : فنحن نشبد الآن قوميات متميزة فى أوريا 
بين السيحيين ع كا نشهد بين العرب أصحاب القومية الواحدة » عددة 
كيرا بمن ظلوا على دينهم المسيحى ويؤمنون مع هذا بقوميتهم العربية يمان قوينا ‏ 
وف العلم الآن عشرات الملايين من المسلمين الذين لا يحسنون كلاماً عريئًا » 
ولا يخطر فى بالهم أنهم يتتمون إل قومية عربية . فى حين أن الوطن العربىه 
الحديث يضم ملايين من المسيحيين ليس بينهم عرب واحد لا يحسن اللنطاب 
باللسان العربى ويسيطر عليه . 

فالقومية العربية تتمثل فى شعور المره نحو قوبه ء أما الدعوة الإسلامية 
فتجل فى مرقف العبد من ربه ء وفى أنه لا فضل لعربى على أعجمى إلا 
بالتقوى ء وفى مثل الآية الكرعة :د وما أرسئناك إلا رحمة للعالمين » . غير أن 
صلة الإسلام بالقومية العربية أُويّق من صلة المسيحية بقوميات أوربا . وذلك 
للصلة الى بين الإسلام واللغة العربية . أئ أن الإسلام برتبط بالقومية العربية 
على قدر ارتباطه باللسان العربى لا أكثر ولا أقل . فالإسلام دعوة مماوية 
روحية عالية + فى حين أن القوبية العربية دعوة اجياعية تتحصر فى قوم 
معينين ؛ ومع هذا لا تناقض بين الدعوتين ٠‏ بل إن الإسلام منذ ظهوره قد 
حمل على تعميق الشعور بالقومية العربية . فالذكر الحكم الذى نزل به الروح 
الأمين » ووعدنا سبحاته بالحفاظ عليه » يتألف من قصوص بتلك اللغة الى 
علا تأسست القومية المربية . 
القومية العربية قبل الإسلام : 

يجخمع الدارسون الآن على أنه كان للعرب قبل الإملام لغة مشيركة 
التظمت جل أنحاء شيه الخزيرة - واصطنعت فى اخبالات الحدية من القول . 
فقد نظ بها الشعراء نعطب بلا الخخطباء وكتبت بها الرسائل والوصايا ٠‏ وأهم 

















وال 
ما تنصف به هذه اللغة المشتركة القوذجية الأدبية أنها سمت على اللهجات 
امحلية القبلية » فلا تتضمن صفة خاصة لإحدى القبائل . وقد نشأت 
هذه ائلغة المشتركة وزمت وازدهرت قبل الإملام : وأصبحت قبيل ظهور 
الإسلام مجلا لكل الآداب ابداهلية . أما كيف نشأت هذه اللغة فيعرى 
ذلك إلى عدة عوامل منبها الروحى وها الاقتصادى ٠»‏ بل ومنها السيابى .فقد 
تطلع العوب القدماء إلى إنيئة مكة وما حيفا من مدن الحجاز ٠‏ يحجون إلى 
الكعبة ويؤدون المناسك فيبا ويلتمسون الزلق من أصنامهم الى توسطها صم 
قريش المسمى ٠‏ هبل» . وترقب على مياسم اليج قبل الإشلام أن اجتبعت 
وفود القبائل وتأثر بعضهم بلغة اليعض ونشأ عن تلك الاجماعات الزوحية نواة 
لغة مشتركة بين العرب مؤة فى أغلب ذرهرها على لهجة مكة والحجاز . 
ساعد على تيلور هذه اللغة واستقرارها ذلك العامل الاقتصادى الام الذى 
يتمثل فى أسواق العرب قبل الإسلام الى أشبرها «عكاظ » وهى السوق العامة 
اللعرب وكانت تعقد قرب مكة فى شهر و ذى القعدة ؛ + وو «انجنة ه وكانت 
تعد فى أواخر ذى القعدة بعد موسم عكاظ + ثم سوق « ذى افيازه فى أوائل 


اذى الحجة - ثم سوق » خيير » يعد هويم 





وم يكن أمر هذه الأسواق مقصوراً عل وأشراء ٠‏ بل 
كانت ثابة مؤتمرات ثقافية للعرب » أو كا يصفها المستشرقون كانت أشبه 
بالأعياد الأملبية لدى اليونان القدماء . فى هذه الأسواق كانت تنشد القصائد : 
ويخطب الخطباء وتقوم المساجلات والمناظرات : وتستمتع وفود العرب بكل ذلك 
النتاج الأحبى الرائع . فهى مجال الباراة والمنافسة الأدبية بين العرب ٠‏ ولا أبتصور 
أن تنم مثل هذه الباراة إلا على أساس لغة موحدة يسيطر عليها الخاصة بين 
وفود القبائل ويتناضون انها نظماً وذثراً - كا بغهمها عامة العرب وينقعلون 
يحسن جرسها وجمال موسيقاها . ثم تعود الوفود إفى قراها أو مناجعها + وتنش ر كل 
ما سمعت أو بعضه فى ربوعها ‏ 


ت نشأة الغة العربية المشركة قبل الإسلام فوحدت من شُعور 





ادل المنافع فى فز 











محم م زمه سوه مسي سا جومم مسو و 






لشن 
العوب. بكيانهم وغيهم عن الأم الأخرى عن قرس ورومان ويونان > بذلك 
اللسان العربى المبين » الذى عليه وحده تأمست القومية العربية مع ماظل عليه 
العرب من بعض مظاهر الفرقة . فقد ظلت كل قبيلة أو مجموعة من القبائل 
تخذ فى عيادتها صيًا خاصًا ء وتؤثر أن تحافظ على أنسابها ء ولا تخضع إلا 
لرئسائها شيوخها . وربا شنوا الغارات بعضبم على بعض بباعث الفتوة يحب 
المع ٠‏ أو طلا ار » أو القود عن حيامهم + ولكمم يضم هذا كا 
يشعرون أنهم جميعا عرب ء وآن هناك ما يجذب بعضهم إل بعض ويجمع 
شملهم أمام الغزو أو العدوان الأجنى ٠‏ وكان ذلك الجامع لم والموحد لكيانهم 
يتمثل فى لغنهم العربية الى اعتروا بها كل الاعتزاز » وإتى أصبح الرجل منهم 
بقاس مركزه بين قومه بمقدار إتقانه لها وسيطرته عليها . وهكذا نشأت القرمية 
العربية قبل الإسلام على أساس اللغة وحدها . 

فلما جاء الإسلام ونزك القرآن الكريم بده اللغة الكريعة عظم شأنها 
«اكتسبت فوق ما كان لا بين قومها من حب وإعتزاز وإيثار : الخلود الذى 
وعدنا به سبحانه فى قوله : و إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 0 . 












غبر أن الدعوة الإسلامية التى جاءت إلى الئاس كافة 
فى تعالهها وشرائعها وكل أسسها . قد بهرت العرب 
دجم وجهة أسمى من القومية الحاصة: ونظرنا فإذا الدعوة تنادى بالإسلامية. 
وأن المسلمين إخوة فى الدين - وأن مثل المسلم للمسلم كثل ابلفسد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسور والحمى ء وأن المسلمين بعضهم لبعض 
كالبتيان المرصوص : وأنه لا فضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوى . فأذهل 
كل ذلك العرب وبرعم ٠‏ وجعلهم يتجهون بكل قلوبهم وعواطقهم نحو هنا 
الدين الحنييف م كانت المتوحات الى تمت قى صدر الإسلام لنشر الدين 
ف ربوع الأرض أركانه قي وراء شيه ١‏ فشعور العرب كله فى 
تلك القرة كان عحصوراً فى الدعرة الإسلامية + وى ألم المسلمون النين 
دعوا إلى إنقاذ الناس فى البقاع الأخرى من الغواية والضلال - ليندها ملهم - 
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وفنا 
وليصبحوا إخوانآً لم فى هذا الدين الحديد . وهكذا اتصرف شعراء العرب 
أو كادوا عن النظم قيا تعودوه قبل الإسلام والتفوا حول النصوص القرآئية 
والأحاديث يستمدون مها مثلهم الأدبية والللقية . فأصبحت السيادة 
للإسلامية أكثر مها للعربية دون تناقض إِينّبما : أو حتض على نيد إحداها 
مساب الألخرئ ‏ 
فلما استقرت الفتوحات فى العهد الأموى واتصل العرب بأقوام آخخرين فد 
الأمصار » لم لسان غير لساليم » وشق التقام بين هؤلاء ومؤلاء عاد إل 
العرب إحسامهم بلغتهم + وبدأوا يشعرون ألما الى تميزهم عن غيرهم » وأن 
كيانهم ووحدتهم تنحصر ق تلك اللغة الى اعتز بها أجدادهم قبل الإسلام + 
والتى شرفت بتزول القرآن بها . فقوى اعتزازهم با » واشتد استمساكهم بكل 
خصائصها ء وعاد هم شعورهم بالقومية العربية : مم الشعور بتميز لغتهم العربية 
عن اللغات الأخرى الى صادفوها فى الأمصار . حورا الدواوين من القارسية 
إل العربية ف فارس + ومن الرومية إلى العربية فى القام + 9 
العربية فى مصر . لا مغالاة إذن أن : 
منها إسلامية - ولكها 
بالعصبية البغيضة وبالترمت وض 3 
تعمل على نشر اللغة العربية مع نشر الإسلام ‏ ونترك 
الناس فى الأمصار كا تعزو الإسلامية قلويهم وتقوسيم . 
ونظرنا فإذا الصبغة العربية تسود ىكل أعمال هذه الدولة ونظمها ومظاهرها 
الاجتاعية . فالخلفاء يرسلون أبناءهم إلى البادية ليكونوا بمنجاة من اللحن الذى 
شاع فى الأمصار . حفاظاً على عروبتهم بالحفاظ على سليقتهم العربية . و يروف 
أن الوئيد بن عبد الملك كانت ثقافته فى اللغة العربية ضعيفة ع أنه كان هات » 
وأن عبد الملك كات يقول : (أضس بالوليد حبّنا له فلم نرسله للادية) . فقد 
كانت البادية مدرسة لمن أراد أ 1 
من لحن بسيب اختلاط العوب بغير العرب . ولكن عبد الملك لم يدع الوليد 














اللخة القصمحى بعيدآعمًا انتشر بالأمصار 








نوكن 
ننه وخطته برقال له قى حزم ( نه لايل أمر العرب إلا من ييحسن كلامهم ). 
هذا دخل الوليد بيت وأخق معه جماعة من علماء اللغة وأقام مدة يشتغل بها 
ويحاول السيطرة علييا0”؟ ‏ 

وكان الحلفاء الأمويون يؤثرون مجالس الشعراء على مجالسة الفقهاء » ما جعل 
الفقهاء ينفسون على الشعراء حظوتهم ومكانتهم + ويقفون مرقفاً عجيباً من الفن 
بصفة عامة والشعر يصفة خاصة ٠»‏ ويرددون فى سبيل الانتقاص من قدر 
الشعر الآية الكريمة :( والشعراء يتبعهم الغاوونء ألم تر أنهم فى كل واد يهيمون» 
أنهم يقولون ما لا يفعلون) - 

ولعل من أوضح الأدلة على اتسام الدولة الأموية بالعربية أكثر من اتسامها 
بالإسلامية : أن شاعر الدولة اليسمى كان « الأخطل » التصراق الذى يتتمى 
إلى قبيلة تغلب العربية » ويحسن النظم ببذه اللغة » ولم يؤهله لله المنزلة 
من خلفاء بى أمية إلا أنه يسيطر على اللغة العربية الى هى قرام القومية العربية » 
وكان الأخطل أثيراً عند عبد املك يدخل عليه بغير إذن وف عتقه سللة 
من ذهب وصليب ولحيته تقطر مرا : ويجلس معه مكرماً وهو ثمل . ركان 
الملك يطلق عليه مرة شاعر أم, 
أشعر العرب7' . وكذلك كان «القطاى » تصر 
الأخطل . 


ويبدو أن الأخطل تفسه كان يعتزيق 















بذيل حماره ٠:‏ وعادت كسفة البال إلى زوجها الأخطل وشكت إليه 
تقال ها معزيا : ( هو ويل حمارة سواء) © ل 


(1) الغخى صن 104 
(؟) الأغاق ورعيم؟ . 
() الأعاق باوباو 








لعن 
يا اد أذ كن عامهعا لفقل مدا ورم 1 كم 
غير عربية » فهو الذى يقول : ا 
وا وجلا أما له عربية وما أسهرتها من تان كلومها 
ولا غراية كذلك أن الأخطل ل يحد ندى « الوليد» اللحتانة تفس الحظوة 
التى كان يجدها عند أبيه عبد املك . قضعف الوليد فى اللغة أضعف شعوره 
بالقومية العربية + ونقتهِ من الشعراء وأهل البيان . 
فالإسلام على عهد الرسول » وصدر الإسلام على عهد الللفاء الراشدين » 
قد انسم بالسماحة من حيث اللغة العربية » وقنع من المسلمين بأدائها على حسب 
ما تستطيعه ألسنتهم . فالقرآن الكريم وإن نزل يتحدى الخاصة من قصحاء 
العرب فإن التاس جميعاً عامتهم ونخاصتيم قد دعيا إلى تلاوة ما قدروا عليه 
من آياته فى صلاتهم ونسكهم » وهم قبائل متبايئة » وأصماب لهحجات فى 
الخطاب مختلفة ٠‏ فرقت بينهم بعض الصفات الصوتية الى نشأوا عليها » وتميزت 
بها كل قبيلة . فلما تناول بعض العامة تلاوة آيات من القرآن ٠‏ ونطقوا بها على 
غير ما تحرى اللغة الموذجية المشتركة الى نزل يبا : حدثت تلك الحوادث 
الفردية الى يروى أنبا وفعت 1 فى حياة الرسول صلى اله عليه صلم . فيرو 
مثلا أن أ بن كعب دل السجد يصل صمع رجلا رأ يات من سورة 
التحل قراءة تخالف قراءته ٠‏ وأن عمر بن الطاب سبع خقام: ين جكم 
. د ما تعلم مر من الرسول + وأن مرو بن العاص ممم 
رجلا يقرأ آيات من المرآن قراءة أنكرها مرو » لل غير ذلك من حوادث 
فردية تروى لنا : ويتال إن أصمابها قد احتكموا [1 إل النى فأق ركلا على قراءته »ع 
وقال قوله المشهور :( إن هذا القرآن أنزل علىسبعة أحرف ) ء فكانت به إحدئ 
رخص الإسلام وسماحته من حيث اللغة . ذلك لأنا حين ننظر إلى هذا الحنديث 
فى ضوء الروح الإسلاى نرى أنه يبدف إلى التيسير على الناس فى قراءة القرآن ‏ 
ينا كانت طجته > وين كانت الصفات الكلامية الى درج علها يستطيع 
ال “نتكر عليه قراءته 




















م1 
أو أن تسخر مها . أواكا عير ابن قتيبة بقوله : ( فكان من تيسير الله أن 
أمره أن يقرأ كل قوم بلغتهم وما جرت عليه عاداتهم . . . فلو أراد كل فريق 
من هؤلاء أن يز عن لح ».ونا جر عليه الات طقلا وق رف 0 
ذلك عليه وعظمت اللنة ثم لم يمكنهم إلا بعد رياضة للنفس طويلة ء وتذئيل 
السامة وقطع للعادة) 97 . 

بل نلحظ تلك السماحة بوضوح فى دفاعه صلى الله عليه صلم عن سلمان 
القايبى وصهيب الروى وبلال الحبشى » حين قرر أن كل من يتكلم بالعربية 
فهو عربى . فلم يقل إن من يحسن العربية أو يجيدها هو وحده العربى » 
بل كل من يتكلم بالعربية يستحق أن ينتمى إلى العرب » وأن يصبح واحدا 
مهم . وبهذا كان يشبجع الرسول غير أبناء العرب على تعلم العربية » وبغض” 
الطرف عن .نلك الفروق الصوتية الى بين جات العرب + وعن تلك الانحرافات 
النطقية التى قد تسيع من الأجنى عن اللغة العربية » ويقرر أن مجرد الكلام 
بالعربية يؤهل صاحيه للانيّاء إلى العرب أينا كان أصله وبا كانت لغة أبويه . 

يروى الإمام مالك قال :(جاء قيس بن مطاطية إلى حلقة فيها سلمان 
الفارسى وصبيب الروف وبلال الحبشى فقال : هذا الأوس والخز 
بنصرة هذا الرجل فا بال هذا ؟ و مشيراً إلى سلمان الفاريبى ٠‏ . 
جبل فأخط تلبييه ٠‏ ثم أقى به النبى ‏ أخبره بمقالته » فقام الى 
عليه السلام - قاتمأيجر رداءه حى أتى المسجدء ثم نودى أن الصلاة جامعة + 
وقال : يأبها الناس إن الرب واحد والآب واحد وليست العربية بأحدكم من 
أب أو أمء» وإتما هى اسان ؟ فن تكلم بالعربية فهو عرب" . 

5-8 رأى الى بثاقب بصيرته أن تجاح الدعوة الإسلامية لا يتم إلا 
بالقضاء على كل مظاهر العصبية ابكاهلية ومنها عقدة اللغة . فهو الذئ يقول:( إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم ) + و :(كلكم لآدم ء وآدم من تراب » لافضل 
لعرى على أعجمى إلا بالتقوى) + وغيرذاك من أحاديث تقرر مبدأ من أمعى 

(1) كناب القرلين ب ١‏ صن +04 وكتاب اللهبات الم 


(8) جذيب تاريخ أين عساكر ب ص ١94‏ 


























كما 

مبادئ الإسلام هو الآخوة الإسلامية . 

ولا يصح أن تتصور أن ما حدث فى عهد عيّان من جمع المسلمين على 
مصحف وإحد كان انتكاساً لتلك السباحة الى شبدتاها على عهد رسول الله 
بل امتداداً لعمل التبى على جمع سمل السلمين والهوين مآ أمكن من قدر 
تلك الفروق الصوتية الى منشأها لفات: أجدادم قبل الإسلام » من قارسية 
ويؤزانية وقبطية وغيرها . قهدف عيان كان أياً القضاء على عقدة اللغة بين 
المسلمين فى الأمصار ؛ فعمل على جمع الملمين على مصاحف أمر بكتابتها 
ووزعها على الأمصار ليحول دون بلبلهم فى قراءة القرآن ء وليجمع شملهم . 

وهكذا نرى أن الإسلام على عهد الرسول بالخلفاء الراشدين كان يتربص 
بأصحاب العصبية اللغوية ‏ ويدعو إلى السماحة من حيث اللغة » ويقنع من 
النلسن بأداء العربية على حسب ما تستطيع ألستهم » ويرى أن الأول أن 
تجمعهم الرحدة الإسلامية » وأن يكونوا إخواناً تى الدين . وفذا لا نعرف أن 
أحداً من الفاتحين بى صدر الإسلام قد دعا الناس فى الأمصار إلى نبذ لغات 
آبائهم + بل وجهت الدعوة كلها إلى الدين والدخول فيدء وم أبطلب من المسلم 
فى الأمصار أن يتعلم من العربية إلا بضم آيات من القرآن تصح بها صلاته » 
وتم بها عبادته 

وإذا كان ماحدث فعلا بعد ذلك من أن كثيراً من الناس فى الأمصار 
قد هجروا لغات أجداد. فإنما كان ذلك منبم عن طراعية + وعن رغية 
ف تعلم تلك اللغة الى تزل بها القرآن . وهو دستور ديهم الحديد والمعجزة 
الكبرى له 

أما فى عهد الدولة الأموية ققد تبدلت الخال كا أشرنا آنفآ » وأصبحت 
الدولة عربية أكثر منها إسلامية : وبدأت النظرة للمسلمين من غير العرب 
على أنهم الموالى ‏ ولم يكن لقب الموالى تدى الأموبين يدل على أنهم أ 
من العرب منزئة . أو أقل شأناً كا يزعم يعض المتأخرين من المؤرخين 
الذين أخنوا بأقوال من شتعوا على الدولة الأموية بعد زواها ع من الشيعة 





م1 
«العباسيين . فلم يكن بدعا أن يلقب الآمويون غير العرب من المسلمين بللوالى 
واتما كان هذا على نبج ما قام به الرسول من تلقيب أهل المدينة بالأتصار بعد 
الحجرة . وكلمة الموالى ترادف كلمة الآنصار فى دلالها وأحداقها » وإن أسيت 
إلها بعد ذلك . فلم يقنع أولئك الذين شنعوا على الدولة الأموية إلا بأن 
.يصموها بمثل ماتنطوى عليه القصة الى يقال فيها إن أحد الموالى خطب قناة 
عن ببى سلم وتزوجها » ففزع محمد بن بشير الخارجى إلى ولى المديئة وشكا 
إليه » ويقان إن الوالى أل ى طلب الزوج وقرق بينه ويين امرأته وضريه 
مائتى سوط وحلق رأسه ولحيته وحاجبيه . . 200 

والذى لا شك فيه أن الدولة الأموية كانت عربية فى تقاليدها ونظمها » 
.أن مقاليد الأمور فيها كانت بيد العرب من خلافة أو ولابة أو قيادة » وأن 
الأمويين كان يعتزون بقويتهم العربية » ولكنهم لم ينظروا إلى الى على ألم 
حزهم جنا أو لغة » بل إخوة ف اللدين » وأنصار فى الإملام ‏ 

لا غرابة إذن أن شهدنا اخحلاط العرب يغيرهم فى عهد بنى أمية ا بل 
أمتزاجهم بهم عن طريق المصاهرة فى كثير من الحالات . ولا غرابة أن نشهد 
فى عهدهم بعض القواد والولاة مثل « عبيد الله بن زياد» الذى لم يكن بحسن 
النطق بالعربية فييدل الحاء هاء والقاف كافا . بل شهدنا من أبناء الفارسيات 
من يتونى الخلافة مثل ٠‏ يزيد بن الوليد ٠‏ سنة 185 ه. كذلك كان فى العصر 
الأمرى طائفة من أهل العلم الذين ولدوا فى بيثة فارسية » ومع هذا انرا عمل 
التجلة والاحترام من جميع الناس » مثل الحسن البصرى الذى يروى أنه ححين 
توف خرجت البصرة على بكرة أبيها لتشييع جنازته حى تعطلت صلاة العصر 


فى المسجد الجامع 0 هذا برغم أن أباه كان أحد الأسرى من مديئة وميسان» . 














انتشار الإسلام فى فارس : 
بعد :أن استقرت الفتوحات الإسلامية ٠‏ وساد السلام ء أخذ الدين الإسلاى 
يخزو قلوب الناس فى الأمصار وعقوثم ١‏ وأتبلوا عليه إقبالا متقطع النظير م 


(1) ضح الإبلام باص 04 
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181 
فقد انتشرت الدعوة الدينية فى ربوع قارس » وآتسم انتشارها هناك بالرغية 
لاالرهية . فقد سارع الناس من أهل فار إلى هذا الدين اللكديد الذى تضى 
على ما كانوا فيه من بليلة روحية . ذلك أن بلاد فارس قبل الإسلام كانت 
تتنازعها ديانات ثلاثة : الدين الرسمى للدولة وهو المسمى بالز, الذى 
ظهر هناك خلال القرن السابع قبل الميلاد ء وظل سائداً بين الكثرة الغالبة 
من الفرس حى جاء الإسلام . وكان هذا الدين ينادى بأن الإله الحق هو 
٠‏ أهررا مزداه ء أى أنه فيا يبدو كان يدعو إلى الوحدا , 
فيا بعد قد أفسدرا هذه الرحدائية بتغسيرات وزأويلات ترتب عليا أن نثأ 
بيهم خلاف ديبى يشبه إلى حك كبير ما بين المسيحيين من أنصار الطبيعة 
الواحدة والطبيعة الثنائية . وقد خلّف «زرادشت » صاحب هذا الدين أو 
الداعى إليه كل تعائهه فى كتاب مقدس يدعى «الأقستا» - فبرم أن هذه 
الديانة ظلت خلال قرون » الديانة الرسمية لبلاد فارس : كان كثير من 
أحلها لا يطمثنون كل الاطمئنان لجادثيا » ويتطلعون إلى دين آثخر يشيع 
ا . نذلك ظهر بن 














8 الروحية أاعصر اللسيحى عقيدتان 











ن الميلاد رهى 2 





٠‏ مانى ٠‏ مؤسس « المانوية » شر قتلة . و! 
فى بلاد فارس ٠‏ ووجدت صدراً رحبا فى بعض مناطق يلاد الخيرة . 


كن « المانوية ٠‏ مع هذا ظلت شبه سريقق, 





وأخيراً كان المذهب والمزذكى » انذى دعا إليه «مزدك» . وقد ادعى 
يدة غريبة ء ملا أنه أبطل 
احترام النار ء كا أيطل الملكية الشمخصية للمال والعقار 
مذهب إباحى أقبل عليه كثير من الغوغاء والرعاع ء واعتنقه « قباذه أحد 
ملوك الفرس فترة من الزمن . ولكن مصير أصحاب هذا المذهب لم يكن أسعد 
من مصير أصحاب المانوية قى تلك اليلاد . 





د مزدك » أنه يوحى إليه » ثم جاء الناس بتعالم 





ولاه . ذهو 





18 
وهكنا ترى أن العقائد ى بلاد فارس حين جاء الإسلام كانت تسودها 

بلبلة روحية جعلت الناس يتطلعون إلى ما يتقذهم منبا . قلما جاء الإسلام 
وجدوا فيه طلبهم امنشودة ٠‏ فأقبليا عليه إقبالا عظيم وف خلال سنوات 
كان الدين الحتيف يسود فى كل بقاع فارس أفغانستان . وكان تمسك الفرس 
بالدين الإسلاى واعتزازهم يتعاليه أيام الأمويين لا يعن العرب الذرين جاءوا 
جبنا الدين الحديد . وظلت بلاد فارس بعد ذلك وى كل العصور بلاداً إسلامية 
لا تحيد عن تعالم الإسلام » ل : 
مما أدى إلى نشأة عدة فرق إسلامية فم 








صراع العربية مع الفارسية : 

لم يكن هناك صراع ديى بين العرب «اتفرس فى عهد بنى أمية بل صراع 
فيا + ف ع نا فده . وظهرت بوادر ا 
ابن مروان بت بتعريب ب الدواري د الشعور بالقومية العربية 








به ويحسنون وحدمم أداءه 
فاشتد تعلقهم واعتزازهم بهذا اللسات وأصيحوا 
يكن لم ذلك الكيان المتميز إلا على أساس لغلهم . ولذنك قرب « عبد الملك » 
شعراء الدولة وأدباءها من مجلسه - ونصب نفه حامياً لتلك اللغة الشريفة التى 
كرمها الله سبحاته بتزول القرآن الكريم بها . واشتهبرت فى عهد عبد الملك 
الغجالس ال بية الى اجتمع قيها الشعراء وأهل الفصاحة والبيان . وأثيرت فيا 
عسائل من التقد الأدبى ء والغوص عن نواحى الحمال والبلاغة فى النص العرى . 
وكات عبد املك يشعر شعوراً قويا تخصائص لغته : ويحاول جاهداً الحفاظ 
عليبا ووقايها من الاتحراف وازئل الذى بدأ يجرى على بعض ألسنة الناس 
عهده . ولذلك حين سئل لد عجل إليك ا 1 
«شيبتى مواقف الخطابة وتوقع اللحن ٠‏ 














146 
سان ايته » الوليد » وقال 
. ولكن ابنه الآخر 


وأسف عبد الملك أسفاً شديداً لظهور النحن 
كلمته المشهورة 9 أضر بالوليد أحينا له فلم فرسله 
سليان كان مثل أبيه مشهوراً بالفصاحة وحسن 

ورأى عبد الملك يثاقب ,أيه وبالغ حرصه 
فيه قدر كبير من المنامرة ٠‏ ولكن فى نجاحه حماية نخة نعرب + 
العربية » فأمر بتعريب الدواوين حى لا تكون لغة بية منة أو دالة . 

أما كيف تم هذا التعريب ؛ وما هى المشاكر لى يمكن أن تكون قد 
صادفته فلا تحدثنا كتب انتاريخ عن تفاصيل بع تكتى بأن تثير إلى 
أن الذى عرب ديوان العراق من الفارسية إلى العربية هو صائح بن عبد الرحمن » 
أن الفرس حاولوا عبثاً أن يثنوه عن هنا : فلم أنى قال له رئيس" الديوان 
»روانشاه « قطع الله أصلك من الدنياكما قطعت أصل ل رية ..٠‏ وكان الحجاج . 
هو الذى أصدر الآمر بتعريب الديوان تحقيقاً لرغة الخيقة عيْد الملك وإرادته . 
وتخير الحجاج خذه المهمة الخطيرة صالح بن عبد نرحين مول بى تمم الذ. 
كان يحسن العربية والقارسية . ولا راد قيس أن يتحديه سأليه : كيف تصنع 
ينو ؟ فقال أكتب أعشياً ونصف عشر - ققالوا له وماذا 
فريس قد بذلوا مالا 












م يعمل خطير 
وتصراً لسياسته 























بد هويه 
تصع رت ؟ قال أكتب أبضاً . 
كثيا لصالح بن عبد الرحمن لعله بظهر عجزه عن تعر يب الديوات من الفارسية 4 
لكته أنى وأدى مهمته خير أداء . 

ولكن تعريب. ديوان خراسان من الفارسية أيضاً لم مم إلا فى عهد هشام بن 
عبد الملك أى يعد نحو ريع قرن من ات ق . فقد ظل هذا الديوان 
وحده يسجل بالقرسية حى أمر هذا اللليقة نصر بن سيار ولى خراسان 
من قبل ينى أمنة ألا يستعين بأحد من أهل الشرك فى أعماله وكتابته . ورأى 
نصر بن سيار أن أكثّر الكتاب بهذا الديوان من وس 
قصمت هذه الخطوة ظهور أهل فارس وقزعوا ملبا 


أما تعريب الديوان بمصر والشام فقد تم فى عهد عبد الملك وابنه الوليد + 











اديوان اذ 









رس فأمر بتعريبه . وقد 
فيد 











ع جمس جوم عت ويد :0 


كر 
ديبدو من كلام المؤرخين العرب أنه لم يصادف فى هذين المصرين متاعب 
أو مشاكل + بل تمقق فى هدوه وسلام . ويروى لنا أن رئيس الديوان بالشام 
سجرن » كان يدل على الخليفة وأعوانه بمهارته فى تديير أمر الديوان 
ويتتاقل كلما طلب منه أمر + فأشار عبد الملك بتحويل الديوان إلى العربية 
بدلا من الرومية . 

وكذلك كان الشأن فى تعريب ديران مصر ء فقد أمر بهذا اتعريب 
الوليد بن عبد الملك بناء على مشورة أخيه عبد الله والى مصر ء وأسوة بتعريب 
حيوان الام . 

ولكى نتبين يجلاء حقيقة الصراع اللغوى بين العربية والفارسية فى المشدرق 
يدر بنا أن نشير إلى ما تألف منه المجتمع الإسلاى فى أمصار العراق وبلاد 
غارس بعد أن استقرت القتوحات . فقد ترح 
العرب وكانوا قلة فى عددهم ٠‏ كثرة 
الضرورى أن يستعينوا فى قضاء حوائجهم بآلاف من الفرس فى صورة خدم 







من العرب أقبلوا على الرواج بالفارسيات . وود مين أبناء وأحفاد . 
هذا أن امجتمع الإسلاى فى أمصار العراق قد تألف معظمه من الموالى الفرس 
الذين لا يكادون يحسنون العربية . وكان من الطريعى أن يتخذ هذا المجتمع 
الإسلاى وسيلة لتقام فيا بيلوم - ثم بدا بعد قليل من الزمن أن العرب يعترون 
بلغتهم ويستمسكون با ء وأن الفرس قد عجزوأ عن مماكات هؤلاء العرب 
أو الوصول إلى مستواهم فى أداء العربية ٠‏ بل من الفرس من آثروا لغتهم الفارسية 
واستسكوا با أيضاً . وهنا نشأ صراع لغوى بين الخانبين انتظمه روحان 
متبايتان » من جانب العرب سادت فيهم ما يمكن أن يسمى بعقدة الوق 
ععاممرم0 مويه ومن جانب القرس غلب عليم ما يمكن أن يسمى بعقدة 
التقص مع امرمدمت ررمت يعام1 . ومع هقا قنع كل من الفريقين فى بادئ" 








فنا 
الآمر بأن: يصطنعوا فى الأمور العامة لغة عربية فى بعض ظواهرها » وتعد” فه 
الحقيقة مسح لنعربية الفصيحة ٠‏ وأشبه يا يعرف فى .بعض شواطى” الصين 
بالإتجطيزية المهجنة طتنلومظ «نهةاط . واتسمت هذه العربية ابخديدة بأبسط 
وسائل التعبير اللغوى » وتحريف العتاصر الصوتية الى اختصت بها لغة العرب 4 
بل شملها أيفآ بعض الأنحرافات فى الصيغ وتراكيب الخمل ء والتخلص من 
ظاهرة الإعراب ٠»‏ وكثير من الألفاظ والعبارات القارسية . 
ولم تقتصر هذه الخال على الحهات القريية من بلاد فارس ء بل جاوتتها 
إلى المدن الإسلامية الى أمسها العرب كالبصرة والكوقة . فيروى أن عبيد الله 
ابن زياد وإلى العراق أيام الأمويين كان لا يحسن التطق بالعربية » وكان يعييره 
بهذا شاعر يسمى ابن مفرخ ٠‏ فلما تمكن عبيد الله من أن يضع يده على هذا 
الشاعر أمر يجره فى ثياب ممزقة فى طرقات البصرة » وتجمع عليه الصبيان يسخرونه 
منه ويهزأون ويسألونه بالقارصية ؟ أى ماهدا ؟ 
بالفارسية أيفاً : آب اسلت 









رصي أسمْت . . أى هذا ماما+ 

ويرتم هذا 5 
حاولا جهدهم السيطرة ع 1 
لكنة تم عن أصلهمٍ ٠‏ وتفشى ما استتر من انمائهم الفرس ا 
هنا إلى أن الفقيه الكبير « مكحول ؛ المنوق سنة 1117 ه كانت هجته العربية 
م عن أصله القاربى : إذ كان يبدل الخاء هاء وأثقاف كافاً ء وكذاك الشأن 
مع المحدث الثقة الكبير ه نافع؟ أستاذ مالك . 

ولغريب أن بعض هؤلاء اللوالى أيام الأمريين كانوا يحاولي نظ الشعر 
العربى ء وعرف منبم شعراء من أمثال زياد الأعجر المتوى سنة 1٠١‏ م وهو 
مول المهلب بن -أى صغرة حاكر خراسان . وقد سمى بالأعجم للكنة ق لساته 
جعلته ينطق بالعين ممزة وبالحاء هاء : ويرقق حروف الإطباق : ولك هى 

















م2 يخ الطبرى ب + عن +4 


ددا 
السمات الخاصة باللسان الفارسبى ‏ بل يتكر اللحاحظ أن زياد الأعجم كان 
يجعل السين شينا بإلطاء قاء فيقول فى ٠‏ السلطان » « الشلتان . .. وهذا اخحتار 
له المهلب بن أنى صفرة غلاما فصيحاً يتشد له شعره فى بعض الغحافل والأندية . 
وتكر, رت هذه الحال مع شاعر آخر من الموالى هو أبو العطاء السندى النى 
اختار له ممدوحه من يلى له الشعر ء وى هذا يقول : 

أعوتتى الراة ياب سلم 0 لأنى أن يقم شعرى لاق 

وغلى بالذى أجمجم صدرى - وفكاق لعجمتى ‏ شيطاق 

فاكقنى مايضيق عنه راق بقصيح من صالح الخلمان 

يفهم التاس ما أقول من الشعر 0 فإن البيات قد أعيائقى 

نشأت إذن تلك الروح الى اتسمت بالعصبية القومية بين العرب والفرس 
على أساس اللغة أو عن طريقها . فالعرب الذين تزحوا إلى الأمصار قد 
اعتزوا بلغتهم إلى أبعد حدود الاعتزاز غ ورأوا فيها الفصاحة كل الفصاحة . 
وكان الرجل مهم يقاس مركزه الاجماعى على قدر إجادته لها وحسن نطقه 
لأصانها » بين شاعر ينشد شعره فى الأسواق + أو خطيب يدعو إلى مذهب 
اجتاعى أو سياسى . وقد أعادوا فى العصر الأمرى صورة من أر 
قبل الإسلام فى أسواق العوب الى كانت عثابة مؤؤئرات 
بالبصرة سوق «المريده يتنافس فيها الشعراء بإنشاد روائع القصائد ؛ وتدوى 
فى جنباتها أصوات اللخطياء المفوحين . 

وقد نشأت العربية قبل الإسلام فى بيئة أمية فتلقاها أبناؤها عن طريق 
الآذان وحدها ء وأدتى هذا فى الباية الأمر إلى أن أصبحت أسماعهم مرهفة 
تنغر من الأصوات الى تنبى فى السمع ؛ ومن تنافر الحروف مجتمعة . فتخلصت 
لغتهم من الكلمات الثى لا انسجام تى أصواتها - وأصبحت لغة الألفاظ 
والعبايات”''. ولذلك لم يكن العربى يل سماع الكلمات من لخته أو ترديدها » 
وكان بعد كل ما سوى العربية لكنة وعجمة . ومن هنا جاء الاستعمال القرآنى 
ف قوله تعالى:ه ان الذى يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان عربى مبين » . 


(1) دلالة الآلفاظ ع جم . 





















احج ديت به 
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ويقول القرطبى ىف تفسير هذه الآية الكريمة : وأى لسان الذى ييلون إليه 
ويشيرون أعجمى . والعجمة الإخفاء وضد البيان . ورجل أعجم وامرأة عجماء 
أى لا يفصح ه إلى أن يقول:: والعرب تسمى كل من لا يعرف لغتهم ولا 
بعكم بكلامهم افييق 2 

فلما اتصلوا بالفرس » وبدأ الموالى من المسلمين يحاولون تعلم لغة ديهم 
اللدديد أعيتهم أصواتا وتراكييها + وأحسوا بعقدة النقص أمام العرب يرتم 
أن الإسلام قد سوى بينْهم ء وجعاهم جميعا إخوة فى الدين . وإزاء عقدة اللغة 
وبسبيها انقمم الميتمع الإسلاى قى حدود فار إلى فريقين : أولئك الذين 
يحسنون العربية نطقاً وأداء » وأولئك الذين يتعئروت فيها » وسيطر على الفريق 
الأول عقدة التفرق فى اللغة »علوم رنفءمنعمد8 ٠‏ كا سيطرت على الآخرين 
عقدة النقص ععامدمصت برنتءمضدة . وحينئذ نشأت تلك الحركة الاتفصالية الى 
عرفت بعد ذلك باسم الشعوبية » فى التاريخ الإسلاى » والى ظهرت بوادرها 
لنصر بن سيار والى خراسان » وجعلته يكتب للخليفة الأموى مروان الثائى 
منذرا ويحذراً فى أبيات مشوورة مطلعها : 

أرى بين الزماد بميض نار ويوشك أن يكن الها ضرام 

وقد بلغت القومية العربية ذروتها » وامتدت إلى أقصى مناطقها فى عهد 
عبد الملك» فشملت إسبانيا وثمال أفريقيا ومصر والشام وبلاد العراق مع شبه 
الزيرة العربية . وكان انتشار هذه القومية على قدر انتشار اللغة العربية واستقرارها 
فى تلك المناطق ٠‏ وانتشر معها الدين الحنيف يغزو قلوب الناس وعراطقهم © 
واللغة تغزو ألستتهم وحناجرهم . وصادفت العربية قى بلاد الغام عدة لغات 
قضت عليها جميعاً وحلت محلها : :نقد كان مستلم المامة يتكلمون ٠‏ الآرامية » 
وهى لغة سامية شقيقة فلغة العربية » ويصطع المثقفون مهم اليونانية 0 
فتغلبت العربية ا الشام ‏ واستقرت 
معها القومية العربية . وهأ يشر ذلك على أ العم أن التي كانت انت تنطلق 


(1) تقسير القرطى ب ٠١‏ ص 304 . 
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فى أغلب الظروف والأحوال يلغة سامية قريبة من العربية هى اللغة الآزامية . 
وانتشرت العربية ى مصر أيضاً + وقضت على القبطبة » بل ربما كان 

إقبال الصربين على لغة العرب أسمرع من إقباهم على دين العرب . فلا غراية 

أن عمت اللغة العربية كل يلاد مصر : وإن اتفظ يعض أهليها بالمسيحية . 

ويدهش اللغوى الحديث حين ينقب عن أثر للقبطية فى نطق المصريين فلا يكاد 

يعثر على أمر ذى بال . 





وانتشرت العربية ى يلاد المغرب وى الأندلس وأصبحت لا السيادة فى 
كل هذه اللناطق » ولازمها فى انتشارها الشعور بالقومية العربية . ثم ترقف 
اتساع القومية العربية على عهد العباسيين ء ولكن حركة انتشار الإسلام لم 
تتوقف . فقد واصل الإصلام سيره ٠‏ وظل يشق طريقه تحديه تعالهه وشرائعه 
حى وصل'فبا بعد إلى الملايو وأندونيسيا وقلب أفريقيا . 

وهكذا يمكن أن يقال إن حدود القرمية العربية قد حددها التشار الاغة 
: قحيمًا استقرت هذه اللغة استقرت معها ال 









العياسية ذات الطابم 
- ترصف به هله الدولة أنيا إسلامية 
إسلامية أكثر منها عربية . فقد اعتمد العباسيرن على الفرس فى تأسيس هذه 
الدواة . وذكروا لأهل فارس هذه المنة علهم » إذ كان فر الفضل الأكبر فى 
عردة السلطان لآل العياس ٠‏ وانتزاعه من أيدى الأمويين نيك مال العياسيون 
للفرس ء وأخحذوا علهم تم الحكم وقلدوم ف الأزياء والطعام د واحتفلوا يأعيادهم 
كالئيروز والمهرجان + فأصبحت بين أعيادهم الرسمية ‏ 








على هذا ما نسب إلى الإمام أبى حنيفة من أنه أقى بحل النبيف استناداً إلى أن 
بق انلقن الى حرمها الدين مقصور على عصير العنب : وما يقال من أن 





السرم ما نصه:( ثم عند أبى حنيفة رحمه الله إنما يجوز بالفارب' 


14 
أبا حنيفة كان يقتدى ى هذا بالصحالنى ابن مسعود"؟ . 
ولا يتأق مثل هذا الاتغماس ىق الحياة الفارسية حون أن يكون للغة الفرس 
دو ركبير ى حياة الناس أيام العياسيين . لا خ ن أن يحدثنا بعضض 
المؤرخين أن لغة كثير من الناس قى هذه الدولة كانت ثنائية : أى يتكلمون 
العربية والفارسية + بل كان الأمراء والوزراء وجلهم من الفرس يؤثرن الكلام 
بالفسية حتى فى قصور الخلفاء .ولذلك قشأ جيل من الناس يتطق باللسائين 
العربى والغاربى » ويترجم اللفتين إحداهما إلى الأخرى من أمثال وهب بن 
منبه » و «طاوس بن كيسان » و «مومى بن سيار الأسوارئ » الذى يصفه 
الحاحظ بقوله : ( إنه كان أعجب أعاجيب الدنيا » كانت قصاحته بالفارسية 
فى وزن فصاحته بالعربية » وكان مجلس مجلسه المشهور فيقعد العرب عن يمينه 
ولفرس عن يساره ٠‏ فيقرأ الآية من كتاب الله ويفسرها للعرب بالعريرة » 
نم يحول وجهه إلى الفرس فيقسرها لم بالفارسية ء فلا يُدرى بأى اللسانين 
ع أبيق 18د 
تلك كانت حال الناس ى بعض مدن العراق. على حدود فارس ٠‏ أما 
ى الى تأت من يلاد الفرس كخراسات ونحوها د فيبدو أن الفارسية 
ظلت اللان السائد : واقتصر شأن العربية على المسائل الدينية والعلمرة + 
وبين انخاصة من المثقفين الذين اشتهر أمرهم فى كتب التاريخ . فى حين أن 
العامة من الناس فى بِيوتهم وأسواقهم وأنديئهم لم يكونوا يصطنعون إلا الفارسية 
فى كلامهم » ولا يكادون يعرقون من العربية إلا بضع آيات من القرآن الكريم 
يتعبدون يها ى صلاتهم ونسكهم + ويرددنها فى رطانة أعجمية . وقد بلغ 
من تأصل الفارسية فى تلك التواحى النائية من فارس أن شق على كثير من 
المسلمين هناك حتى قراءة قاتحة الكتاب فى ألفاظها وأصواتا العربية : نما جعل 
أبا حنيفة فيا يُروى آنا ينم يجواز قراءة الفاتحة فى الصلاة بالفارسية . فيقول 
إذا كان 

















(1) المقد الفريد ج + عس. 





ل 
ينتيقن بأنه معنى العربية) 290 ر 

ووصل الأمر فى أواخر القرن الثانى وأوائل القرن الثالث من الهجرة أن بعض 
وزراء الخلفاء العباسيين كانوا يؤثرون الفارسية فى الهم اللاصة . فالفضل 
أبن سمل ذو الرياستين ووزير المأمون » زاره مرة الطبيب ابن «يختيشوع ٠‏ فى 
أثناء مرضمه بالخمى قوجد يده المصحق فسأله بالغارسية (جون بيى نامه إيرد'؟ 
أى كيف تجد كتاب الله ؟) ع فأجاب الفضل بالفارسية أيضاً (خوش وجرن 
كليلة ودمنة : أى حسن مثل كليلة ودمنة) . . 

ولعل أكبر خطوة اتمذقها المأمون فى نصرة الفرس أن كافأ قائده طاهر بن 
الحسين برلاية خراسان ع وجعلها لأولاده من بعده يتوارثرتها ع فكن بهذا 
للفرس من هذه المنطقة » إذ تعد الدولة الطاهرية أو الدول الفارسية الى قامت 
5 الإسلام . وقد حل محلهم فى خراسان « الصفاريون ه ستة م وه قرس 
دما وشم ولغة . وإذلك لاندحش حون يروى لنا أن أحد الشعراء قد نم 
قصيدة بالفارسية ليستقبل با المأمرن عند قدرمه إلى ,مرو» » وإن كان 
بعض الدارسين يتشكك فى صحة هذه الرواية'") , 


الشعو بية صراع لغرى : 

الشعوبية مصطلح بغيغس يتردد كثيراً فى كتب التاريخ الإسلامى ء ولا يزال 
مجرى على بعض الألسنة والأقلام كلما أريد وصف حركة انفصالية فى منطقة 
من المناطق . وما يسمى بالشعوبية أو الاتفصالية فى نظر بعض الناس ليس ا 
الحقيقة إلا القومية فى نظر الفريق الآخر . وهكذا نرى أن المركة السياسية 
الواحدة قد يسخط عليها قوم فيطلقون عليها الشعوبية : ويرضى عنها ثرون 
فيسمونها باله, دية . فالحركة التاريخية الى ظهرت برادرها فى أواخر عهد 








(1) المميسرط ص م 
( ؟) تاريخ الأدب فى إيرات من + تأليش ارق 
الشواري ‏ 








جراون » وترجمة الذكتور إبراهيم 
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بى أمية كانت من وجهة نظر العرب حركة شعوبية » ون وجهة نظر الفرس 
حركة قومية . 
ويحدثنا بعض المؤرخين عن تلك الحركة الشعوبية الى قامت بين العرب 
والفرس والى اقتصرت فى الحقيقة على المشرق » فيزتمون أنها كانت بين العرب 
وكل” الأعاجيم - بل يحاول بعض الدارسين أن يلتمسوا جذور هذه الحركة فى 
تلك الحوادث الفردية البى وقعت فى صدر الإسلام كقتل همر بن النطاب 
أعلى يدى ألى لزلؤة امجرمى . وربما غالى بعضهم فتلسى تلك اللمذور فى 
الصلة بين العرب والفرس قيل الإسلام ‏ 
وف الحق أن هذه النزعة الشعوبية لم تتخذ طابعاً واضحاً إلا ى أواخرعهدة! 
بنى أمية . وإذا كان الأصفهاى'2 يصف وإسماعيل بن بسار « بأنه 
شعونى فذلك من عند الأصفهاق حين عرف عنه أنه كان يرفع هن شأن الفرس 
أمام هشام بن عيد الماك فى قصيدة جاء قبا : 
أصل كريم ويجدى لا يقاس به ول لسان كحد اللريف مسموم 
أحمى به مجد أقوام ذوى حسب ١‏ من كل قزم بتاج اللأث معموم 








قصطلح الشعوبية قد ذاع فى العصر العباسى . أو بعبارة أدق فى أرائل 
القرن الثالث من الهجرة . ولسنا, نعرف كتابا خصص لتاريخ الشعوبية » أو 
اقتصر مؤلفه على بحها وسرد حوادثها وتفسير حوافزها . وكل ماتجده لدى القدماء 
بصدد هذه المركة لا يعدو أن يكون إشارات وروايات متن: 
ولا سها البيان والتبرين » وق العقد الفريد ء وفى بعفى ما ثقله ابن قتيبة ف 
كتايه المسمى بالعرب ل 
وهذه الحركة الشعوبية الى ظهرت بوادرها ى أواخر عهد ,. 
صداها حتى بعد أن أسست الدولة الفارسية فى القرن الرابع الهجرى . فيحدثناف 
رواة الأدب أن شاعراً من أصل فاربى نال من العرب فى حضرة الصاحب 












(1) الأغاقي وس م420 
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ابن عباد وزير آل بويه فى قصيدة مطلعها : 

غتينا بالطبول عن الطلول ‏ وعن عنس علذافرة ذتمولر 

فقال الصاحب لبديع الزمان الحمذانى وكان بالحضرة و أجب عن للائتلك 
أديك ونسبك ومذحبك » + فأتقد الممذائى قصيدة يرد فيها على مزاعم الفاربى 
ويقول : 

أراك على شفا خطر مهول 0 با أودعت قرلك من فضول 

تريد على مكارمنا دليلا مى احتاج الهار إلى دليل 
وها يقول : 

مى عرفت بأنت بها زعم أكف الفرس أعراف اللرول 

ومعظهما يروى ثنا من مظاهر الشعوبية فى كتب اللغة والأدب لايعدو جموعة 
من الأشعار تتضمن ذكر مثالب العرب : وأخرى يرد” بها أصحابها منوهين 
بمحاسن العرب وطاعنين على الفرس والحياة اافارسية . ولكن من الفريب أن 
الخلفاء فى أواخر عهد بتى أمية وق العصر العباسى الأول لي يككرنوا يغضبون 
لثل هذه الأشعار . بالتنكيل بأصحابيا 
لنا مثلا أن إسماعيل بن يسار وهو من أصل 
الشعر بين يدى هشام بن عبد الماك . ومع هنا لم يصبه بأذئ , 













أرواحهم وأمواف . 





أرب مدح قرءه ى أ 





بل حى الشعراء العباسيوذ (أذين تندروا بمياة العرب وبداوتهم ٠‏ وأشادوا 
بحياة الفرس وحضارتهم من أمثال « بشار ين برد ٠‏ «وألى نواس ٠و‏ « دعيلة 
التزاجي ١‏ وغيرم : ل تكن النظرة إليهم إلا على أنهم قوم من أصماب امون 
الذين أسرفوا ى التشبيب بالنساء ومعاقرة الخمر : والتيل من أعراض الناس 
بالهجاء » بل لم يسلم بعص الخلفاء من 1! ومع ذلك لم يتقتل يشار لأنه 
ولم لحيس أبو نواس ونه وخلاعته . 
وتصف كتب الأدب أمثال هؤلاء الشعراء بأنهم شعوبيوت + وتسوى بيهم 
















كان ذا نزعة شعوبية 





* بدن عفاور .. 


1 

هله النزعة بين شاعر « كالخريى » الذى كل عيبه لدى بعض دارمى 
الأدب أنه امتدح أجداده من الفرس ق قصيدة أخسمها بقوله : 

فلما أق الإسلام وانشيحت له | صدور به نحو الأنام تنيب 

تبعنا رسول الله حبى كأتما سباء علينا بالرجال تصوب 

وكل هنه الأشعار وإن صورت لنا فى صورة نقائض شعوبية » لاتعدر 
اق رأق أن تكون أشبه بالمهاترات الصحفية فى عميرنا الحديث » أو المنافسة 
المهنية بين شعراء من أصل عربى © وآخرين من أصل فاريبى . بدليل أنه 
لا خلفاء بنى أمية ولا خطفاء بنى العباس كانوا يضيقون حقنًا بمثل هذه الأشعار 
أو يفكرون فى إيناء أصحابها » بل تركوا لمؤلاء وهؤلاء حرية القول » قكأنما 
قد تذكروا الآية الكريعة:« والشعراء يتبعهم الغاوون » أ قر أنهم فى كل واد 
مون ) . 

ولا نكاد نرى صدى لتلك النزعة الشعوبية بين الكتاب الناثرين » أو بين 
أهل العلم من الموالى على كثرتهم ء أوثئك الذين ألقوا فى اللغة والدين وأءسهموا فى > 
الحياة الثقافية الإسلامية بنصيب كبير . 





وإذا كان هناك أدب شعونى حقيق وجب أن يلتم فى شعر عرف 
أو فارسى نظم فى المناطق النائية من فارس كخراسان وطبرستان + غير أنا 
لا نعوف شيئآً عن مثل هذا الأدب ٠‏ ولعله اندثر قلم يرو لنا . 

فتزعة الشعوبية وإن اننهت بنتائج خطيرة أوضحها إعادة تأسيس الدولة 
الفارسية فيا وراء الهرين » وااسيطرة على التفوذ والسلطان فى مهد الللافة + 
لم يكن لها من المظاهر العلنية ما يسوغ مثل تلك التتائج + بل كانت أشبه 
خركات سياسية سرية اتخنت فيا بعد الطابع العسكرى ‏ 

فإذا شئنا البرهنة على أن هذه التزعة لم تكن إلا صراعاً بين العربية والفارسية 
يجب الاستئتاس يكتاب اللفاحظ اابيان والتبيين + وبالكتب الأخرى الى 





تبية : وكتاب الحقد الفريد 





ارت إلى الشعوبية ككتاب « العرب » لابن 





151 
لابن عبد ريه . ويعد" كتاب اللباحظ أسبى هذه الكتب وأوفرها ذكراً للشعوبية 
وسرد حوادتها . ذلك لآن الحاحظ عاش كل حياته يشهد مآنبى الشعوبية » 
بل لقد شبد مولد الدوئة القارسرة + على يدى الطاهريين فى خراسان » واستطاع 
من أجل ذلك أن يتنأ بالمصير الذى انتهت إليه تلك النزعة الانفصالية بين 
قوم اتحدوا دينا ء وأصبحوا يعد الإسلام إخرانً ى الدين . ولكن اتصال اللغتين 
العربية والفارسية قد ولد الاحتكاك بين الفريقين » فقد وجد الموالى من الفرس ٠»‏ 
كا أشنا آنفاآ » أنقسهم عاجزين عن السيطرة على الآداء العربى والنطق العربى» 
فأصابتهم عقدة النتقص » كا تبين للعرب تفرقهم فى هذا فأصابتهم عقدة التفرق . 
فانعزل هؤلاء عن هؤلاء ولم يشقع لم إزاء تلك العقدة اللفوية ما كانوا عليه 
من وحدة دينية إسلامية . واتجه كل فريق إل الطعن فى لغة الفريق الآخخر 

ورسها بسهام مسمودة ٠‏ أو على الأقل النيل من مزاياها وتخصائصما .. 


ويروى لنا الحاحظ وهو من نصب نفسه مدافعاً عن لغة العربة ضد 
هجمات الشعويرين طرفاً عن تلك المشاحتات الى قاءت بين هزلاء ردزلاء . 
ونلحظ مما روى أن الفريقين قد وجهوا كل عنايتهم إلى النواحى الرثيقة الصلة 
باللغة . فى -حديث الحاحظ عن البلاغة والبيأن يشرد بم 
العى والنصر علهم + ويثيت اللكنة ولرطانة للأعاجم 
الكريم نزل بلسان عربى مبين. وكذلك يصف اللفاحظ 
( إن العرب أنطق : ولغتها أصع : ولفظها أدل ٠‏ وأمثاها أجرد وأسير ع 
بالبديية مقصورة عليهمء والارتجال خاص بهم ) . ثم يرازن بين انشعر العربى 
وما يسميه الفرس شعراً فى لغتهم فرقول :( إن العرب تقطّع الآألحان الموزوؤة : على 
الأشعار الموزؤة 2 فتضع وزيا على مرزون + ولعجم تمط الألفاظ 
قتقبض وتبسط حى تدخخل فى وزن اللحن موزوناً على غير موزون ) . 


احة العرب وينو 


* على ذلك بأ 











يب بقوله : 









ما وصف به الحاحظ كلام العرب قوله :( ئيس فى الأرض كلام ب أمنع 5 
٠‏ ولا ألذا فى الأسماع ء ولا أشد اتصالا بالعقرل السليمة » 


ولا أنفع + ولا 1 














يدلا 


ولا أفتق للسان ء ولا أجود تقوياً للبيات » من: طول مماع حديث الأعراب 
العقلاء الفصحاء )10 _ 


ألا بصور لنا كلام الماحظ هنا شعور قوم سيطرت عليهم عقدة التقوق 
الاخرى ؟ 

وكان لأصصاب النزعة الشعوبية ردود على ما يفخر به العرب ع فإذا فخر 
العوب بالمحطابة وجودة النطق ٠‏ أجاب أصحاب الشعوبية ( ليست اللتطابة ميزة 
امترتم بها وحدكم + فهى ثىء فى جميع الأم ء حتى إن الزنج مع غباتا 
وفساد مزاجها لتطيل الفظب ء وأخطب الناس الفرس لا العب © وفم فوق 
خطبهم التآليف فى صناعة البلاغة ومعرقة الغريب مثلكتاب كازوند). ثم يصفون 
النطق العربى يتوهم :( وأين كلامكم ابخان » وأصواتكم الغليظة من طول اعتيافكم 
عماطبة الإبل ٠‏ مما للفرس من معى دقيق وافظ رشيق وصوت رقيق ) + 





وبؤكد أنا حقيقة أن الشعوبية صراع بين اللغتين العربية والفارسية المرحوم 
نيف لين بقوله فى ضحى الإسلام'؟؟ : (إن من أهم أهداف الشعوبيين 
الثيل من آداب اتعوب . وذلك بالعمل على إفساد ال 
معذله بنسبة الشى ء إلى غير قائله . كالذى قام به أبوعبيدة التى كان أصبع 





العربى وإضاعة 





علمآ وأكثر ثقافة » فقد عرف تاريخ الفرس لفارسيته ٠‏ والثقاقة اليهودية لبوودية 
آبائه ‏ وإكنه لم يكن يمسن التعبير كالأصمعى . فالأصمعى بمثل العربية 
عثل” فكرة الشعوبية + والبحث عن معايب العرب 





ويتعصب الها + 


والتشبير بهم) م 





بيه قد دقعت بحماد 





ومن أدلة الصراع بين اللغتين ما يقال ءن أن الشعو 
الراوية وخعاض الأنحمر لينتحلا أشعاراً على العرب القدماء رغية 





(1) البيان ولتبين جع عي + 
(8) عش الإملام بخ ص 6غ - 











دما 

وبلغ الشأن ببؤلاء وهؤلاء فى نباية الأمر أن تورط كل عن الفريقين ى 
وضع بعض الأحاديث الى اختلقوها ونسبوها إلى النى . فقد زعم الفرس أن الى 
يقول : (إن الله تعالى إذا غضب أنزل الوحى بالعربية د وإذا رضى أنرل الوحى 
بالفارسية ) ٠‏ . فيرد عليهم العرب قائلين إن النبى صلى الله عليه صلم يقول 
( أحبوا العوب لثلاث ء لأنى عربى > والقرآن عربى + ولسان أهل ابلنة فى 
الحنة عربى ).ل 

فاعة الشعوبية ليست فى حقيقة أمرها سوى صراع بين اللغتين العربية 
والفارسية . وقد عبى الحاحظ بوصف نطق الأعاجم للأصوات العربية » وكان 
بما قرره ى هذا الشأن أن الأعجمى لا يقدر على إتقان النطق بهذه الأصرات 
العربية ( ولو أقام فى عليا تم » وى سفلى قيس + وبين عجز هوازن سين 
عاماً ) . 

وانهى أمر تلك النزعة الشعوبية يأن استقلت فارس + وأمسست فها أولا 
الدولة الصفوية + ثم الساسافية على التحو المعروف فى كتب التاريخ . 

وحينئذ فقط شاعت تلك التسمية ااتى خلعها العرب على لقتهم وهى 

لغة اأهاد. 

فد نبين لنا فى بحث ألقيته بمؤتمر جمع اللغة العربرة (فبرايرستة 18319) أن 

بلغة الضاد قد شاعت ق القرن الرابع الهجرى للتمييز بين العرب. 


هذه التسمرة قد بدأت فى يغداد ونها 





تسية العربيا 


وغيرهم من الفرس والأتراك . وأن 





انتقلت إلى بعض البلاد العربية الأخرى: وأصبحت الآن قضية مسلمة دون 
تفكير فى أصل نشأتها - ودون اهتداء إلى المسثول الأول عنها . 
يما جاء ى هذا البحث نحاولة الوقوف على أصل هذه التسمية و لغة الفاد » 


ها نصه : ( ولكن سييويه لم يشر مطلقاً إلى أن الضاد وحدها مما تميزت به اللفة 
العربية . أو أن هذه اللغة بلقة الضاد . وقد يدهش بعضنا لصمت سيبويه 
عن هذه التسمية ٠‏ لغة الضاد ٠‏ إذا تذكر ذلك الحديث المروى فى كتب النحاة 
بالأصونيين من المتأخرين + وهو «أنا أفصح من أطنق بالضاد ٠‏ . ولو قد 
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صح هذا الحديث لاقتضى ذلك أن نتصور أن النطق بالضاد القدعة صفة 
تيز بها النطق العربى أيام البى صلى الله عليه صلم + بل وقبل ذلك + وآن 
تلك الصفة كانت قد شاعت وذاعت ء وأنه قد أصبح من المألوف المعهود 
حينئذ تمييز العرلى بوساطة النطق بهذا الصوت + ما يسوغ أن يطلق على اللغة 
العربية «لغة الضاد » . ولكن هذا الحديث كا يقرر معظٍ الثقات من القدماء 
وم يصح وليس له سند قيروى القاضى عياض فى كتابه الشفاء هذا 
الحديث فى صورة ؛ أنا أفصح العرب بيد أفى من قريش. . . . إلخ » ويعلق 
على هذه الرواية شراح الشفاء فيقول شهاب الدين الخفاجى فكتابه نسم الريافى : 
وأما ما اشهر من ء أنا أفصح من نطق بالضاد» ققالوا إنه لم يثبتء وإن ذكر 
فى كتب التحو والأصول . ويقول على القارئ ٠‏ فى شرح الشفاء أيضا : 
« وأما حديث أنا أفصح من تطق بالضاده قتقله الحلبى عن ابن هشام: اكن 
لا أصل له كا صرح به جماعة من الملفاظ . 








إلى أن قلت بى اليحث روهكذا نرى أن علماء اللغة حتى أواخر القرن 
الثأنى من الفجرة لم بشيروا إلى صوت الضاد على أنه مما تميزت به العربية وسدهاء 
لاك القول المأثور ٠‏ لغة اأضاد ؛ . يكل وا إليه 
من النطق غير مستحسنة « 
بينها الضاد . نمجاء الحاحظ وتوقعنا أن نرى فى كتبه ما يرضح هذا الشموضى + 
فهو الذى عى عناية كبيرة بلغة العرب ونطق العرب وموقف الأعاجم من أصوات 
العرب ‏ فقد تحدث عن كثير من عووب النطق بين المتكامين + كا تحدث 
عن تطق النبطى والخراسانى والأهوازى والزنجى والسندى والحبثى . وكان ما قرره 
أن السندى ييجعل ابلهم العربية زاياً 





'صوات 








يآ » ولا يقدر على غير هذا ولو أقام فى عليا 
مم وفى سفل قيس وبين عجز هوازن خمسين عاماً . . كذلك تحدث الحاحظ 
عن أولتك الذين كانرا ينطقرن بالحاء هاء +وبالعين همزة » وبالقاف كافاً : 
وغير ذلك مما جاء فى البيان والتببين . 


ومع هذا أو برغ هذا لا نكاد نمثر ى كلام الحاحظ على إشارة لصوت 








رع متووسد عع اصوصس ع دبعوويو بيه ا 
0-3 


الضاد وموق ف العرب أو الأعاجم منها إلا قوله : قال الأصمعى ليس للروم ضاد ». 
أى أن نطق العرب للضاد فى صدر الإسلام والعصر الأموى لم يكن يسترعى انتباه 
أحد من العلماء ء ول يشر إليه على أنه بما تميزت يه العربية حبى أواخر القرن 
الثانفى من الهجرة . فلم يقل أحد مهم حتى ذلك الحين إن بعض المتكلمين 
بالعربية قد تعثر فى النطق بهذا الصوت وحده ء وإن العربية سميت لغة 
الضاد من أجل ذلك . 

أما إشارة الماحظ إلى أن الأصمعى كان يقول ‏ ليس للروم ضاد» » فهى 
إشارة مقتضبة وملاحظة لخيره وليس مسئولا عنها » فليست من ملاحظاته المباشرة 
الى مارسها بنفسه . وأفاض فى شرحها كلما وجد اتحرافاً فى النعاق بالأصوات. 
العربية . 

ثم بدأ بعد الفاحظ فى سرعة عجيبة اضطراب الألسنة فى التطق بالضاد 
العربية + وظهر الخلط بينها وبين الظاء فى المشرق بصفة خاصة بعد أن تقلثل 
الفرس و«الأتراك فى البيئة العربية . وكلنا نعرف موقف الفرس والأثراك من الضاد 
إذ نسمعها ملهم ظاء كانتى فى نطق العامة لكلمة د مضروطة فيقوارن ١‏ مظيرط » 











وف اه ضابط + يقولون ٠‏ ظابط , فى «حضررتناء 





حظرتنا ا 


ونا استفحل الأمر فى القرن الرايع الهجرى شبدنا من علماء العربية من 
يؤلفون كتربات ينصون قيها على (أكلمات الى تكتب بانضاد والى تكتب بالظاء» 
مثل ذلك الكتيب الذى ألفه الصاحب بن عياد سياه « الفرق بين الضاد 
والظاء ل 

وهنا أى فى المشرق - وحينئذ أى فى القرن الرابع الحجرى + بدأنا ولأول 
هرد نسمع عن اختصاص العربرة وحدها بالضاد » وعن تسميها بلغة الضاد 
قيقول المتابى فى قصيدته الى مطلعها : 

كم قيل. كا "فلت حريد لاض" هلق رون ادنر 








لبقا 
لا بقوى شرفت بل شرقها ب وبتضنى فخرت لا يجدودى 
وهم فخر كل" من نطق الضا ١‏ د وعوذ” الحاق وغوث الطريد 
ويقول ابن جى فى «سر الصناعة » حين يتحدث عن الضاد «٠‏ واعلم 
أن الضاد للعرب خاصة ولأ يوجد من كلام العجم إلا القليل و . ثم استمر علماء 
اللغة بعد هذا القرن ى جهادهم للتنييز بين الضاد والظاء » رغبة فى التمييز بين 
العربى والفارمى أو الأعجمى الذى تمثل لم فى الفرس والآئراك حينئذ . 
وهكذا نلحظ أن التمييز بين القوميتين العربرة والفارسية كان أساسه لغويا » 
وجاءنا بتلك التسمية المشوورة و لغة الضاد » . 
أما فالشام ومصر وبلاد المغرب فكانت اللقة العربية أوفر حظً ٠‏ وأكثر 
استقراراً » واستقرت معها القومية العربية دون منازع ٠‏ إذلم نسمع عن حركة 
شعوبية هناك كتلك الى كاتت بالمشرق . 
وأما ما يقال لنا من أن و ابن غرسية » فى الأندلس ألف كتاباً فى شعوبية 


الأندلس . 





عاش فى الأندلس بدينة ه دانية ٠‏ ى أوائل عهد حولة المرابطين » ونعد” هذه 
الرسالة بى رأى أصحاب هذه الكتب حلقة من حلقات الشعوبية فى نلك 
البلاد . وقد وجه ٠‏ ابن غرسية » هذا رسالته إلى صديق له ء وفيها ينتقص من 
قدر العرب : ويشيد بفضل الأعاجم . ويروهها ابن بسام فى الذخيرة نصنًا هذه 
الرسالة : كا عثر على نص آخر لها قى مكتبة ه الاسكوريال » وحقق هنا النص 
أحد الدارسين ونشره المعهد المصرى للدراسات' الإسلامية بمدريد سنة “19618 . 

ونا أتبحت لنا فرصة الاطلاع على هذه الزسالة تبين لنا أن أسلوبها علىء 
بالسجع التكلف . والبارات المشوهة الخامضة ء مما جعللى مفسريها من أمثال 
التاشر المثار إليه آثفاً » وكذلك المستشرق «جلد تسهر » يضطربون بعض 








الفسس يس 0 


يفنا 
الاضطراب فى تحديدمد ولا نا. ولاغرابة فى هذا اي نغرسية نفسه كا يبر وى لنة 
يتتعى إلى البوشكنس من الصقالية الذين كان لحم تفرذ كبير فى أواخر عهد 
الحلافة بالأتدلس ‏ 

والذى يسترعى الانتباه فيا جاء بهذه الرسالة أنها لا تكاد تحدد المتصرد 
من الأعاجم الذين فضلهم صاحبها على العرب . لمان العبارات فيها عامة اه 
والإشارات فيها غير محددةء بل لانكاد تظفر فيها با يشير إلى أعاجم الأتدلس + 
بل قد نصادف ق هذه الرسالة إشارات تنطبق على الفرس أكثر من انطباقها 
على أى شعب آثخر » مثل قوله يصف الأعاجم ( الأساورة الأكامرة ) : 
وقوله ( الحرصان) الى فسرها لنا محقق الرسالة على أنها » اللفرسان » أى أهالى 
خراسان . . وكذلك قول صاحب الرسالة: (اليد الطول إذ تخلصوكر من أكف 
الحبشان) ٠‏ وقوله: ( أما علمم أن الدولة النوشروانية . والمملكة الأردشيرية يقروا 
أجوافكم ولعو أكتاقكم نمعطفوا ورأفوا وملكركم الميرة) . . وكل هذه إشارات 
تتجه إلى الفرس أكثر من اتجاهها إلى أى شعب آخر . 

هذا إلى أن قوله: ( فأصبح بعد جر الذيول مدوباً بأخفاف القيول) يدل 
دلالة واضحة على أن الأعاجم المثار !! كانوا يتخذون الأفيال 
حروهم . وهؤلاء هم الفرس لانزاع فى هدا . فلسلا نعرف أن بلاد الأندئس 
كانت مسرحاً للأقيال ‏ 
وأخيراً قو صأحب الرسالة (والعمومة الإسماعيلية ) رهؤلاء حم شيعة فارس - فلم 
بالأندلس فيا أعلم مذهب شيعى د بل كان أهلها حرباً عل الشيعة والمتشيعين ‏ 

أنا قول صاحب الرسالة: ( وقد رسخت فى اتجد أصولنا وفروعنا) فيوحى بأن 
المراد هم الفرس الذين كانوط يفخرون دائمً بأحسابهم وحضار 

لم يبق إلا أن تقرر أن قول صاحب الرسالة فى آخيرها: و ممز الدولة ذئ 
الرياسة الساسانية ) يجعلتا نتصور أن الرسالة تشير إلى حكام الدويفات الفارسية 
أواخر القرن الرابم وأوائل الخامس من الحجرة - فهم الذين القبيا أنقسهم 
بشمس الدولة وعز الدولة ونحو ذلك من الآلقان . 

ديخيل إلى بعد الذى تقدم أن صاحب هذه اإسالة شخص حائق على 

























نلا 

العرب موتور ملهم > فأراد ‏ إن صحت روآية هذه الرسالة - أن يتفس عن 
5 . وكان فها ا ا مشرق 
فى أقوا الم : ورد بعض ما شاع بيتهم قلما وصلت إليه أنباء الحركة 

عر فى المشرق وعنادقت هزى ق: نفعه “وهو الموتوو ششخصي ا من :بض 
رب كتب هذه الرسالة الى لا تمثل فى رأتى حركة شعوبية + ولا نا يشبه 

25 أن بعض كتب التاريخ أشارت إلى هذه الرسالة . ولولا أن 
بعضى أدباء العرب حاولوا الرد عليها » لما كان للشعوبية أى ذكر فى حياة أهل 
الأتدلس . فالشعوبية بالمعى الذى عرفت به فى المشرق لم تصل إلى الأندلس 297 
ول يكن هناك مسوغ لوجودها فى تلك المنطقة » لا سها وأن كل المؤرخين 
بؤكدرن ثنا أن هذه الرسالة هى الأثر الوحيد الذى يشار فيه إلى شعوبية الأتدلس. 
وإلشأن. نى الأندلس أن العداء كان سائراً بين فريقين اختلفا فى كل شىء 
دين ولغة وعادات» بل وأزياء » فانهى أمر العرب فى الأدلس إلى ما نمف 5 
فى حين أن الشعوبية ق المشرق كانت بين قوم اتحدوا ديتآء واتفقوا فى كل المظاهر 
الاجتاعية ٠‏ ولكلهماختلفوا لغة : ول تستطم إحدى الل تقهر الأخرى أو 
نقضى عليها . فكان ذلك الصراع اللغوى الذى بلقب بالشعوببة فى انار اريخالإسلاى. 
هو الدور الفطير الذى تقوم ابه عقدة اللغة فى معظر التيارات 
الاتفصالية . فهى قرة كامنة ولكنها متربصة ومتحفزة تسيطر على قلوب الناس 
وعواطفهم ٠‏ يا أثرها القعال فى كل منطقة أشبهت ظروفها تلك الظروف 
الى شبدها التاريخ الإسلاى فى أوائل عهد العباسيين . فالصراع اللغوى 
النى نراه الآن فى بلجيكا يعد" من وجهة نظر المتكلمين بالفرنسية حركة شعو بية 
القلمنكية يعد حركة قومية . والصراع 
اللغوى الذى تحدثنا عته الصحف الآن فى جزيرة سيلان يعد حركة شعوبية 
1 جانب التكلمين باللغة السنبائية ء ولكته لدى المتكلمين بلغة و التامل » * 


أن قى منطقة و مدواس » بالهند شعوبية فى رأى 
رأى المتحدثين بلغة » التامل 0 


بعل أحمد عنتار عبد الفتاح المبادي . 

































للف 


أطوار تاريخية للعروية : 

دعنا من قبيل الإيجاز تخلع على القرمية العربية اكلمة واحدة هى العروبة + 
لا نريد بها جنا تخاصًا ولا نيا معينا : وإنما تقصرها على نلك الروح الى 
دعت العرب قبل الإملام وبمد الملام إلى أن يتجذب بهم إلى يوم 
ويلتف بعضهم حول بعض ء كيان متميز وشعور موحد ء رغبة فى التعلون 
لتحقيق الاستقرار والأمن والرخاء فها بيهم ٠‏ وتلك هى القومية العربية التى 
تمل فى اللغة العربية وحدها . 

وقد أشرنا كنف إلى اللغة العربية المشتركة وكين نشأت وفت وازدهرت قبل 
الإسلام » وانتظمت كل أنحاء شبه الخزيرة » واصطتعت فى الأشعار والخطب 
نم كرمها الله سبحاته وتعالى فأنزل القرآن الكريم بها . 

والنف العرب قبل الإسلام حول هنه الاغة يتتافرن فى إجادتها » 
ويستمتعون يجرسها ومرسيقاها » مع ما عيرت عنه من روائع الصور والأخخيلة 
وتفائس الحكم والأفكار + فكان للم بها وحدها لقب العروية . 

فلما كأن العصر الأموى والتى العرب بأقوام آخرين : وأحسرا أن خؤلاء 
لغة تباين لغتهم اشتد اعتزازهم بالعربية واستمساكهم بها . وو 0 
وفة ميداناً جديداً لعقد الندوات الأدبية الى ألفرها ف جزيرقهم . 
بدأت البصرة والكوفة فى صورة معسكرين الحيوش القاتمين ا 
نصفن قرن حبى أصبحتا مدينتين عظيمتين جرع إليهما من كل أتحاء ابلزيرة » 
ويطلق لق عليهما ونا حوفما اسم العراق . وقد نش وتربى فى هاتين المديستين 
الإسلاميتين أنيغ شعراء بى أمية وأقصح انهم - وعاشوا قيبما مم من وفد 
إلهما من اللتزيرة من قصحاء العرب . ثم نظرنا فإذا يسوق ١‏ المريد» تؤيسس 
ف المرة » وهى الى تغبه سوق عكاظ فى عصر ما قبل الإسلام .. كا تأسس 
بالكوفة سوق أدبية أخرى هى « الكناسة ه وإن كانت أصغر من «المربد» 
شأناً وأقل شهرة ‏ وهكفا انتقل تيار الحركة الأدبية من الحجاز إلى العراق مثلا 
فى هاتين المديتين ‏ 














5 
ويدهش داسو الآدب إِد يرت » دمشق» عاصمة الأمويين لا تقوم 
فيها تلك المركة الأدبية » ولا فى ربوعها أندية للأدب أو أسواق كالى 
مكاظ وإننة وذى المجاز » وإنما يقوم مثل هذا 
رة والكوفة » ويحاول هؤلاء الدارسرن أن 
ام بى أمية شغلت بالسياسة والملك» وتخلت 
عن الأدب الحجاز والعراق . أن السبب الحقيى هو أن بيثة الغام ل 
تكن قد استقرت ببا اللغة انعربية . بل كانت لا تزال ق صراع مم 
اللغات الى كانت مائدة يونانية ورممانية وآرامية . ولذلك 
أسس الفاتحون مدينتي البصرة على حدود جزيرتهم لتستقبلا الموجة 
الأدبية الى نزحت من اللجزيرة > ولتكونا امتداداً لبهم الى ألقوها . فلم يكن 
حضر الشام مستعد | حتى ذلك اخين لإقامنهم به » وعيشهم على نحو ما تعودوا 
فى جزيرتهم » وكذلك الشأن مع أرض النزيرة بين دجلة وإلفرات » فقد كره 
مؤلاء العيب فى أزائل عهد الإسلاء بولك بينهم وبين جزيرئهم ماء . وإذاك 
اتحصرت الحركة الأدبية أيام بنى أمية قا سمود بالعراق ممثلا فى البصرة والكرفة. 
حيئذ إلافى صورة زبارات مريعة ينشدون فيا 
نهم الأدبية الى تعقد ثم تنفض 
الى أنيتت شاعريتهم وأنطقت ألستهم ٠»‏ ونشأمهم 
على الفصاحة وحسن البيان وذلاقة :مان ؛ وتلك هى بيئة البصرة والكوفة . 
وحين نطلم على أخباراء المريد * وما كان يدور فيا من مساجلات 
ومناظرات هاج ٠‏ وعلى أخبار اغالس والندوات الى كان يعقدها خلقاء 
بنى أمية ٠‏ لانشك سلحظة فى أن اتنوم كانوا يعيشون ف لغتهم ولنشتهم» فكأنها لم 
يكن لم من شاغل إلا أدبها وما تتجه القرائح وتنطلق به الألسنة من روائع القول . 
فق « امريد » تقوم المنافضة. بين الشعراء وتتألف من قصائدهم ما يسمى 
بالنقائض الى كان أشبرهاً بين اثة الأخطل وجوير والفرزدق - 
وتعد هذه النقائض هجوا أو نباجياً فى رأى معظ. الدارسين » أريد با نيل 






















اليمودوا بعدها إلى البيثة 

















22 
المهاجين بعضهم من بعض » والانتقاص من شأن أهليهم وقبائلهم » والمط من 
قدرها ىق أقدع ألوان الشتائم والسياب . ولكنها فى الحقيقة لم تكن كذلك » 
بل هى تمثل فى رأ نوعاً من أدب الفكاهة والمسامرة » أو إن شنت قلت 
كانت 'كالمسرح الكوميدى فى أيامنا + فلا يهدف الشاعر فها إلى سباب 
أو قذف وتم ذلك مما يدخل فى تطاق المؤاخذة القاتونية أو الأخلاقية » وإله 
اعاقبهم الخلفاء عليه وآذوهم عتد مماعه . بل كان القلقاء يستمتعون به كا 
يستمتع السامعون' له حين ينشد فى سوق المربد . كانت تلك المهاجاة منافسة 
مشروعة فى ذلك الحين ء لايبعى بها الشعراء إلا [ظهار الفتوة والمهارة نم 
الكلام ء ولبراعة فى الأخحذ بعواطف السامعين والأثير فيهم . وكان أولتك 
الذين يشهدون افل المربد ويستمغون لإنشاد الشعر فيها يطريون غابة الطرب 
وترون إعجاباً ء ويضحكون ملء أفواههم ء ويبللون هذا الشاعر ولنافنه » 
ثم يمففى كل ذلك دون أن يلف حقدا حقيقيا أو ضغينة بين المتنافسين . 
فجرير ولقرزدق كاتا ينتميان إلى قبيلة واحدة هى تمم : ومع هذا تعرض 
كل منهما لأهل الاتخر وعشيرته لينال إعجاب السامعين » وليدخل السرور 
على قلوبهم : ولتتناقل أقواله فى امجالس كصور من النكتة أو الدعابة . لم 
بككن الأمر إذن أمر بذاءة أصباب تقصد لذاتبا: أو يتلفظ ببافى 











أو تم عن حقد وضغينة » وإنما حى صور من الآدب الذى تأدب به + واتذذوا 
منه سلوتهم والرويح عن أتفسهم . 

كذبك حين نطلع على ما كان يدور ى مجالس بعض الخلفاء الأهويين» 
ولاسيا مجالس عبد الملك بن مروات» توقن أن القوم حيتئق ل يروا أحب إلى 
تقوسهم وقلويهم من الاستماع إلى لغنهم وما أتتجه الأدباء بهذه اللغة ٠‏ ويخيل 
إلينا أن عبد الملك لم يكن يشغله من مهام الدولة إلا المطارحة بالأشعار ا 
والاستمتاع بالاسماع إلى إنشاد القصائد فى حضرته + وتقده نبعض أبيانا ل 
وإجازة الشعراء على ماينظمون ‏ وقد أحسن استقبال هؤلاء الشعراء ودش” لم * 
وتبسط معهم ق الحديث» فيقول لأحدم مثلا أنشدنا قصيدتك فى كذا ء أو 





ري 

الى مطلعها كذا 2٠‏ . حتى الشواعر من النساء كان يستقبلهن ويانحهن » 
مثل لقائه لليلى الأخيلية فى رواية لابن قتبية قال ( بلغتى أن ليل الأخيلية 
دخلت على عبد الملك بن مروات وقد أسنت وعجزت ء فقال لها : ما رأى 
«توبة » فيك حى هويك * قالتما رآه الناس فيك حبى ولوك . فضحك 
عبد الكلك حي بدت له سن سوداء كان يخقيها) . 

وكات عبد الملك يسائل الشاهدين نجلسه عن معى بيت وعن قائله ليختبرهم 
ويشجعهم على روأية الأشعار : بل حتى وهم على موائده كان يداعبهم ويسائلهم» 
مثل تلك القصة الطريفة الى يرويها صاحب الأغانى : والى تؤثر هنا أن 
تروى معناها . 

فيقال إن رجلا من أهل العراق جاء ليشترك فى موائد عبد الملك ع فلما رآه 
اللنادم لم يعجبه مظهره » وأخذ يضايقه ويسخر منه ء ثم دخخل عبد الملك 
سأل الحاضرين عن معنى بيت أنشده أمامهم وعن قائله » فهمس العراق 
فى أذن انلادم مضللا له بأن قائل البيت هو عدئ بن زيد يصف به البطيخ. 
فانبرى الخادم ى غباء وأجاب كا علمه' العراق ٠‏ فضحك عبد الملك وسأله 
من لقنك هذا ؟ فأشار إلى العراةٍ 
قال نع . فقال عبد الملك أخطأ خطأ طبعاً . وقد 
لقنته هذا مضللا له »لأنه حاول منعى عن موائدك . فأردت أن أجعله أضحوكة . 
قال عيد الملك فكيف الصوب ؟ 

فأجاب العراق فى ثقة أن البيت : لاشماخ ٠‏ يصن به البقر الوحشية . 
قال عبد الملك صدقتوأجازه + 












. فالتضت إلى العراق وقال له أنت لقنته هذا * 








اللحادم عن بابك فإنه يشينه 

بل ربعا أقطع عبد املك أحد شعراته ضيعة من الضياع مثل صنيعه مع 
«كثير» عزة وإقطاعه له . وكان عبد الملك مع هذا شجاعاً لا يباب الوغى 
فقد حاولت عاتكة منعه عن الخروج خرب ومصعب ؛ وحذرته وتوسلت إلا 


(1) الأغاف رص ممما نام 1 جحو سوس ندر جات 





م 
باكية فأنى. وتمثل بقول الشاعر : 

إذا ما أراد الغز ول تن همه | حصان عليها عقد كر يزينها 

تبته . فلما ل ترا الهى عاقه ١‏ بكت فبكى مما شجاها قطيتها 

صواء صحت تلك القصة الى تروى عن بنت عبد الملك وتطلعها إلى غزل 
دمر بن أن ربيعة » أم لم تصح فى كل تفاصيلها » فروايها فى كتب الأدب 
على كل حال ترينا كيف كان العرب حى النساء منهم يستمتعون بآداييم» ويجدون 
يها المتعة كل المتعة . فيقال إن بنت عبد الملك خرجت للحج وتوقعت أن 
يقوف فها ابن أب ربيعة شعراً ٠‏ وغضبت حين ظنت أنه لم يتغزل فها .انم 
اببجت حين تبينت أنه نتم فيا قصيدة مطنعها : 

لع الفؤاد تفوق الأأحباب 0 يوم الرحيل مهاج 9لى اطراف 

وها يقول : 

اقليى قلا ريع مريحا لا تك على" سوط عذاب 

لا غرابة إذن أن يقال إن أدب الأمويين كان امتداداً لأدب ما قبل 
الإسلام : البصرة حلت محل عككاظ ‏ 
جو الأدب على عهد ١‏ 
0 2 5 5 
من حيث الدين » فلم حل نصرانية الأخطل أو القطاى دون شهبرّهما » أو 
رواية شعرهما + بل "كا رأينا آنفا كان عبد الملك يلقب الأخطل بأمير الشعراء » 
وبشاعر المليفة وغير ذلك من النعوت . أى أن أوضح ما يؤهل الشاعر لدى 


وليل الأخيلية أعادت للأمويين 
مويين بالسياسسة وسعة الصدر 






عيد القناء 


الأمويين عرويته لا دينه » وحسن بيانه لا عقيدته . 

وهكذا نرى أن زمام الشعر على عهد بنى أمية قد اتتقل من الحجاز إلى 
العراق مثلا فى البصرة والكوقة ٠‏ تاركآ للحجاز شعراء الغزلة من أمثال جميل 
وابن قيس الرقيات + وتمر بن أى ربيعة . وكثير عزة + والأحوص » 
ومو أكلرم إنتاجا + و« ذو الرمة » وغيرم - 

لعل أهم ما يتصف به أدب الأمويين وأدب ما قبل الإملام أنه أدب 
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منطوق» يعتمد على ذلاقة اللان والآذان المرهفةء ويتمثل ى إنشاد الشمر 
وق اللخطابة . قلما كان عهد العباسيين » وأسست بغداد ظهر نوع جديد من 
الأدب » وهو الذى نحب أن تطلق عليه اسم الأدب المكتوب الذى عاش 
مع الأدب المنطوق جتبآ إلى جتب فثرة من الزمن فى أوائل عهد العباسيين + 
غير أن المنطرق كانت له السيادة قرابة نصف قرن ٠‏ ,أنه ظل على ما يشبه 
الصورة الى ألفناها فى عهد الأمويين . فشعراء العباسيين فى القرن الثانى من 
الحجرة حبّى الموالى منهم نشأوا جميعآ فى البصرة والكوقة » وتريوا بهما » واستقوا 
من مناهلهما القصاحة وجودة النظم » وإن حاولوا الخروج على تقاليد شعرائهما 
فى بعض الأحيان ٠‏ كالذى كان من ثورة أنى نواس على الرقوف بالأطلال 
بلتشبيب ببند أو «دعد» ٠»‏ وغير ذلك من الأساليب الشعرية الى ألفها 
القدماء وتتافسوا فيها ‏ 

فبشار بن برد المتوق سنة 179 ه شأ فى البصرة » وتروج أعرابية وعاش 
فى عهد بتى أمية نحو ثلاثين عام . أى أن البيئة اللى أطلقت لانه بقول الشعر» 
والى أنبتت شاعريته وصقلتها هى نقس اليئة الى تشأ فيها شعراء بنى أمية . 







إن الخليقة يعقوب بن داأود 
فإذا تذكرنا أنه كان كفيفاً أمكن أن نتصور أنه من أصحاب الآادب 
ف لا يعن غيره . 
وأبو نواس المتوق سنة 148 ه نشأ فى اليصرة منذ الثانية من عمره + وعاش 
با وتربى فى أحضانها ويمت شاعريته فى ربرعها ء فلم يذهب إلى بغداد 
قبل سن الثلاثين . 

وأبوالعتاهية المترفى سنة 71١‏ ه نشأ ى الكوفة وترلف ٠١‏ وكانت بينه وبين 
حماد عبجرد مهاجاة على نحو ما ألفنا من التباجى بين جرير والفرزدق . 





ع > لمعف تعد يج د سد 


للف 

وليس من الإسراف أن نقرر أن كل شعراء القرن الثاى على عهد العباسيين. 
كانوا ممن تأثروا بأدب البصرة والكوفة + ونهجوا نيجه . ذلك لأن بغداد لم تكن 
حى ذلك الحين مهدا ينبت الشاعرية ويشحذ قرائح الشعراء على النحو الذى. 
ألفناه فى بيئة البعرة وإلكوفة . فالعربية وإن كانت قد استقرت فى ريوعها 
بعض الاستقوار كانت لا تزال ى صراع مع الفارسية . ولكن بغداد مع ذلك. 
كاتت مهد الخلفاء الأوائل الذين كانوا عرباً أو على الأقل يحسنون العربية 
ويعتز بأدبها ويشجعن على روايته . ويكنى أن نذكر أن علماءها م الذين 
أسوا قراعد العربية » وقعدوا أسالييا ٠‏ ولبتوا نظامها فها جاء فى كتهم من 
وصف دقيق وتحليل رائع على يدى سيبويه ومعاصريه من اللغويين . 

على أن الدارسين للأدب العرنى يأبرن إلا أن يجعلوا من شعر القرن الثافى 
على عهد العباسيين صورة مباينة كل التباين لا كان سائداً فى البصرة والكوفة 
أيام الأموبين © ويضريون أمثلة بثورة ألى نواس على طريقة من سبقوه حين 
يفول : 

لا تبك هندا ولا تطرب إلى دعد ١‏ واشرب على الورد من حمراء كالورد 


بلاغة القدم | فاجعل صفاتك لابئة الكر م 


ولكنهم ينسون أن الحليفة قد سجنه لاشهاره بالدمر - ثم عفا عنه وخ 
عليه المواثيق ألا يذكرها - ودعاه إلى النظ على طريقة القدماء تقال : 

أعر شعرك الأطلال والمنزل القغرا 0 فقد طاما أزرى به نعنك االخمرا 

دعا إلى نعت الطلول مسلط ١‏ تضيق ذراعى أن أرد له أمرا 

فسمعا أمير المؤمنين وطاعة ‏ وإ كنت قد جشمتى مركباً وعرا 

أى أن من اللدلفاء من دعوا إلى الأخق بتقاليد القدماء من الشعراء وشجعوة 
عليه . 

ولسنا ننكر أن شعر القرن الثاني على عهد العباسيين قد اتدم ببعض الصقاته 











دلق 
المديدة كالبالغة فى المدح ووضف. اللتمر والغلمان والشعر امهيف ووصن 
الرياض والأزعار » ولكنه مع هذا يعد امتداداً لشعر البصرة والكوفة أيام 
الأمويين . أى أن شعراء القرن الثائى على عهد العباسيين تعلموا الشعر وأجادوا 
نظمه فى بيثة البصرة والكوفة ء ثم رحلوا إلى بغداد فتأثر خيالم وتنوعت قترنهم 
فى البيثة اللنديدة . ولكنهم ظلوا من أصماب الآدب المنطوق ». وهذا هو ما 
بعنينا هنا 
أما الأدب المكتوب الذى نشأ وما ى هذا العصر فيتمثل فى الإنشاء : 
أو ما يسمى بالنثر الفنى النى يقال لتنا إنه يدأ بعيد الحميد واتهى بابن العميد . 
وخيرمثل لهذا الأدب المكتوب فى القرن الثانى كتابات ابن القفع + وآثار 
أئمة المذاهب الإسلامية كأبى حتيفة التعمان » والك بن أقس . والشافعى : 
وابن حتبل » وما دونه المتقدمون من مؤرتى.العرب فى السيرة النبوية وغير ذلك . 
وحل الأدب المكتوب محل اللحطابة الى اشتهر أمرها فى أدب الأمويين 
رأدب ما قبل الإسلام » فقد ضعف شأن الخطابة فى عهد العباسيين ٠‏ أولم 
يعد لها من الحواقز ما كان أيام ببى أمية وفى أسواق الجاهلية . إذ اعتمد الأدب 
المنطوق حيتئذ على دعامتين أساسيتين ‏ أو فنين أساسبين + هما إنشاد الشعر 
والخطابة . فلما كان العصر العبابى خمل ذكر اللخطابة أو كاد . وأصبحت 
تقتصر على خطب الجمعة والعيدين وما أشبه ذلك من متاسبات . وحلت 
الكتابة محلها . 
ولعل من نخير ما وصف به الدارسون للأدب + عصر العباسيين فى القرن 
الثانى من المجرة أنه عصر التدوين » فقد ظهر فيه ما تسميه بالأدب المكتوب 
الذنى دعت ظروف وحوافز إلى نشأته : مها أن البيئة الحضارية الحديدة قد 
ورت عن حضارات من سبقوا من الأنم الاعمّاد على القلم والقرطاس أكثر من 
الاعماد على الذاكرة والحافظة ء وأصبحت الأمية الى كانت من قبل أمراآ 
مألرفآ لا يض من شآن صاحبه » شيئآ معيبآ لا يليق بأصعاب الحضارة . فأقبل 
الناس على تعلم القراءة والكتابة وشاع أمرها وظهرت الحاجة إليها فى كل الشثون . 
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ولا تبين للقومحينتذ أن الراث العربى قد أخذ 33 وأصبحت الذاكرة وإلنانظة 
تعياذبه » حرصوا ع ىتدوينه وتسجيله خشية من ياعه كله أو يعضه . وربما 
كان لهم حافزكيير ىكلمة أبىمر بن العلاء المشهورة الى يقول قيها:(ما اتهى 

إلبكم مما قالنه العرب إلا أقله ولو قد جلدكم كله دادكم علم وأدب كثير ) . 

أما أهم مادعا إلى نثأة الأدب المكتوبى هذا العصر وجعله بمثابة الضرورة 
الملحة فيتمثل فى أمرين : أحدس.ا حركة الترجمة لعلوم الأثم الأخرى وآدابها 
تلك الحركة الى شبجع عليها المأمون وإختار لها خير الترجمين » والأتعر أن 
بعض المالى بمن حسن إسلامهم وحاولوا. مخلصين السيطرة على اللغة العربية 
نطقاً وأداء » قد شق عليهم يعض أصواتها فقنعوا بالكتابة الصامتة وأحسنوا 
التعبير بالقلم حين أعيا. التعبير بائلسان » وكان هذا من فضل الله على التراث. 
العربى الإسلاى الذى دوه وألقوا فيه » فخلفوا لنا جهرداً علمية منازة ‏ 
أنتشار العربية فى الأمصار : 

تمت الفتوحات الإصلامية خلال فترة تاريخية وجيزة نسبينًا لا عرف الا 
مثيلا فى تاريخ الأم الأخرى . وانتشر الإسلام فى هذه الأمصار ء فى العراق 
وف الشام فى مصر وى المغرب : ودخعلت اللغة العربية هذه المخاطق مصاحبة 


للدين الحيف وؤيدة له . بم 
ويسر على الناس اعتناق الإسلام أن تعالهه لا تطالبهم بأكثر من إعلان الشبادتين 
ليصبح المره مسلمآ » ولا تكلفه ترك لخته ٠‏ بل تقنع منه بحفظ بضم آيات 
من القرآن الكريم يقم بها صلاته ويتعبد بها . ولذلك كان انتشار الإملام ى 
الأمصار أسرع من انتشار لغته فى يادئ الأمر - فقد بنى كثير ممن أسلموا 
فى الأمصار على لغة آباثهم فى القرن الأول من الشجرة ٠‏ تم كان الصراع اللمتمى 
بين العربية واللغات الأخرى فى هذه الأمصار . فكان ما كان مما شهدنا 
أثْره فى بلاد فارس ء وأشرنا إليه آنفاً من ظهور الشعوبية تتيجة لهذا الصراع بين 
العربية «إلفارسية . فلما اتحسر تيار اللغة العربية عن يلاد فارس أخحق 
بقوة تحو الشام ومصر وبلاد المغرب حيث كان الصراع أخحف وطأة وأقل عنفاً - 





دين الله أقواجا - 











يلا 
وف خلال ما يقوب من قرنين نظرنا فإذا بالعربية تسود فى كل هذه المناطق » 
ئ آثار اللغات الى كانت بها إلا فلول صغيرة هنا وهناك قضت عليها 
العربية مع مرور الزمن ٠‏ فلم يكد يبدأ القرن لفاس الهجرى حتى كانت 
هذه اللغات فى خبر كان . قاتدثرت اليرنانية والرومانية والازامية من يلاد 
الشام ء واندئرت القبطية من مصر » وانحسرت البربرية إلى مناطق منعزلة فى 
صحراء المغوب . 
أما العراق فكان مهد الدولة الإسلامية العربية ‏ فيه عاصممّ! وخلفاقها » 
وهو محط أنظار العرب الفصحاء الذين نزحوا إليه واتمدوه دار إقامة . ولذلك 
سادت فيه العربية برتم الركة الشعوبية الى حالت دون تغلغل العربية فى 
يلاد فارس . 
وانتهى الصراح اللغوى بين العربية واللغات الأخرى ١‏ وإن لم تحدثنا كتب 
التاريخ عن تفاصيله » إلى أن أصبحت بيئة اللغة العربية تمند من العراق إلى 
الشام إلى مصر إلى بلاد المغرب تم إلى الأندلس . وباستقرار العربية فى كل هذذه 
المناطق استقرت معها العروية أو القومية العربية + ونسى الناس ما كان عليه 
أجدادهم وأصبحوا لابذكرون إلا أنهم عرب تجمعهم لغة واحدة + يفكرون بها 
» وتوحد شعورم وتلم . ويذلك أصيحت تلك 
لإنتاج الأدب العربى فى كل صوره وقنونه + تنبت الشعراء 
الكتاب ٠‏ وحفل بالدارسين لآثار من سيقوم من العرب . ونظر 
الناس فى هذه الأمصار فإفا بالسماحة الإسلامية م دياناتيم وعقائدهم ب 
أن استقرت الفتوحات ا فأبطأ تيار الإسلام قليلا » فى حين أن تيار اللغة 
أخف يسرع اللنطا ويزداد انتشاراً - ققد تبين للناس أن الوصول إلى بعص 
أغراضهم الدنيوية لا يتحقق إلا بتعلم العربية والسيطرة علييا » كاشتراكهم 
فى الحكم والوظائف والإدارة . ونثرك الإسلام يشق طريقه فى حدوه وفى سماحة 
رمن تعاليه وحدها ء فانتشر فى مناطق أخرى من الأرض فق 
»تاركاً البلاد الى اتتشرت فيها اللغة العربية 





ىَ 
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لتتكون منها متطقة ,موحدة القوبية ع إذ يصطتع الجميع هذه اللفة الشريفة » 
وإن بثى بينهم خلق كثير ممن ظلوا على مسيحيتهم ٠‏ ولا يزال منهم فى البلاد 
العربية قدر كبير . 
وهكذا يمكن أن يقال إن الطور الأول فى تاريخ اتقومية العربية إنما كان 
حين سادت اللغة العربية بى الأمصار أى تى القرن الثالث من الهجرة حين 
أصبح الناس فيها يتطلعون إلى هذه اللغة ويعتزون بها : وير فيها وحدها 
ما يجذب يعضهم إلى بعض + وما يعيزهم عن غيرهم من الأم وبا يدم 
كيانهم واستقلاهم . وكان من الممكن لهذا أن تنشأ حينئذ حركة أدبية ناهضة فى 
أىمن هذه الأمصارء غير أن العراق وهو مهد الكلافة كان أسبقها إلى هذا. 
وبرغ ما كانت عليه بغداد من تدهور سيامى خلال القرن الثالث من اطجرة 
| نتيجة تفو الأتراك صلطانهم قامت بها حركة أدبية علمية جليلة الشأن » فأنيتت 
بغداد ولأول مرة شعراء وكتابآً وعلماء نشأوا بها » أو تربوا فى ربوعها ء بعد أن 
كان اعتاد الأدب على من نشأوا وتربوا فى بيثة البصرة والكوفة من قبل . قانتقل 
زيام الأدب إلى بغداد + وأصبح أربابه يتمون إلى يغداد وحدها سواء منهم 
من ولد فيها .ونشأ ء أو من نثأ فى مصر آتخر قفى فيه طفولته ولكنه لم 
تنضج ملكته + ولم تعرف شاعريته إلا فى ربوعها كأنى تمام والبحترى ١‏ فهما فى 
دأ جمن أنبتهم بغداد . ومن الغريب أن بعض الدارسين للأدب العرنى يعدون 
أبا تمام والبحترى من شعراء الشام . لا لشىء سوى أنهما ولدا فى قرية بالقرب 
من دمشق وقضيا بعض طفوللهما فى الثام أو مصر .8 
فتجمع الروايات على أن أبا تمام توق سنة 71 هم . أى مع وفا ب 
الواثق ء وتكاد مجمح على أنه ولد منة ١84‏ ه ء ,أنه كان وقت وفاته فى حدود 
الأربعين من عمره » وتحدئنا كتب التراجم أن أبا تمامٍ ولد ى قرية بالشام قوب 
دمشق » ثم رحل مها إلى مصر وهو غلام ياقع وظل بها خمس ستين . ويبدو 
من أرجح الأقوال أن أبا تمام ترك مصر إلى يغداد ى أوائل عهد المأمون أى فى 
حدود سنة 194 ه : وظل هناك يرقى ى مدارج الشهرة حتى أواخر عهد 
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الخليفة الوائق » وإن كان ى أثناء إقامته بالعراق قد تجول فى أمكنة متعددة 
معظمها فى المشرق . ولذلك ترى أن الكثرة الغالبة من ممدوحيه شخصيات 
عراقية . 

كذلك يبدو أنه م يكد يمر بضع ستين على وقوده إلى بغداد حي لمح 
جه وعظم شأنه شاعراً يمدح الخلفاء والوزراء والكتاب . فيقال إنه مدح 
اللأمو بقصيدتين » وبدح من وزرائه الحسن بن سبل » وأحمد بن ألى داود 
كا مدح قائده عيد الله بن طاحر وعدداً من كتاب هذا القائد . 

ولكن تاريخ أنى تام فى الستين العشرين الأول من حياته غامض كل 
الغموض » وتضطوب فيه الروايات 217 . على أن مايروى من شعره فى هذه الفارة 
كدحه أو هجائه ولعيئاش بن لطيعة » وغيره : قليل لايؤلف قدراً ذا قيمة فى 
ديوانه » ولا يكشف بشكل واضح عن بيثة مصر أو الشام : وحياته فيهما أو 
تأثره بهما 

ولذلك تمد معظ شعره وأروع قصائده قد نظمت فى أواخر عهد المأمون 
وق خلافة المعتصم وا والوأثق. ققد مدح المعتصم و بعض وزرائه كحمد بن عبد الملك 
الثريات . ومدح الاق ووزيره الحسن بن وهب . 

فى ربوع بغداد وقبل اتصاله بالمختصم نظم شعراً كثيراً ذاع شأنه بين أهلها 
بما قربه إلى الخليفة وجعله شاعره المفضل . قبيثة بغداد هى الى أنبتت شاعرية 
٠‏ بلا أثر فيها لبيثة أخرى . فهر لذلك شاعر بقدادى : 
وبيئة بغداد هى وحدها مصدر فبوغه والسر ق قريعته وشاعريته الى فاقت كل 
معاصريه . 

أما البحترى فقد ولد أيضاً فى منبج » مسقط رأس أبى نمام سنة 905 اده 
ونشأ كا نشأ أبو تمام فى البادية بين قبائل طىء وغيرها فغليت عليه القصاحة . 
وكتلف كتب الراجم فى الحديث عن مكان اتصاله بأبى تمام ٠‏ فنا ما يرو 








أ مام وأذة 





( انظر كاب الدكتور نجيب عيبي‎ )١( 


نه مكوو 








لف 
أن البحترى لى أيا تمام فى و حمص » وعوض عليه شعره قى جملة من كان 
يأنيه ذا الغرضى '؟ + وينها ما يؤكد لنا أن البحترى خرج إلى بغداد فل أبا 
تمام ولزمه حى تخرج عليه ("2 » ويبدو أن هذا هو الأرجح . ولعبرة على كل 
حال بالمكان الذى أنضج شاعريته وى باته » وكان ذلك ولا شك ى ربوع 
بغداد . فهو لذلك شاعر يغدادى كأنقى تمام . ققد عاش معظ حياته فى بغدادء 
ونظم أكثر شعره فى مدح المتوكل ووزيره الفتح بن خحاقان » فلما قلا رجع إلى 
منبج مسقط رأسه ء ولكنه ظل يختلف إلى سراة بغداد » وه سر من رأى » 
فيمدحهم حى مات منة 184 م 

ولا رجعنا إلى ديوان البحترى تبين لنا أن كل شعره نظم فى مد المتوكل 
ووزيره ابن خاقان مع شخصيات أخرى من المشرق أيضا» فيا عدا قصيدة 
واحدة مدح بها أحمد ين طولون وأخرى هجاه بها » وفيا عدا بضع أبيات 
يقول لنا شراح الديوان إنه يذكر بها طفولته وقومه فى ٠‏ متبج » مسقط رأسه . 

ليس إذن من المغالاة أن نعد اليحترى شاعراً بقداديا أيضاً . وقد عاصر 
البحترى شاعر بغدادى آخر توق فى نفس السنة التى ترق فيبا البحترى + وهو ابن 
ى تقول عنه كتب الاجم إنه ولد ببغداد وفيا نشأ وتأدب حى 
نظم الشعر ‏ 
شعراء بغداد المشوورين فى القرن الثالث من الهجرة هو ابن المعنز 
المتون سنة 195 هل 
وهكذًا نرى أن هذا القرن قد شبد سيادة العربية من الحيط إلى الخليج: 
أو على أسامها سيادة القومية العربية فى كل هذه المناطق + غير أن 
يغداد كانت لها الزعامة الأدبية بوصفها مهد الكلفاء وعاصمة الدولة الإسلامية , 
تركزت مع الحركة الأدبية حركة علمية رائعة تمثات فى أدب الحاحظ وابن 
وغيرهماء وى آثار علماء اللغة من أمثال المازى وتلميذه الميرد وأنى العباس 

















(0) جويج 











وق 

تعلب > وفيا دونه المؤرخون من أمثال ابن عيد الحكرم والبلاذرى وابن جرير 
الطيربى » وف آثار الأثئمة من أصماب الحديث كالبخارى وسلم وابن' ماجة 
ولمذى وغيرهم : وى تفسير الطبرى ء وى علوم الفلسغة والرياضيات والطب . 

وكل هذا من الآدب المكتوب الذى ربا كانت له السيادة والتفوق على 
الأدب المنطوق قى هنا العصر ء والذى خلد اللغة العربية » وأصبح ها مثابة 
السجل الذى يضم ألقاظها وتراكيبا » بل ويصف أصواتها . وكان هذا الأدب 
المكتوب حل الدراسة والعناية فى كل العصور الى تلت هذا » يذكثر الحلف 
بمجد السلف » ويصون الاغة من الضياع أو الاتدثار » ويصون يصوتما القوبية 
العربية » ويتكر العرب فى عصور الاصمحلال بعظمة أجدادهم ٠‏ ويحفزهم 
إلى البوض كلما أصابتهم كبوة » أو عدت عليهم عرادى الزمن . 

ثم شاءت أحداث التاريخ أن تقوم دولتان مسلمتان إحداهما فى المشرق” 
والأخرى فى مصر تدعوان إلى مذهب ديى معين هما دولة آل بويه سنة 14 
447 ه فى بغداد ٠‏ والفاطميين قى مصر سنة لاك ا الا5ه ه . 

وهنا يكاد يختنى الأدب المنطوق ٠‏ يل يكاد يختثى أدب العروبة ليصبح 








تأثر يهذين الثيارين الدينيين » ولذلك التقط الشام زيام الشعر من بغداد 
خلال القرنين الرابع والخامس من الحجرة : ونبضى الأدب المنطوق فى ربوع 
الشام على أيدى أنى فراس والمتى وأى العلاء ء وظل الشعور بالقوبية العربية 
على عتفوانه ى عهد حكام الشام. وأمرائه من العرب الفلص الذين يعتزون 
بعرويهم وآدابها ولغتبا » فكانت تلك الهضة الأدبية الى بيدأت بشاعر يسمى 
«ديك ايلن ٠‏ التو سنة هم" ه الذى لم يبرح الشام ولم يشهد بغداد + 
ثم المتنبى المتوفى سنة 4ه ه » وأنى فراس المموق سنة 07د ه » وكشاجم الأنوق 
والسرين “الرفاء. المتوف 


ستة ٠وم‏ ه وأخيراً وئيس آخيراً أبو العلاء التق منة 449 ه. 








سنة *ه” ه ه 





نه +دم اه والرأراء الامش توف 
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فى حين أنا لا نعرف شاعراً يستحتى الذكر ظهر فى مصر على عهد الفاطميين 





سوى ابن قلاقس » المتوق 0317 م ولا يصح أن يقارن بمن ذكرفاه من 
شعراء الغام , وكذلك الشأن فى بغداد برغم أن 10 ريف اللغى الوق بد 
4-5 ه ظهر بها خلال هذه الفترة + ولكنا ترحح أن بيخه للخاصة وتسيه وحسيه 
وما ري عليه بينقومه الأقربين» كل ذلك أهله لنظم الشعر ورواية تهج البلاغة؛ 
فبينته الخاصة وليست بيئة بغداد - هى السر الحقيى فى أدبه وشعره . عم ظهر 
بعده مهيار الديلمى المتوق منة 418 ه النئ أسلم على يدى الشريف الرضى 
وتتلمذ عليه وتأثر ببيثته . أما الطغرا المتوق سنة 014 < فلم يشتهر بين الشعراء 
إلا بلاميته الى تسمى لا مية العجم والتى مطلعها : ١‏ : 

أصالة الرأى صاتتى عن الخطل ١‏ وحلية الفضل زائتتى لدى العطل 

هؤلاء هم أشهر الشعراء الذين ظهروا فى يغداد خلال حكم آل بويه وما 
بعده بقليل . وعم مع كثرة ما نظموا م يستطيعوا أن يتتزعوا زمام الشعر من الشام ه 
لا أن يعيدوه إلى بغداد . فالظروف السياسية الى عاشوا فيا + والدعرة الدبنية 
الى تركرت فى حكم آل يويه جعلت أديهم يصطبغ بالصبغة الدينية أكثر من 
اصطباغه بالعروبة والقومية العربية . 













ل من 
كرامتهم والاعتداء على وطنهم . وتطلعت البلاد الإسلامية إلى مصر على عهد 
صلاح الدين الذى يرغي أنه كات كردى الأصل آمن بالعروبة والإسلام مما . 
فهر الفرئجة الأو وأعاد للعروبة والإصلام الحجد والعزة والكرامة . 






ا 








علدا 


سنة #+ ه وابن مط روح سنة 4 عه وبباء الدين زهير المتوق سنة 585 هه 
والبوصيرى المتوقى ستة 5946 « واب نباتة المصرى ال متوف سنة مولا ه ء بل ريما 
شمراء مصر فى فلك الحقبة صن الدين ا حل المتوقه سنة ولاه برتم 
بنداد . ولكتا مع هذا لا ندعى أن هؤلاء الشعراء قد استطاعوا 
أن بعيدوا عهد شعراء العراق أو الشام ء ونا كانوا مظهراً ليقظة أو انتفاضة دبت 
فى جد القومية العربية : وأعادت ها بعض ما كان من شأنها فيا فى : 
نمكان ذلك السيات العميق اذى أصيبت به القوبية العربية مث فى روائع أديا 
ومشهورى شعرائها بعد تكبة امخول فى المشرق ونعلال حكم العياتيين فى مصروالشام ء 
حى ظهرت يوادر الهضة العربية الحديثة فى أواشخر ألقرن التاسع عشر من الميلاه ٠‏ 
أما الشأن مع الأندلس وبلاد لغرب فيمكن أن يقال إن النبضة الأدبية 
والشعور بالقوبية العربية قد عاصر ذلك كله النهضة الأدبية ى الشام على عهد 
المتتبى يأب العلام . أو ربا عاشت قليلا بعدها ثم أصابها نفس السبات 
الذى حل" بكل المناطق العربية . فابن هاقُ الأندلسى تو سنة 388 8 
واين زيدون توق منة 401 ه + خفاجة 3 





ئة به ه . وابن عبدون 










بوادر 
منذ لكماء العربية بائلغات الأخرى . ومصدر هذا 
فيا بعد أمران : الأول مهما بعض الصفات الخاصة تلهجات القبائل الى 
نزحت إلى الأمصار : من عنعنة وعجعجة وفحفحة وكشكفة : وجو ذلك 
مما ورد ذكره قى الكتب والروايات التى أشارت إلى خجات العرب القدماء . 
غير أن الخاصة من العرب ى صدر الإسلام وعهد ببى أمية كانوا ينظروك 
لكل هذء اللهجات على ألما أدذٍ غتناهوا عنها وتحاشوها 
ف آفابهم المدية .قاقعين بتك اللقة المشكة الفوقجية الأدبية الى نظ بأ 
















11 
الشعراء وخمطب بها المخطياء الإسلام » وى فوق هذا كله قزل بها القرآن 
الكرم» ويدل على هذه النظرة تلك الروايات الى مني ما يقال فيها وسأل معارية 
ب : من أفصح الناس ؟ ققال قائل : قوم ارتفما عن الفاخانية قات ٠‏ 
وتيامنها عن كشكشة تيم ٠‏ وتياسروا عن كسكسة. بكر . ليست : 
قضاعة ولاطمطماتية «حميره . قال معاوية من قال التكم م قريش ) . 
وقريش هنا فى رأن رمز للبيئة الحجازية التى نمت فيها اللغة الأدبية المشبركة » وينها 
انتشرتبى جميع أنحاء شبه اللنزيرة . 

على أنه م يكد بنقضى القون الابع من الهجرة حّى ظهر من علماء الف 
من يليد بهذه اللهجات وبراها جميعاً حجة » وإن كان بعضبا أشبر وأقصح 
من البعض الآخر . مثل أبن جى فى الخصائص حين عقد قصلا مهاه ع 
١‏ اختلاف اللغات وكلها حجة ٠‏ ؛ وأشار فيه إلى هذه اللهجات + واختم كلامه 
بقوله : ( إلا أن إنسان لو استعملها لم يكن عنطنا لكلام العرب ء لكنه بكرن 
عنطن لأجود اللغتين . فأما إن احاج إلى ذلك فى شعر أو سبجع فإفه مقبول 
منه غير منعى عليه ) . 

وهذه التهيجات العريب 
بعد الفتح الإسلاى . بشكلت 
وتركت على ألسنة الناس بعض 
المشتركة . وربما ساعد على انتشار هذه اللهجات فى الأمصار وعدم نحا 
الناس لا نظرة بعض االغوبين من أمثال ابن جبى فى القرن الرابع من الحجرة... 

أما الأمر الثانى فهو أخطر أثرة جذراً : وهو ماتأثرت به النغة العربية 
فى الأمصار من اللغات الى كانت سائدة فيها. فبرغم أن العربية قد خرجت ظافرة 
منتصرة من صراعها مع هذه أثلغات لم تسلم من بعض الخروح والتدوب الى 
تمطت فى انحرافات أصايت بعض أصوات ألافة ,. وتراكييها ٠.‏ وجرت 
على ألسنة الناس : وعدها اللغويون أمثلة من اللحن . 






















ويبدو أن العلماء والأحباء غم يقدروا خطورة هذا اللحن فى باد الأمر ا 





لفف 
ولم يتصوروا أنه من الممكن أن يتشأ عنه » كا حدث قعلا بعد ذلك» ما يشبه 
الثثائية أو الازدواجية فى اللخة » لغة للخاصة وأخرى للعامة . يدل على هذا بعض 
كلام الحاحظ حين يشير إلى لغة العامة بقوله : ( وإذا سمعت بنادرة من نوادر 
العوام وملحة من ملح الحشوة والطغام فإياك أن تستعمل الإعرات ٠‏ أو تتخير 
ها لفظآً حسنا أو نخرجها من فيك عخرجآ سويا » قإن ذلك بغسد الإمتاع با 
ويخرجها من صورتها )290 
غير أن: بعض الغيورين على اللغة واللتحمسين لصحة الكلام 
القرن الثالث من الهجرة يحاربون ذلك اللحن ويعملون جاهدين على وقف تياره . 
ويتمثل ذلك فى مثل كتاب إصلاح المنطق لابن السكيت : وأدب الكاتب 
لا بن قنبية . 
ويبدو أن النبضة الأدبية الى سادت فى يغداد خلال القرن الثالث من 
الحجرة وف الشام خلال القرن الرابع قد أت الآدباء عن ظاهرة اللحن + فلم 
يعيروها اهتاما . واعتقدوا أن أمثلته مهما كثرت : ومهما جرت على ألسنة 
العامة : لن ن العربية القصيحة ء ولن تصبح لا منافساً : وأن الشعور 
بلغتها وآدايبا . كل ذلك كفيل 
و فى اللحن مع مرور فأعنت الألسنة يجرى 


كا تشاء ويما تشاء ؛ وقنع أصماب الأدب بكلام الخاصة والمثقفين من الناس - 





قد بدأوا منذ 








بالقوية العربية خلال هذين القرفين والاعتزاز 





أما اللغو ققد ماخ الآمراء فشمروا عن ماعد الحد” : وبدأوا تلك 
الحركة التى يمكن أن تدعى حركة التطهير أو التنقية فى اللغة : وظهرت لم 
مؤلفات بعنوان ( إصلاح النطق ٠‏ أو تقويم اللسان » أو تنقيف اللسان وتلقيح 
ابخنان + أو المدخل إلى تقويم اللسان وتعلم البيان ٠‏ أو تصحيح التصحيف 
رير التحريف ء أو الحماثة فى إزالة الرطانة ) » مع تلك الكتب الى 
عنونت بلحن العامة أو لحن الخاصة ‏ 


وحن مع الذين تشككوا فى الرسائة الصغيرة المنسوية كسا وعنوانها 








تفف 
لحن العوام + يل ترجح أن حركة نة بدأت بدءاً حقيقيا بكتاب 
إصلاح المتطق لابن السكيت المتوق سنة 144 هاء ثم جاء بعده أدب الكاتب 
لابن قتيبة المتوق سنة 775ه ء ثم ظل التأليف فى هذا الغرض مستمرًا فى كل 
عضو انه : 

ومع الحهود المحمودة لمؤلاء اللغويين نظرنا فإذا المقدنى اللحغرئق الذى 
طاف بالبلاد العربية خلال القرن الرابع من الحجرة يحدئنا فى كتايه «أحسن 
التقاسم » عن الخصائص اللغوية لكل إقلم من الأقالم العربية ٠‏ ونشعر من 
حديثه أن ثمة ما يشبه الثنائية أو الازدواجية فى اللغة قد نشأ فعلا فى البلاد 
العربية!"© , 

وقد كان من الممكن أن تنطور هذه اللهجات الحلية قتصبح لغات 
مستقلة كا حدث للاتينية الى اندئت أو كادت عخلفة لغات متميزة هى التى 
تعرف الآ بالإيطالية والفرنسية والإسبانية والرومينية ٠‏ والتى على أساس كل 
مها نشأت قوبية مستقلة فى العصر الحديث . غير أن صلة العربية بالدين, 
الإسلاى قد صاتها : وحالت دون مثل هذا المصير . فقد نزل القرآن الكريم 
بلسان عرف مبين - ووعدنا سبحانه يحفظه وصيانته فى قرله تعالى : ,إنا نحن 
نا الذكر وإنا له الحافظون ٠‏ . ولكن القرآن الكريم لا ب ل ألفاظ 
اللغة ولا كل أساليها وتراكييها . وكات لا بد ى صياتة اللغة أن تكرن معه 
الأحاديث النبوية : والمؤفات الضخمة الى وضعت : 
الدراسات الأدبية والإسلامية والتاريخية وغيرها . فهى 
عناية سجل يحوى كل ألفاظ اللغة وتعابيرها وأساليها - ويذكتر بيبا الدارسين 
ف كل عصر + ويصوتها من المصير الدى كان للاتينية . 

















قحى ى عهد ه آل يويه » وبعد أن دالت درلة الأدب فى بغداد كان 
هناك نوع من الآدب الإسلاى المكتوب ممثلا فى الإنشاء والترسل لا بن العميد 
وألى إسحاق الصابى والصاحب بن عباد وبديع الزمان افمذاق - وى آداب 





إرفقا 
أنى القرج الأصبهائى وأنى هلال العسكرى وألى على القالى » وق معاجم الجمهرة 








لابن دريد + والبذيب للأزهرى ء والمجمل والمقاييس لابن فارس ٠‏ والصحاح 
للجودرى . و تاريخ المسعودى . 


وربها كانت أكبر حركة تأليف عرفا العربية ى كل تارينها تاك التى 
تمت بعد نكبة المغول : فكأن الدارسين حيئئة أرادوا إنقاذ ما بمكن إنقاذه 
من التراث الفكرى الذى خلفه أجدادم العرب + بعد أن أحرق منه الكثير » 
وغرق منه الكثير فى أثناء غارات المغول وتخرييهم لبغداد . وكانت الكثرة الغالبة 
من هؤلاء الدارسين فى ريوع مصر والشام . فى هذا العصر "عرف ابن مالك 
النحوى المشبور عؤلفاته والمتوقى اسنة 391 له + وفيه وضع أضتخم معبم عرب 
هو لسان العرب لابن منظور المصرى المتوق سئة 011 هاء ووضع ابن هشام 
1 المتوق سنة 75١‏ م مؤلفاته النحوية الى هى عماد هذه الدراسة حتى الآن . 
ا أما المؤرخون فم ابن خلدوت المتوق سنة 8١8‏ ه وابن خلكان المتوق 
سنة 241 هء وابن حجر العسقلانى المتوف سنة 87م ها+ وت الدين المقر يزى 
المتوى سنة 8ه . وأبو انحاسن بن تغرى يردى المتوقى سنة 410/4 م صاحب 
زاهرة . يغيرهم كثيرون من أهل الاخة والتاريخ والعلوم الإسلامية 
خلفوا لنا مثات بل آلافا من المؤلفات الحليلة الشأن 
وتتسم بعض مؤلفات هذا العصر بالجمع الشامل الكامل فى استقصاء 
يعرف بالموسوعات . فالتويرى المتوق سنة 777 اه 
أخرج لنا موسوعة بعنوان ٠‏ نباية الأرب فى فنون الأدب » . وابن فضل الله 
العمرى التق سنة 7/48 له ألف الموسوعة التاريخية المسياة همالك الأبصار 
فى مالك الأمصار » . وجلال الدين السيوطى أخرج لاسن أكير مجموعة 
من المؤلفات الى يمكن أن تنسب لعاق واحد . والقاقشتدى اموق سنة 24171 ام 
صاحب صبح الأعشى . 
وظل العلماء عارسوت الجمع والأليف حت فى العصر ال 


عرق المتأدبين ودارسى تاريخ الآدب العرنى إلى زمن قريب - أن هذا العصر 
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وقد كان 





ججح جو وب ب 1 


الفا 
يعد عصر إضمحلال للآدب العِردٍ ء ,أت معظٍ ما ألف فيه لا يعدو أن 
يكون جمعاً لثراث السابقين وتفسيراً له أو تعليقاً عليه » وأن الابتكار فيه 
قليل أونادر . قأصحاب هذه الؤلفات الضسخمة عالة على من سبقوهم + وكل 
مالم من فضل أنهم جمعوا هذا الثواث فصائه من الضياع . على أن بعض 
الدارسين الان يشيدون بإنتاج هذا العصر ٠‏ ويحاولون جاهدين أن يردوا له 
اعتياره . وليس يعنينا هنا ترجيح رأى هؤلاء أو هؤلاء » ولكنا تقرر فى حيدة 
واطمثنان أن تاج هذا العصر قد خلد اللغة » وجمع كل ألفاظها وتعاييرها 
وأساليها » فجمع بهذا كل أيناء العرب حرفا ء وظل يذكترهم با ويشعرهم 
أنها هى الى تلم شتاتهم وتجذب بعضيم إلى بعض اء وأنها الأساس الحقيق 
لقوميتهم العربية » برغم سبانها العميتى خلال هذا العصر ‏ 
القومية العربية فى العصر الحديث : 

كان للتقدم الصناعى والعلمى ى القون التاسع عشر أثر كبير فى الوص 
العالمى : كا كان لسهيلة المواصلات ومرعتها أثر كبير أيضاً فى نشر الأفكار 
السياسية والاجتاعية والاقتصادية بين الشعوب «الدول . فلما بدأت الطتركات 
القومرة ى بعض مناطق أوربا سرى إلى المناطق الأخرى أثرها قبيرت بيريقها . 
ونظرنا قإذا شعوب عدة تطالب باستقلاها - ونس يكيانها وتميزها ٠‏ لا على 
أساس من ابلدنس أو اللدين أو المرطن الحغراق » بل على أساس إللغة التى 
تجرى على ألستهم جميعآ » وترحد عقوفم - وتجذب يعضوم إلى بعض ليتكرن 
مهم مجتمع #يسعى إلى الأمن والاستقرار والرخاء لكل أفراده . ولم يكد يتهى 
هذا القرن حى تحلى ماسمى بعد ذلك بحق تقرير المصير الذى نردى به ف 
إثر الحرب العالية الأول + وليس له معنى فى حقيقة أمره سوى حت تقرير 
المصير بين أصحاب كل لغة . فتأسست بذلك قوميات أوريا فى هذا القرن + 
أو بعيارة أخرى انعزت كل لغة بأينائها وإن كان حكام الدولك الكبرى لم 
يوفقوا التوفيق كله فى تطبيق هذا الميدأ » مما أدى إلى تلك المشاكل الى أشرنا 
إلما آلفاً . . 


ار 

ولم تكن القومية العربية الحديثة بدعنًا فى يقظها وانتفاضها فى أواخر هذا 
هذا القرن » كأثر من آثار الحركات القومية فى أوربا + أو اقتداء بها . 
فالقومية العربية الحديثة امتداد لاحركات القومية فى أورباء تأسست على ما 
تأسست عليه تلك القوميات ونبجت نبجها » وإن تأخرت عنها قليلا . 


بيدأت إذن الانتفاضة العربية قى أواخر القرن التاسم عشر » ولا أسميها 
بعناً أو إحياء كما يعبر بعض الدارسين . ذلك لآن البعث أو الإحياء إنما يكون 
بعد موت ء والقومية العربية لم تحت أبداً » بل كانت قد أصابتها سنة من النوم 
خلال حكم العانيين إذ تفرقت مناطقها إلى وحدات شبه مستقلة » يحكم 
كلا مها حاكم له طموح شخصى » كل ما يفكر قي هو أن ينفرد بالحكم 
فى نطاق معين » يسوسه كيف يشاء . وعلى ما يهوى . وربما ساعد على هذه 
العزلة بين البلاد العربية خلال حكم العمانيين بطء المواصلات وصعويما » 
مع ما لكل إقليم من لحجة خاصة فى الخطاب : تكونت خلال عدة قرون 
من إهمالها وتركها تجرى على ألسنة العامة : وتتطور إلى خصائص متميزة 
ف كل إقلم . 

فلما كانت الصحرة العربية نظر أبناء هذه الأقالم إلى ما يمكن أن 
يجمع بيهم قلم يجدوا سرى تلك اللغة المكتوية ذات الترات الفكرى ١‏ 5 
فد تلقاها أبناء العرب مكتوبة لا منطوقة + إلا فى نطاق ضيق بين القارئين 
للقرآن الكريم والمتلين لاباته عن ظهر قلب ء وكاتوا قلة فى كل إقلم ٠‏ وربما 
معهم عدد قليل من اناس أتيحت لم دراسة شفوية لبعض #نصوص اللغة 
وآدابما فى المدارس الإسلامية الى أللحقت بالجوامع والماجد المشهورة ى 
البلاد العربية . ومع حرص قراء القرآن الكريم على حسن ترتيله » وحرصهم على 
تلقيه مشافهة وتجويد أصواته » وإجازة الشيوخ مهم لتلاميذم من الحفاظ 











وداريبى القراءات » مع كل هذا حدث تطور لبعقى أصوات اللغة على الألسئة» 
وكيز كل إقلم بصفات صوتية معينة . وأصيحنا فإذا لأبناء العراق حى ى 
ثثغة بين اتقومية والمااية 





فا 
قراءتهم للقرآن الكريم يعض السمات الصوتية فى نطق الحروف وفى قبر الكلام 
تختلف عنما لأهل الشام » وفؤلاء مهات أخرى قد تختلف عنا لأهل مصر ء كا 
للمصريين ما ييز نطقهم عن نطق أهل المغرب وهكنا . على أن هذه الفروق 
الصرتية كانت عن الضآلة وعدم الأضية فى نظر معلمى القرآن وشيوخه ٠‏ فلم 
يعيروها اهتّاماً : أو إن شئت قلت أعياهم أمرها بين التلاميذ بعد أن لمسوا تأصل 
جد ألستهم » فقنعوا منهم فى يعض الحالات با قدروا عليه ع وأجازوهم 
* أو رغبة فى التيسير على طلاب القراءة لتكثير عدده ١‏ ونشر 
الثقافة العربية الإسلامية بين أ كيز "قدر مهم . 
وتطلع أبناء العرب فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين إلى 
ذلك الثراث الفكرى الغمسخي الذى خلف» حم أسلافهم مكتريا بالغة العربية ويخطلها 
العرروق ! يه ء والتغىا حوله - ينهلون من -حياضه مل استطاعوا » 
فكانت الوضة الترمية العربية فى صورة نوضة للغة ع وإيقاظ لها من سبائها . 
وقد يخيل لبعض الدارين أن الحركة القزمية العربية فى أواخخر القرن النامع عش 
كانت حركة إدلامية . وإنما كان ذنك لصعوية الفصل بين الإسلام واللغة 
العربية ٠‏ فهى لغة الوح . وهى الى + القرآن الكريم ؛ وربما كان ذلك 
أيضا لأن هؤلاء ال قد اختلط الآمر عليوم بين الإسلامية التى هى دعرة 
ناس كافة + وبين العروبة الى 5هى دعرة للمتكلمين بالعربية وحدهم . 
فصل بين الدعوتين واضحاً جليا لكثير من المسيحيين العرب فى الغام 
بين الدعوتين + وأسهموا يجهود كبيرة 
عن إعات با وثقة فى تجاحها . كان 









































ق متباعدة خا لغانم! وقومياتما ٠‏ فى المتد والملايو وأندوفيسيا وقلب أفريقيا » 
وليس عن المعقول أن تتضمن القرمية العربية مكل هذه المناطق ء لا لثبى ء سوى 
أن الناس بها كم لستهم الخاصة - وربا خطهم الخاص ٠‏ وإن كانوا إخواناً 
لنا فى الدين والعقيدة ‏ 





الا" 
فى أن تطلعت القرمية العربية أولا وبالنات إلى الاغة الى مجمع 
أبناعها وتوحد تفكيرم ولل ما ورثه هؤلاء الأبناء من آثارها وآدابها ودراساتها 
فكانت البضة قى صورة ما يسمى من قبيل التجوز ببعث التراث أو إحيائه 
تداوله بين الراغيين 
فى دراسته . فأنشئت المطابع العربية » وحفل الأزهر الشريف وأمثاله فى بلاد 
العرب بالدارسين علوم اللغة وآدابها » وبكل ما يمت إليها » واحتفوا با قبل 
احتفائهم بالعلوم الدنيوية الأخرى الى لا تميز قومية من أخرى » والى لا تعد” 
طابعاً لقومية معينة » بل هى تراث إنسانى تشترك فيه كل القوميات وتسهم فيه 
بنصييها. ثم حاول بعضص أبناء العرب ترجمة هذا الثراث الإقمانى إلى لفهم القومية 
وكتابته خطها » فساعد ذلك على أمرين : أ<دها تقوية الوجى بين الدارسين 
وترسيع أفقهم وترقية الحياة العامة ع والآخر تعميق الشعور بالقومية العربية 
بعد أن صورت العلوم الدنيوية بلغتها ويخطها » وبعد أن عبرت علما الألفاظ 
العربية والأساليب العربية + وأصبح ميسراً على كل أبناء العرب دراستها 
وفهمها فى صورة مرحدة لفظاً وخطنً . 

وما أظن أن تلك الانتكاسة التى أصابت القرمية العربية 
الاحتلال البريطاق حين جملت لغة العلم بالتعلم 5 ب 
قد أدت إلى إضعاف القومية العربية » أو حالت دون تدقق تيارها . ققد مكثت 
تلك الخال عدداً قليلا من الستين » فلم يكن ها أثر يتكرء إلا أن تكون قد أميت 
الشعور بالقرمية العربية » وحثت المصلحين الخاصين على سرعة العودة إلى 
التدريس فى المدارس باللغة القومية . 

فإذا اتسمت الوضة العربية بترجمة العلوم الحديثة ء فَإنا كان ذلك + أو 
من أهم أعداقه » إثراء لفتنا العربية وتوسيع آقاقها . وإذا أنشئت المطابع العربية 
وأسست دور الصحف (النشر > فإنما كان ذلك للنبوض بأساليب' اللغة : 
وتطويعها لمسايرة ركب الحضارة ‏ وإذا أنشكت المدارس والمكديات فى اليلاد 
العربية + فإن ذلك قدا حدم الاغة قبل خدمة أى شىء آخر . 








وإنما هو إيقاظه من سباته » بتحقيقه وإعادة نشره 





















لينف 

ونحن تؤثر فى التأريخ ليوادر القيمية العربية أن نيدأ بعهد «إسماعيل » 
الذى كان مفتوًا بالحضارة الأوربية ويسعى: إلى جعل مصر قطعة من أوريا 2 
وإن أراد بهذا أن ييىء لنقسه جرًا من الرفاهية الأوربية: وأن وأن يوم الناس يأنه 
حاكم متحضر . ومع هذا فرب ضارة نافعة + همد ترتب على سياسة إسماعيل أن 
تيار القوميات الأوربية وصل مصر متدفقا - وأن فكرة القومية الى سادت 
فى أوريا حينئذ وجدت طريقها ق البلاد العربية مثلة فى مصر الى كانت 
مط أنظار العرب ق ذلك الليين . فأخف الوعى العربى يقوى : وساعد على هذه 
اليقظة مظاهر أبرزها : الثقافة الدنيوية المديثة والتطلع لها » فأرسات البعئات 
التعليمية لأوربا » وقتحت المدارس . واستغل رفاعة الطهطاوى وتلميده على 
بارك تلك الفرصة فعملا على إعادة مدرسة الألسن وتأسيس مدرسة الإدارة 
الى صارت بعد ذنك مدرسة إاخقوق»وعلى كثرة المدارس الابتدائية والثافوية؛ 
وأفتتاح أول مدرسة للبنات » ودعي الدراسة اللغوية العربية بإنشاء دا رالعلوم» فكان 
لكل ذلك أثر واضح ف الهوض باللغة مع إنماء الوعى بين الماقفين . 











أما المظهر الثانى لليقظة العربية وبوادرها نى أواخر القرن التاسع عشر فهو 
ما يسمى يإحياء التراث العربى الذى عبر عنه ألحد الدارسين المحدثين بقوله29: 
(أحس كثير من المثقفين بوجوب إبراز عظمة بلادم وإشراق تارعتهم . 
فأراديا أن يواجهوا الثقافة الأوربية الوافدة بثقافة عربية أصيلة . 50 
اتجهرا إلى الراث العربى القديم وإفى انتقاء جمهرة من روائعه لإسيائيا ونشرها 
للاتكاء عليها ى إرضاء الوعى الناى المتلهف إلى 
الثقافة الأوربية الوافدة . وكانت نواة هذه الحركة و جمعية المعارف » الى ألفت 
اسنة 1834 ء وما ليشت أن نمت سريعاً » وعدنيت بإحياء عدد كبير من الكتب 
التاريخية والأدبية العربية ع كا عنيت بنشر طائفة من الدواوين الشعرية الى 
أنتحما العصور العربية الزاهرة فى المشرق والأتدلس) 

وأما المظهر الثالث فيتمثل فى الصحافة ودور النشر بالمكتيات وكان لها 


(9) تطور الآدب الحديث فى مصر قلدكتور أحمد عبد انقصود هيكذ عى وام .ا 
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ولا شك أثر كبير فى ترقية اللغة » وتنمية ألفاظهاء وتجويد أسالييها » فوق 
ما كان ها من أثر عظم فى الوعى الثقاق العام . 

ولكن القومية العربية والحق يقال » لم تأخذ طابعآ سياسيًا إلا أوائل 
القرن العشرين » وإن عبدّر علها د الكواكبى » فى بعض كتاياته فى أواخر القرن 
التاسعم عشر 

وكان الطابع السيامى القومية العربية ى إثر ما أصاب الدولة العمانية من 
الهزائم » وما الحق بها من الاضمحلال بعد سلسلة مؤسفة من تآمر الدول 
الأوربية الكبرى عليها » حتى أصبحت ألعوبة فى أيدى الساسة الأوربيين 
وأضحركة بين الدول + وهى الدولة الإسلامية البى كانت البلاد العربية تتطلع 
إليها » وتقنع يحكمها . قلما فشلت تركيا فى حماية البلاد العربية الإسلامية 
ظهرت بين أبناء العرب فكرة اللامركزية الى عى دعوة إلى اتقصال البلاد 
العربية لسكرن عنما دولة مسعملة ذات كيان عربى متميز تقف فق وجه المستعمرين 
المعتدين الفبين تمثلوا لأيناء العرب انيا وفرنسا . ونظر أيتاء العرب 
فوا أن هناك ما يجمع بينم ويلم شتاتهم وبرحد من شعورهم وفكره, “وذلك هو 
الغة العربية الى وربُوها عن أجدادهم مع مالا من آداب سامية . وتراث 
فكرى رائع كانوا يتدارسونه فى حور العلم ويتشبثون يأهدابه . فدعرة اللامركزية 
هى فى الحقيقة دعرة إلى القومية العربية الى بدأت تستيقظ من سيائما . ووجد 
أبناء العرب كذلك أن تيار القوميات الأوربية الى أساسها وحدة اللغة قد جاوز 
حدوده إلى تركيا نفسها ء فتشأت ببا تلك المركة الى تدعو إلى « التتريك ٠‏ + 
وصيغ كل البلاد التابعة لتركيا بالصبغة التركية من حيت اللغة والثقافة + إيماناً 
من أصحابها بأذ وحدة الدولة وماسكها وقوتا لا ينم كل هذا إلا على أساس 
الوحدة اتلغوية وإلثافية كا هو الشأن فى دول أوربا . لذلك شن" أسماب فكرة 
٠‏ التتريك ه حرباً شعواء على اللغة العربية والثقافة العربية : وبلغت ذروة هذه 
الكركة فيا قام به يعد ذلك كاك أتاتورك الزعم الى المشهور . وكان من الطبيعى 
أن يكون لخركة التتريك صداها بين أبناء العرب: ورد فعل عنيف فى داخل 


























كينا 
العالم العربى 20١‏ فتشط المصلحون والمفكرون فى العمل على إحياء التراث 
العربى وتشره > لأنه السجل اللخالد الذى حفظ هم لتتهم قصان لم عرويتهم - 
فكانت الهدة الفكرية العربية البى ات فى نشر أمهات الكتب اق اللغة 
وآداما ؛ ذلك لآن مطاردة اللغة العربية والثقاقية العربية على إثر حركة الريك 
فى المدارس ونحاكم وكافة المحافل والأصاط الرسمية ‏ كانت ثابة كارئة 
لدى أبناء العربية الذين زاد استمساكهم بلغتهم ء واشتد تعصبهم لها 
اعترزانم با - 

وبدا هذا واضحآ جلا تى البحوث الى ألقيت فى المؤقر العربى الأول 
الذنى عقد فى باريس سنة 37 » وهى البحوث الى اتسمت يالقهم المتكامل 
للقيمية العربية وإلى اختضت مما النزعة الدينية » فأصبح لدى امثقفين من 
العرب وعى_كامل وإحساس بالكيات العرنى . 

ويبدو أن بعض المفكرين فى أوائل عهد الانتفاضة العربية قد فهمرها أو 
قسروها يحسن نية طبع على أنها حركة إسلامية , واختلط الأمر عليهم بسب 
تلك الزابطة الرثيقة بين الإسلام واللغة العربية + ولكن الأمر تكشف واتضح 
قبيل الحورب العامية الأول . فلما نشت 1 ت ثورة الشريف « حسين, 
على الأثراك - نظر إليها على أنها تهدف إنى تحرير البلاد العربية من !1 
العماق وتكوين حولة عربية مستقلة تضم كل المناطق التى تسود فيها اللغة العربية. 
نم كانت النكسة للتقومية العربية بعد هذه الحرب + وظهرت بين البلاد العربية 
حركة التغفتيت أو التشتيت الى عمل ها الاستعمار جاهدا » وجى ثمارها حى 
قببل امترب العالية الثانية . وأصبحنا فإذا بالبلاد العربية مناطق يستقل بعضما 
عن يعض » وقد قسمت إلى وحدات سراسية صغيرة لا مسوغ لها وى أطماع 
الاستعمار ودسائسه ومؤامراته . وأصيح العربى الذى كان يتتقل بين هذه 
الناطق فى حرية تامة » ويجد فى أى مها مستقرًا ومرطنا - يعد أجتيًا إذا انال 
من بلد عرف إلى آخر. فأقيمت الحواجر اللجمركية بين هذه الرحدات السياسية » 


040 دراسات فى المجتمع العرى . القسم الخاص بالتكور عمد أئيس صن ١9+‏ دون 




















لفنا 

وخضعت لنظم مالية واقتصادية متباينة . فظهرت لذلك خلال الثلاثينيات نزعات 
إقليمية كالنزعة الفرعرنية فى مصر »> فى لبنان» والقومية ق سوريا » ونخو 
ذلك ام 

ويعنينا هنا اختلاف اللهجات بين المناطق العربية » فقد استغله الاستعمار 
أسوأ استغلال فى حركة التفتيت الى قام بها 

ذلك لأن جات الكلام قد تطور أمرها منذ قرون ء وأهل شأنها فى 
المناطق العربية » وتركت نجرى على الألسنة ى الأسواق وق تعامل العامة بعضهم 
مع بعض » وأدى هذا إلى اتحراف فى نطق بعفض الآصرات العربية » وإلى 
تغيير فى بعض صيغها وتراكييها » واصطبغ هذا بصبغة محلية لانزاك تلمس 
أثرها حتى الآن . وكأن المثقفين واللخاصة من أبناء العرب قد قنعوا ها مفضى بما 
ورثوه عن أجدادهم من تراث فكرى مكتوب ء ورأوا أن العمل على سعة انتشاره 
ين أبناء العرب وحمن مدارستهم له » كفيل بتقوم الألسنة والقضاء على تلك 
القروق النطقية الى عزلت المناطق العربية بعضها عن بعض . 

ونحن إذ تدعر الآن إلى دراسة هذه اللهجات اللية فإَِا ندعو إلى علاجها 
وتنظر إليم! عل لى أن أ راض ابتليت بها الألستة العربية + ولاسييل لعلاجها إ إلا 























بتشخيصها :د 
الأصوات الصيع والتراكيب وما قد تتضمن من 


فالقرمية العربية الآن قد أصبحت حقيقة 





ابتة بما حققته من إنشاء جامعة 
عريبة + وتأسيس للمجامع اللغوية ى مصر وبغداد ودمشق + وا نشر من 
مئات الكنب العربية الى ألفها الملف » وبالتبادل الثقاق بين البلاد العربية 
على نطاق واسع ٠‏ وأخيراً وليس آخحاً بها تواجهه من نحديات الاستعمار وجمله 
على وأدها . ولكنها مع هنا لا تزال بحاجة إلى دعم » وإلى جهود متضافرة 
لصياتها والحفاظ عليها . وقد يكون من وسائل هذا الدعم القضاء على كل 
المتناقضات الى نشهدها الآن بين البلاد العربية من أنظمة خلقة فى الحكم 
و النواحى الاقتصادية » ومن تخلف فى المتوى الثقاق ى بعض مناطقها . 








اللا 

ولكن الدع الحقيى فى رأى إنما يكون عن طريق اللغة ووحدتها تطقآ وأداء 
بين البلاد العربية . وِعلى لا أكون مسرفآً حين أقرر أنه إذا تحققت لناا وحدة 
لغوية حقيقية كتلك الى ألّفت بين الألمان وبعثت فيهم القرمية الألمانية » 
3 كالى وحدت إيطاليا ونخلقت فيها القومية الإيطالية » إذا تحقق لنا هذا 
فقد تحقق كل شىء . 

ذلك لآن اللغة العربية المشتركة الى يلتف حرفا العرب الآن لا تزال 

أغلب صورها لغة مكتوبة لا منطوقة » بل لا تزال تفتقد فى هذه اللخة المكتوبة 
وحدة كاملة شاملة . قلا تزال مصطلحات الحكم والإدارة تختلف يعض 
الاختلاف فى البلاد العربية » ولا تزال بعض الاستعمالات العامة الى تقر يها 
ف الصحف والكتب وإخهلات تسم بالصبغة احلية ع بله المصطلحات العامية 
القانون والطب والندسة والزراعة صائر العلوم الخديثة . وتعمل المجامع 
اللغوية قى البلاد العربية جاهدة على علاج هذه الظاهرة المؤسقة »غير أن 
جهودها لم تكلل يكل النجاح ء لا لتقصير فيا تبذل من جهد : بل لضعف 
التشجيع ا وافتقاد النظرة الحدية اتخلصة إلى عملها بين بعض من يدهم مقاليد 
الأمور 5 البلاد العربية . فليس لها من النفوذ واللطان ما تفرض به جهيدها 
أو ما يساعدها على نشرها وشيوعها بين الناس . ولككن اللنطر هنا هين على كل 
حال » فجهود الجامع اللغوية على يطلا » والصلات الثقافية الى تتوطد يوم 
بعد يوم بين اللاد العربية » كل ذلك كفيل بوحدة شاملة فى ااصطلحات 
والأساليب وطرق التعبير » ونحن ولاشك واصلون إلها فى المتقبل القريب ‏ 
أما الخطر الأكير فيتحصر فق الأدب المتطوق وى لحجات الكلام والتخاطب 237 
ولستا ختطا. للع إلى المستحيل أو ما يشبه المستحيل بأن نتصور أنه من الممكن أن 
يتوحد النطق فى كل البلاد العربية » أو أن يَائل تمائلا تاها » يحيث إذا سمعنا 
الاق مثلا يقرأ تصن أدبا معنا المغربى يقرأ ف نفس النص لا نلحظ أى فارق 








22 أنظر شؤلت مستقيل الغ العريبة المشعركة - تشر سمهد الدراسات انتايح بخاممة الدول 








فزيزرا 
صرق » حتى ول و كانت آذاننا مدربة على التقاط الأصوات والعييز بسنا » مرهفة 
لا تغفل عن نبرة أو جرس . فثل هه الدرجة من المائلة لا يتصور وجوده 
حتى فى الآسرة الواحدة . كذلك لا نتطلع إلى أن تصبح لهجات الكلام ىق 
البلاد العربية ميحدة أو ميائلة ق كل ثىء > فهته أيفا حال لم تصل إليها 
أرق اللغات اق العالم » وليس من الشرورى أن تبلغ هذا الدى لتحقيق 
القومية المتماسكة الى فيا تكتمل جاذبية الأقراد بعضهم إلى بعض + شعورم 
جميعاً بتميزهم وكبا يانهم » وتعاويهم على ما قيه الاستقرار ا والرغاء . 
فى إنجلترا مثلاً لا نزال تلحظ دون عناء أو خبيرة خاصة : بعضى تلك 
الفروق التطقية التى تميز سكان لندن من سكان إسكتلندا ومن سكان « ويلزء 
حين يقوم أحدم خطييآ فى حفل أو ندوةء ويحاول جاهداً أن يتحدث بتلك 
الإتجليزية الْوذجية المشتركة الى استقر شأنها منذ سئين ء والى حُدد 
مستواها ومعالمها وسماما فى الدراسات الصرتية الحديقة على أيدى أشور الدارسين 
من اللغريين . وقنعت ار جا قر امن الوحدة اللغوية : وتركت 
ويحق أن 
حدود اللغة 
























لس من البعيد فى المستقبل أن نلتى ممها 
تكون هناك أى شبهة أو مسحة للهجات محلية . 
نا إلى اأوضع الاغوى ى معظر البلاد العربية 





فإذا 
دراسة ١‏ 
غير أن محل هذ الآثار الأحبية لاي 
واحدةء ولكن لانكاد تنطلق به الأكسئة قى شكل موحد: أوشبه موحد : فالعراق ينشد 
الشع ار العربى ف قبر وإيقاع متميز عن إنشاد المصرى له ء والشاى ى أصواتة 
حتى ى قراءة القرآن. الكريم عنٍ أصرات المغرلى . فبرغ أن لنا لغة أدبية 
كرذجية مشركة اتحدرت إلينا عن أجدادنا العرب + ودُجلت لنا فى تراث فكرى 
ضح تعمل الآن على نشره وتحقيقه » لكنا 0 











تكننا 

بحاجة الآن إلى أن ننطقها » وأن عخرجها من ها الذى طال أمده > وأن 
نجملها ككل اللغات المشتركة الحديتة لغة كتابة ولغة أداء ونطق ء يحيث إذا 
تحدث بها العرى مع أخيه العرنى فى مجلس أو ندية لا يشعر بعد قليل بالمال 
والسأم » ولا يحس بالإرعاق الذحى ٠‏ ولا يوصف بالتكلق أو ) كاهو 
الشأن الآ . ذلك لآنا سيطرتنا على هذه الغة قد كادت تبلغ الذروة ين كت 
ما ونسجل أفكارنا بتعابيرها وأساليها وفتبادل كل هذا فى سوولة ويسر » خير آنا 
حين تعمد إلى التطق تتعثر الالسنة لندى معظل النااس حتى | 9 
اللحن فى أشتعم صوره . فدرجة سيطرتنا على النطق بهذه اللغة وأدائه! لا تقارن 
مستوانا العظيم ف الكتابة بها » فنطقنا ما أدنى كثيراً جد"! من كتابتنا بها . 
ولا غرو لذلك أن تعد لغنا الشركة الى تعتمد عليها فى وحدتنا تحن أبناء 
العرب ء لغة مكتوية لم تعمل فى النطق بها إلى مستوى اللغات المشتركة الأخترى _ 


أما من حبث لحجات الطاب فالموقف أشنم وأبعث على المرارة والحسرة. 
فقد يذهب المصرى إلى أسواق العراق أو المخرب فيجد الغاهم مستحيلا : أو 
شبه مستحيل ٠‏ ولا بكاد يقفهى حاجته فى بيع وثراء إلا بشق الأنفس ل 
فالألفاظ مختلفة والترا كيب عتتلفة والأصوات لفة . فإذا الحأ إلى اللغة المشنركة 
الفصيححة أصاب التكلم والسامع دوار ٠‏ أو إرداق بعد فترة وجيزة ‏ ثم قد ينه 
الأمر مع الأسف أن يتخاطبا بلغة أجدية كالإنجليزية أو الفرنسية التى يتصادف 
أن كلا منهما يمسن الخطاب بها . فالكمترى فى مصر حى العرموط فى بغداد . 
والبرقرق فق مصر هو المحوخ فى الأردن ء والفوخ فى مصر هو الإجاص فى 
الشام . وكلمة « البرظة ٠‏ البى لها دلالة ردبئة تق مصر ع لا دلالة طبية 
والأردت ء فهى هناك نوع من المثلجات الى تشهيها النفس فى ايدو الخار . 
ولا يتسع اال هنا لسرد أمثلة من تلك المقارقات لاضحكة أحاتاً » والمؤسفة 
فى أحيان أخرى ويدرك كل من طاف بالبلاد العربية عمق الدرك الذى هوت 
إليه لهجات الخطاب فق البلاد العربية » وبين أبناء العوب الذين يتطلعون 
إل وحدة قومية متاسكة ل 



















لبتان 





نينا 


ويبدو أن قوميتنا العربية الى تقوم أساسآ على وحدة اللغة تتطلب دعلا 
أقرى يحقق 





ارتباط الوثيق والقاسك الوطيد بين أبنالها . 
لست أزعم أن تحقيق هذا المستوى أمر هين يسير » بل هو فى رأني يتطلب 
ا 0 متضافرة بين القادة والزعماء فى البلاد العربية » ويتطلب 


اقيقة » وفرق ذلك كله إخلاصا 





لقضية القومية 








فى رأف أنه لى وجهت كل جهرد البلاد العربية إلى هذا الغرض وحده 
وأثققت عله مثات الملايين من الخنبهات بلنينا ثماراً له لا تقدر عمال » 
ولشهدنا قومية عربية حقيقية متاسكة لا تتفك عراها ء منيعة عزيزة لا تناك 
مها أحداث الزمن ٠‏ وذلك خير لنا من أن نؤسس قوميتنا على شعارات أقرب 
إلى الخيال والوهم ء كتوحيد النظم الاقتصادية » أو المذهب الياسى © وتو 
ذلك مما لا يليث أن يصطدم بالامال الشخصية + ويمكتنف بالشكوك والريب 
فى العلاقات بين اليلاد العربية . 

ولدينا فى العصر الحديث من الإمكانيات الإذاعية : ووسائل النشر 
والإعلاء ما إذا #إحسن استخدامه . وخلصت الية ى : 
لغة 





بهه . حقق لنا 









مشتركة : تسود كل البلاد العربية وسلها قومع؛ 
ل يك يا حريساً على 
+ يشعر فى شعور واحد : ويفكر فى عقل واحد ٠‏ فلا منازعات 
0 خصومات : بل ملام وحسن تفام ٠‏ وتعاو على الاستقرار والأمن قى 
أرضهم + وتآزر ى التصدى لأعدائهم الطامعين فى خيراتهم . وحمل على 
الرخاء الذى يكفل خم حياة كريمة ذات مستوى من العبش 0 
فجن بقويتنا العرية إبية وزقاة ما اماق ا 1 





وتشد 














وهى فى العصر الحديثت كذلك لا 0 





هذا 
ولا يتحقق دمها إلا على أساس ذلك اللسان العرب المبين - 

أود أن أعتم حذا الفصل با كتبته أديبة عربية كبيرة فى الصحف )١‏ يعد 
أن زارت الحزائر عدة مرات أولاها سنة 1458# وآخرها منة 1854 اء تحت 
عنوان ٠‏ معركة التعريب على أرض اليطولات » وكان مما جاء فى مقالما قرها : 

(يسمونها فى أرض البطولات معركة تحرير الاسان أو معركة الأصالة » 
وعنطق بسيط يقولون إن الثورة المسلحة حررت التراب الخزائرى » وبق أن 
تخوض اللحزائر معركتها لتحرير لسانها + وتحرير اللسان يعبى مرير الفكر 
والوجدان والضمير » ويغير هذه الخرية يكون الاشتقلال وا والنصر عقيساً). 
ثم تقول : (وحين كان التعريب قضية مطروحة علينا قى مؤتقر امعلمين العرب 
بالحزائر بدت لنا نحن الأعضاء الوافدين من أقطار الوطن العربى هينة يسيرة 
مبلة . يكى لها أن تجمع الأمة على تحرير لسانها قيكون ها ما أرادت . 
ووشل الشعب ابخزائرى لا يشق عليه أن يفرض إرادته الحرة على أبنائه » وقد فرضبا 
على المستعمر فى عتفوان جيروته . ولكنبا أحمق غوراً وأعقد لكا فى حاب 
من يواجهونها فى دوامة الصراع . فالخصوم فيبا ضحايا فى الوقت نفسه . ضحايا 
عهد طويل من الاستعمار امند 
صسيطر على التعلم المدرسى نظاماً وخطة ولبجاً رلغة ومادة ومناخاً ) . ثم 
تقول : ( ولدى أجيال تخرجت أفواج من هذه المدارس لا يملكون التعامل 
أو التفاهم بغير لغة المستعمر اء ولا يحدون سيلا إلى زاد فكرى أو وجداق 
إلافى مكتبته ؛ ! واستطاع الضمير الشعبى مع ذلك أن يشد أكثرهم إلى قضية 
وطهم فشاركوا فى التضال قدر ما استطاعوا . وجلا المستعمر فإذا بهم يسمعون 
فجأة دعوة إل التعريب تتجاوب بها آفاق الخزائر . وكان من الطريعى أن 
بتصدوا لمقاوها لاعن خيانة للوطن ف تقديرهم .ولاعن جهل منهم بشرعية حق الأمة 
فى تحرير لسانهاء ولكن دفاعاً عن كياتهم ووجودهم ٠‏ وقداروا أن دعوة التعريب 
تحريرلن يطول بها الزرمن .ثم تذهب مع الريح. وفاتهم حس الوعى التورى لأمة تريد 


14 بتت انشاطى* ملق الأحرام فى * رده‎ )١( 






وبعض قرن ٠‏ فرض فيه لسانه وثقافته 

















ينا 
حر ير لسانها واسترجاع مقومات شخصيبها. الوطنية بكل ملامح عراقتها.وفاتهم كلك 
آذ شا اتيت الي اناكم الع م عفد اق لب > 
ينا يخوض به معركة الأصالة فى إصرار » كيلا يتحول 
ان أن صارت دعوة التعريب إعلان ثورة وشعار مرحلة 
ونداء معركة . وتحدد عام 191٠‏ لوضح نهاية هذه الكولة مها بمقتضى قرار 
جمهورى صدر قى شهر أبريل هن عامنا هذا معلنآً إصرار الأمة على استكمال 
لسانبا فى موعد أقصاه أول عام  . 191١‏ معطيا مهلة عامين اثتين لمن 
فانم دخو المدارس الشعبية لمحو الأمية + أو استكيروا أن يدخلوها ع وعحققا 
إرادة الآمة فى أن رج حركة التعريب من جال الحدل الحطانى والخوار الكلامى 


إلى مال التضيذ 





| أعطته رصيداً 









(وأتصور 3 ذلك أن قرار عام 1954 إيذان باقئراب الأزمة من ذرييتها 
ة . وإن أخذت إجراءات التعريب طريقها إلى النغاذ : 
توشك أن تستكمل تعريبها . والأسماء الفرنسية الشوارع والطرقات 















إلى حروت 
ى الحزائرية » 
على سعتها يمن يحرصون على حو أميتهم العربية قبل عام +/141 
تخصص صفحات كاملة لتشر دروس العربية . ومعاهد 
المعلمين تضع فى حسابها تخريج أكبر عدد من المدرصين مواجهة أعباء المرحلة)؛: 
ثم تنهي كلامها قائلة :( إلى ذلك المدى تتعقد معركة التعريب وتمتد أبعادها فى 
العمق الغائر من الكيات الللزائرى : وتأخذ وضعها الصعب فى دوامة الصراع 
بين متناقض التيارات . وهكذا تحتدم معركة تحرير اللسان القرى امتداداً لحرب 
التحرير . . وما كنت أدرى أنها بلغت ذاك المدى من التعقد والعنف حو 
كانت رحلى إلى الحزائر هذا الصيف) ‏ 


رس العربية لمحو الأمية تنتشر على امتذاد 








القصلالسايع 


العالمية واللغة 


يتمئل تاربخ الإنسانية قوق سطح البسيطة فى سلسلة من المآنبى الدامية 

ولا قرق فى هذا بين عهود الهمجية وعصور المدنية والحضارة . وببدو أن الإنسان 
لم يوقق حى الآن فى الاهتداء إلى نظام اجماعى يكفل لينى جنسه حياة يسودها 
السلام والاستقرار والأمن والرخاء . ول يلجد معه شرائع مماوية أو وضعية + 
فكلما تخيلنا أنه قد آن الأوان لخثل هذه الحياة » وتصورنا أن روح الكير فى 
طريقها إلى السيادة ٠‏ نظرنا فإذا بالشرور تتغلب » والحروب تتنظم الأرض 
ومن علبها . وقد تبدو هذه النظرة متشائمة إلى أبعد حدود التشاقم ٠»‏ ولكلها مع 
الأسف الشديد , واقعية تؤيدها أحداث التاريخ قدعه وحديثه . 

بدأ الإنسان نظامه الاجماعى فى صورة قبلية اتتسمت بشن الغارات + 
وبالاعتداءات على الأرواح والأعراض والممتلكات + وانتهى هذا النظام إلى 
ما نشهده الآن من صور مروعة لقسوة الإنسان على أخيه الإنان . 

واتتقل الإنسان من الخياة القبلية إلى تأسيس المدن والقرى : فبدأ بهذا 
مرحلة جد نظامه الاجماعى » ويدأ معها ما عرف يعد ذلك بالقومية 
الى هى فى أوضح تعريفاتها لاتعنى أكثر من أن جماعة من الناس يحسون 
ف قرارة تفوسهم بقوة قاهرة تجذب بعضهم إلى بعض ٠‏ وتوحد بين شعورهم 
وعواطقهم وآمالم : فيتعاونون معا على تحقيق أكير قدر من السلام والاستقرار 
والرخاء فيا بيهم - 

وقد تبين لنا فيا عرضناه آنفاً أن السر الحقيى فى مثل هذا الشعور الموحد 
هو الاشتراك فى لغة واحدة ولا شىء غير حذا ء وأنه إذا كات للقوبية مفهوم 
معدد, يحب أن نلتمسه فى الاشتراك اللغوى بين أفراد بيئة من البيئات . 










علد 





لذنا 
غإذا سلمنا بهذا المتطق أمكن أن تتصور أن للقومية على هذا مستويات + 
أصغرها الأسرة الى ندرك جميعآ أن اشتراك أفرادها فى اللغة ينيف عادة أنم2 
ن صور القاثل فى الأصوات والتعابير وق أنفاظ كثيرة تخعص بها الأسرة 
ولا تكاد أتعرف فى أسرة أخرى '. وإذا تجاوزنا عن الغرائز الفطرية 
الى تربط بين الأب وأبنائه والأم وبا تلد »وائتى تصل بين الإخعوة والأقارب من أعمام 
بأخوال وعنات وعالات : وجدنا أن هناك رابطة أخرى خلقها الإنسان أو 
اصطنعها وقوى يها تلك الرابطة الطريعية الغرزية » وهذه هى اللغة الى يتكلم بها 
أفراد الأسرة ويتفاهم بها بعضهم مم بعض فى صورة هى غاية فى الممائلة 
والوحدة . 
وإذا تصورنا خجرد الفوض أن أسرة| قضت تقاليدها أن الوليد فها يري من 
طفولته بعيداً عن أبويه وأهله وأقاريه فى بيئة أجنية لها لغة أخرى غير 
وتصورنا مع هذا أن أبناء هذه الآسرة قد شاءت ظروف خخاصة أن تجمع شملهم 
بعد حين فى صعيد واحد + وهم كبار راشدون + فوجدوا أنقسهم ينطقون بألسنة 
تباينة + فهل يمكن مع هذا أن تداعى أن الصلة بينهم تكون كالى بين أسرة 
رى يتكلم أغرادها لغة واحدة ؟ هل يشعرين بذاك الشعور الموحد الذى يحفزم 
ابن واتآزر ويجعل 5-2 أسرة متاسكة ؟ هل يمكن أن بتحقق هذا 2 
مع معرفة الاين أ أباه فلان » وأن أمه فلانة ء ومع تعرقه على إخوته وأعمامه 
وأقاربه : وإحاسه بالصلة الطبيعية الغرزية الى تريطه بهم ؟ 





وحدها ل 





أويهء 











من هنا ندرك قدر الاشتراك فى اللغة بين أفراد الأسرة ٠‏ وأنه دعامة كيرى 
فى تقوية الصلة بيهم + بل ربا يكون أقوى بأمئن فى الربط بينهم من تلك 
الميلة الى أساسبا الفطرة والغريزة . ومكذا تجد أن القومية فى أصغر صورها » 
ولكن فى أحكمها وأوثقها من ناحية أخرى ٠‏ تتمثل فى قظام الأسرة . 

فإذا صرنا إلى نظام القبيلة تبين لنا أيضاً أن الممائلة فى اللهجة وأداء 
الكلام أقوى رباط بين أفادها » إذ يجعل لم كيان متمزاً » و يغزم إلى 
نصرة بعضهم بعضا + ويذكرم هائماً بأتهم يختلفون عن غيم من القبائل 











نا 
1 
وإن اشيركوا معهم فى بعض الصفات والعادات . فالشعور المرحد بين أفراد 
القبيلة صورة أخخرى من صور القومية فى تاريخ الإنسانية ء تشبه ما بين أفراد 
الأسرة الواحدة شبهآ كبيراً » وإن كانت أيسع دائرة أو نطاقة ‏ 
ثم اتسعت دائرة القومية حين أسس الإنسان المدن «القرى ٠‏ وتكونت 
الدول الى يضم كل منها عدا من تلك المدن والقرى . وأصبحنا فإذا بذك 
الشعور الموحد الذى ندعوه بالقومية يتحقق فى القرية كا يتحقق فى الممدينة » ولكنه 
ف الأول أقوى وأو : غير أن مبعثه فى الحالين الاشتراك فى اللغة » والتشابه 
الذى يرشك أن يكون تمائلا فى خجة الكلام وصائل العبير . 
فالقومية بمعناها الحديث قد عرفت طريقها إلى النظام الاجتاعى' للإنسانية 
5 عصور التاريخ دوكان هذا منذ تأسيس المدن والقرى أو الدول . ولكنها لم 
تخد الطابع السيامى الذى نألفه الآن إلا فيا بعد » بل ظلت كامنة متربصة 
فى حالات + ائرة ملنبية فى حالات أخبرى . ولكن الناس فى العصور التارجنية 
ونحت ظروف القهر والإذعان لم يعنوا بالر بط بين قومية الحا كم وقومية احك ومين 
دم يدا فى أحيان كير غضاضة فى أن تحكمهم قرة أجلبية عنهم : لا تشركهم 
شعورهم الموحد : طالما حققت لم النظام والاستقيار وال 

















يم 8 
هنا كانت الدول الكيرى والإمبراطوريات العظيمة الى حدثنا عنيا الناريخ » 
ثم الى أصبحت فى خير كان . 
وهكذا تتصور أن الإنسانية قد شهدت فى تاريخها أعدادا من القوبيات بقدر 
ما كان لا فى كل عصر من لغات مختلفة متباينة .. 

ثم كان بعض الديانات السماوية الى دعت إلى العاللمية : وربطت بين 
الإنسان وأخيه الإنسان برباط روحى + كالسيحية والإملامية . إذ يدعو 
الإسلام إلى العالمية »ولا يكاد يحقل بالقوبية بمعناها السياسى الذى يتطلع إليه 
كل شعب من الشعوب » بل ينظر إلى الناس جميعاً على أنهم أبناء أب واحد 
هو آدم + وم واحدة هى حواء + وأنه لافضل لأحد على أحد إلا بمقدار 
جتوحه إلى الجير وتقواه وروحاتيته » وتمسكه با جاءت به الكتب السهاوية 




















فى الدنيا » وتدخلت تلك القوى الكامنة الى تفصل ببن الجماعات . 
بينهم حصيناً وقلاعاً : وى كانت على الوحدة الإنسانية مصدر يلاء 
كل العصور ء وتلك هى اللغات المتباينة الى ميزت شعباً من شعب أو قوم 
من قوم » وأصبحت أكير حافز على ما نسميه بالقومية . فاختلاف النغات 
أو يلبلة الألسنةء كا تصورها الديانات السياوية مظهر تقمة 
أريد به ابتلاء التاسفى دتياهم - 

ولست ممن يدعون إلى الاستشهاط بالنصوص المقدسة فى مجال العلمى * 
فللبحث العلمى تطوراته أو زلاته ء ولا يصمٌ لهذا أن ترتبط به العقيدة . فليس 
يتسم البحث الملمى بالصحة المطلقة ». بل إن نظرياته ونتائجه قد تتعرض 
للتغير والتبدل عصراً بعد عصر أو جيلا بعد جيل . فبعض ماعداه + تيوتن ٠‏ 
صعيحاً فى وقت ما + برهن, و أينشتين ٠‏ وأمثاله على خطئه . وبعض معالج به 
ابن سينامرضاه يسخر منه أطباؤنا فى العصر الحديث . وذلك لأآن !0 
العلمية مهما سما قدرها لا نعدو أن, تكون جهوداً 












له ابن 








على قدر ما سمحت يه عقوم وتجار بهم - فليس خا سمة ادوم 
فى حين أن العقيدة عند المؤمنين بها عاطفة روحية مماوية ينزهه 
تلك اخزات الى قد تعرض _لمسائل الملم الدتيوى : ليس ديام صحم محل 
خلاف أوشك عنم _المؤمتين ء بل توصف دائماً يأنها: لا يأ: 
بين يديها ولا من خلفها . وربطها من أجل هذا يجهود الإنا 
فى كثير من الأحيان + يبيط يها من عليائها + وقد يجعل تعائيها عرضة امتغير 
والبطلان على توإلى العصور . 

ومع هذا فلست أدر ىكيف وجدتى أناق إلى الحدديث عن موق انديانات 
من اختلاف اللغات البشرية ء وأنا بصدد ابحث فى دور هذه 
الحياة الاجماعية للإنضان ؟ ريما لأنى وقد قرت الكثير عن دور اللغة فى تاريخ 






: وشضحاته 





كه 





54و 
البشرية » أحسست أن انطباعاق من تلك القراءة تتّسق إلى حد كبير مع فهمى 
للتصوص: المقدسة * أوما أستوحيه. منها حين عرضت تلك النصوص لاختلاف 
اللغات وتباينها بعد أن كانت لغة واحدة ‏ 

قتحدثنا التوراة فى الإصحاح الحادى عشر من سفر التكوين أن الأرض 
كانت كلها لساناً واحدآ ولغة واحدة . ثم إن الناس قال بعضهم لبعض هلما 
ذبن لأنفسنا مدينة فها برج يطاول السماء ء وهلموا. ملع على أنفسنا شعارا 
يوحد بيتنا » ويحول دون تبددنا وتشتننا فوق ظهر البسيطة . فلما رأى الرب 
ما هموا به » وتبين تكمته سبحانه أن وحدة اللغة ستدفعهم إلى الطفيان واببيروت 
فلا تع عليهم أن يعملا ما ينون عله ٠‏ بل ألستهم قل بعد ينهم بعضهم 
بعضاً > وبداد وحدتهم على وجه الأرض » فكانت لغات مختلفة لينى الإنسان» 
برضم أنهم أبناء أب واحد وأم واحدة ء وتلك هى لعنة بابل الى كثرا ما بشار 
إلها فى كلام المفكرين من علماء أوريا . 

فتصوص اتوراة ولا ريب تجعل اختلاف اللغات بين البشر مظهراً من 
مظاهر ابتلاء الرب لعباده فى الحياة الدنيا : حين بدا لحكمته أن توحدم فى 


لْعْة واحدة قد ,١‏ 











فوحدة اللغة كانت فى يدء ا أ أو أريد بها أن تكون خيراً للإنسان 
ولكنه أساء استغلالما » وتحدى عن طريقها خالقه . فلولا لعنة بابل لكان 
الناس أمة واحدة أصعاب لسان واحد + وقومية وأحدة : يتفاصمون بعضهم مع 
بعض فى مهولة ويسر » ويقضون مصاخهم فى الدنيا دون نراع أو شقاق . 

هذا هو ميلغ فهمى لوقف التوراة من اختلاف ائلغات ؛ فا موق القرآن 
الكريم ؟ جاء النص على اختلاف الألسنة مرة واحدة ‏ 
آيات من سورة الروم » تلك السورة 
البشرية فوق الأرض - قفيها ست إآيات متها 
يحكى فى إيحاز قصة البشرية منذ الحليقة إلى 

(ون آاته أن خلقكم من تراب ثم إذا آم بشر تنتشرون + ومن آياته 
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أن خلق لكم من أنقسكم أزواجآ لتسكتا إلها وجعل بيتك مودة ورحمة 
إن فى ذالئة لايات لقوم يتفكرون + ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف 
ألستكم وأ وألواتكم إن فى ذلك لآيات للعالمين ء ومن آباته منامى كم بالليل والهار 
تنام من فضله إن فى خلئه لآيات لقوم يسمعون » وين آبانك يريك البق 
خوفاً وطمعا وينزل من السماء ماء فيحى به الأرض بعد موئها إن فى ذلك لآيات 
لقوم يعقلون: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره » ثم إذ دعام دعوة 
من الأرض إذا أتم ترجرن ) . 

ومكذا نرى أن هذه الآيات الستة تلخص لنا فى إمجاز رائع قصة الحياة 
البشرية فوق الأرض ٠‏ وتبدأ كل هذه الآيات بعبارة ون آياته» » أى من 
علاماته ومن دلائل قدرته وريوبيته وحكمته : لعل الإنسان بكر : لعله 
يسمع ويفهم ء لعله يعقل . فكلمة الآية فى الأسلوب القرآى تعنى العلامة » وهو 
الى الأساسى فى أكثر ما استغملت فيه : وعنه يتفرع معنى المعجزة أو 
الحكمة أو المشيئة ونحوها . 

ثم إن كلمة الابة بمعنى العلامة قد ترحى بتفع عباشر للإنسان » مثل 
« وآية لم الأرض الميتة أحييتاها وأخرجنا منها حبا » 
بة على الضر المباشر : وذلك حين يشاء سبحانه 
ليطهره من شروره وطغيانه . وأوضح مثل هذا قوله تعالى آل فرعو : (فأملنا 
علبيم الطوفان والحراد والقمل والضفادع بالدم آيات مفصلات) + فكل هاده 
احن أصابتهم وكانت نا 1 

ولكن كلمة الآية فى الأسلوب القرآق ٠‏ وى معظي و حلاتها » لا نوجى 
بأكثر من أنها علامة على قدرة الخالق < 

وتتساءل بعد هذا هل كان اختلاف الألنة والأنوان من مظاهر نفع 
الإنسان فوق الأرض كا يتمهم من كلام بعض المفسرين ء أو هو إبتلاء من الله 
الخلقه تى الحياة الدنيا ؟ 












آبات بينات من عند لله 2 





أما من حيث اختلاف الألوان ها نراه الآن قى بعض الشعوب من تعصب 


2" 
الإنسان وكراهيته لأخيه الإنسان يسبب اللون » وما تسمع عنه من مآنبى 
التفرقة العنضرية » لأكبر دليل على أن اختلاف الأثوان مظهر ابتلاء 

للإنان فى الحياة الدنيا ‏ 

وكذلك الثأن فى اختلاف الألسنة ء حين نتذكر اللآبى الى كانت فى 
كل عصور التاريخ يسبب اختلاف اللغات ء من حروب وثورات ليس لما 
من سبب حقيى سوى أن الجتمعات البشرية قد عجزت عن فهم بعضها البعض 

حين افتقدت وصسيلة موحدة للتغاهم تنتظمهم جميعاً . 
اختلاف الألسنة إذن ككل المصائب الى ييتلى بها الإنسان » 'شاءت 
حكمته تعالى أن تكون فكانت , ولكن الذى صنعها بعقله ولسانه هو الإفسان : 
فهو المسثول علها » وعليه تحمل شرورها وويلاتها » وإن اقتضت الحكمة 
الإهية أن تكون. ومن هنا ترجح القول الذى ينادى به معظم اللغويين من أن 
اللغة اصطلاحية أى من صنع الإنسان ٠‏ بدأها ونماها وطورها » ثم أصبحت 

على الإتسانية مصدر شر كبير . 

فالعالمية البى دعت إليها الديانات السماوية قد حال دون تحققها ما صنعه 
الإنان لنفسه . وما جليه على نفسه من تنا 

فلما كانت العصور الحديئة تمخض التباين فى اللغة عن تباين فها يسمى 
بالقومية » واتخذ أصعاب كل لغة ٠‏ قومية خاصة لأنفسوم غيم عنغيرهم ع 
وتفصل بينهم وبين الشعوب الأخرى . وقد تحفزهم إلى الكراحية والاعتداء على 
الآخرين من إخواتهم فى الإنسانية . من أجل ذلك ظهر بعض المفكرين 
المصلحين الذين سموا بعقوهم على انحلية » وطهروا نفوسهم من تعصب القومية» 
وبدأوا يدعون إلى العاللية ‏ ويذكرون بتفعها للإنسانية ‏ 

واتحه يعض المنادين بالعامية فى العصر الحديث + لا إلى تلك العامية 
الروحية الى دعت إلبهة الديانات + بل إلى قوع من العالمية المادية الواقعية ‏ 

فعالم الاقتصاد ‏ تتيسون » دعا إلى نوع من العامية فى صورة مبداً النجارة 


فى الغا فرق الأرض ل 














مساح بي جعي 
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الحرة » ومن قبله دعت الثورة الفرنسية إلى عبادئها الإنساتية السامية من حرية 
وإخحاء ومساراة + ثم أخيراً جاءت الماركسية تنشد نوع جديداً من العالمية على 
أساس مادى واقتصادى . 
وقد شارك معظ,ٍ الإنجليز فى الإمان بنك الحلم الذى تادى به عاللهم 
الاقتصادى ه تنيسون » فق القرن التاسع عشر من إنشاء اتحاد للتجارة بين الشعويب 
يضمن مصالحها جميعاً ريقو إلى ما يشبه ‏ بان للبشرية أوإلى انحاد على 
وتحقق حرية التجارة ق 
منطقة أن تنج خير ما تصلح له ون تكرس جهودها لذلك ‏ ثم يكرن البادل 
الحر بين هذه المناطق فى السلع ومختلف الإنتاج . 
ولم يكد ينتصف القرن التاسع عشر حى تبخر حلم ؛ تتيسون» » وأصبح 
نوعآ من الوهم والخيال . فقد ظهرت القومية الألمانية : وبدأت حياتها بتأسيس 
نظام للجمارك والتعريفة الحمركية الى قصد بها منافسة البضائع البريطائية 
والحيلولة دون تسربها إلى نطاق القومية الأمانية 29 ر 
أما الدعوة العالمية البى نادى بها ٠‏ ماركس » فقد ظهرت فى رسيا ى صورة 
الذىلم يابث أن حل". ولا مض على تأسيسه نصف قرن . 














فقد بدأت الثورة الروصية على أساس فكرة الوحدة بين العمال فى العالم . واعتقد 
زعماء هذه الثورة فى بادئ الأمر أن الوحدة العالمية لا يمكن أن تتحقق إلا على 





أماس هذه العقيدة . ولكنا بدأنا الآن نشم” فى الاشتراكية السوقيتية رانحة 
القومية الروسية القديمة : ولا ينقض على ثورة رصيا أكثْر من تخمسين عاما ‏ 
وقد تبدت الروح القومية الرصية فى أجلى مظاهرها وعنفوانها فى دفاعهم اليد 
عن أرضهم فى الحرب العالمية الثانية . وأصبحت شيوعية روسيا الآن صورة 
من صور القومية » تشيه إلى حد ما ما كانتعليه التزعة السلافية أيام القياصرة ‏ 

وح ف أمريكا لني تمت الجر إليها من جميع أنحاء العام على ألبا مهد 
كانت قوميته ٠‏ والى كرست حكويتها فى باد الأمر كل 


اج 8 لقمدللآة معدؤعمة را لقلده18 عطا مهمد عمط كممفة عبخط 





كفنا 
جهودها لقضية إنساتية نبيلة هى أن الناس جميعاً متساوون ء وأن المهاجرين 
إلها إنما هاجروا لا ليصبحوا أمريكيين + يل ليتشدوا الخرية والأمن والرخاء » 
أصبحت أمريكا الآن وبعد قرن ونصف قرن من تاريخها » وقد اصطبغت 
بالصبغة القومية وأصبحتا قسمع عن عن القومية الأمريكية كما نسمع عن القومية 
الأانية أو الفرنسية » وأصبح أولنك المهاجرون الذين وفدوا إليها من بقاع 
عتلفة وقوميات متباينة وقد صهروا فى يتمع النديد + واتخذوا لأنفسهم شعار 
القومية الأمريكية . 


وهكذا نرى انتصال القومية فى العصر الحديث حتى فى أمريكا ورضيا » 
ما يؤكد لنا أن الغلبة لا تزال لاترعة القومية الشعوب . ولكن هناك من الدلائل 
ما يشير إلى أن القوبية قد بدأت قى جهات أخرى تفقد قونها » وتتخذ اتجاها 
آخر نحو التجمع والتكتل » ونلحظ هذا بوضوح فى غرب أوريا مهد القومية 
الصناعية . فالحروب الأوربية الفظيعة الى قامت فى أوربا » والتى هى أشيه 
فى روحها بحروب الحمجية القبلية » قد أثارت النقمة عل تلك القومية الى عرفت 
فى غرب أوربا ء وقد انقشع الوهم الذى كان يسود قلوب بعض السياسيين وعقوهم 
بعد ماالمسوه من رد فعل شنيع للك القومية اتخمومة 3 
الات يحاونون تأسيس مجتمع أكير - فيه يم التناقل عن الشعور بمجتمع فرنبى 
ومجتمع إيطالى ويجتمع ألما ومجتمع مع هولندى وجتمع بلجيكى ء إلى مجتمع 
أكبر يضمهم جميعاً ويكفل لم البقاء جميع . ولكن مثل هذا المجتمع الأوربى 
الحديث الذى يراد تأسيسه على مظاهر اقتصادية سياسية + لا يزال عرد 
احمال ٠‏ ومن العسير التنبؤ بمصيره - ولا تزال للفكرة اتقومية السيادة والقلبة فى 
العاق ى 

وائقومية سلاح ذو حدين : ساعدت الشعوب على الهوض' ,من ناحية » 
ولكنها أثارت الشحتاء وابغضاء بينها من ناحية أحرى ‏ فللقومية صفات نبيلة 
لا شك فى هذاء إذ تعلم أصحابها الإ جاعة والتضحية فى سبيل صلاح 
المجتمع وأمنه ورخائه . ومعها يحس جميع الأقراد بشعور واحد + ويفكرون 






قبداياً 
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بعقلية واحدة فيسود بينهم الوقام . ويتعاوفون معاً على مافيه خيرم جميما . 
وقد تغتى الشعراء » وأشاد الخطباء ء وأقاض الكتاب فى الحديث عن 
القومية والوطنية جيلا بعد جيل» حبى أوشك أن يكون حب الوطن من الإجان . 
فالقوبية كا تصورها وسائل الدعاية والإعلام مبعث الكرامة والعزة 
وهى مصدر اللبير والرتاء لأبنائها » تكفل لم السعادة والسلام » وتذود علهم > 
وتدقع كيد الكائدين وشر المعتدين . فى كنفها يسعد اثناس بإنتاج وقير » 
ويسر ورخاء : وبأضم المشروعات وأعظمها شأنا : وبكل ما تتطلع إليه 
الشعوب من أسباب الحضارة والمدنية وارتفاع مستوى المحيشة . 
وقد يكون من تحصيل الخاصل أن تحاول هنا تعداد مآثر القرمية » 
تدع سائل الإعلام والنشر مجالا لمزيد من القول فى هذا الصدد . فهذه المآثر 
تتردد على الآذان ف كل يوم وفى كل ساعة » وتلقن للأبناء ى المدارس » ويدوتى 
بها فى المحافل والأتدية . وقد استغلها القادة والإعماء الجمع الناس حولم + وقمان 
تأبيدم + وصوروها فى شعارات براقة جذابة تأسر القلوب والأفئدة » وإن 
كانت فى بعض الأحيان تتدم بالغلو والإمراف ٠‏ وفى أحيان أخرى بالاعتدال 
والأمانة والشروز 


بشعييا + 











الشرعف . 





فإذا تجاوزنا فى حديثنا عن القومية وقضلها على الشعوب ذلك الأدب 
الإنشاى الرائع الذى قيل فيها وصورت به » وشثنا أن نلتمس مفلا محدداً نتبين 
بخ الصين واليابان خير مثل 
للقومية ء وتتمثل هذه القيمة فى تعبئة الحهود وحشدها 
لتحقيق أهداف اجمّاعية جليلة الشأن ٠‏ وإذا قارنا بين تاريخ الصينء وتاريخ 
اليابان وجدنا أن كلا ملهما فى وقت ما قد خضع لضغط التجار الأجانب 
الذين كانوا يحاولون فتح أسواق جديدة لبضائع أوريا . فبيمًا أغلقت اليابان 
أبوايها أمام العالم الخارجى » وظلت قرنين منذ القرن السادس عشر تحافظ على 
قوميها ٠‏ وتنهج سياسة العزلة عن كل تأثير أجنى ع كانت الصين رتعآ 
خحباً للاستغلال الأجتبى ‏ وذلك لضعفها السياسى وتحكر الأسر لطاكة ووم 












سي ل صمي حصه ار 
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سياسها ء جما قتل فيها إلى حين ع الشعور بالقومية وكل أسباب العزة والكرامة » 
ولذلك استغل النجار الأجانب بلاد الصين وخيراتها أسوأ استغلال فى القرن 
التاسع عشر . 

وكان لهذا الوضح المختلف, فى الصين واليايان أثره وصداه فى اللهضة الأخيرة 
ككل منهما . قحين أحست اليابان فى منتصف القرن الناسع عشر أن الانعزال 
عن العم الخارجى غير مجد بيدأت تأخذ بكل الوسائل الحديثة » ورأت فى هذه 
السياسة الحديدة الطريق الوحيد نع تغلغل الأنجائي فى نظامها الاقتصادى 
والاجماعى . وشرع المصلحون من قادة اليابان وساستها مند سنة 141١‏ يعملون 
جاهدين على إصلاح النظام الاقتصادى والسيابى » ويعيدون تشكيل اليابان 
على أساس صناعى حديث كالذى شهدوه فى أوربا . ونجح الباباقيون فى لمضنهم 
ى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين » لأن فترة الاتعزال الطويلة 
التى مروا بها قبل ذلك جعلتهم يحسون مخصائصهم وبكيانهم وبقوميتهم » وجعلت 
مهم شعباً ماسكا ذا قومية متميزة يسوده السلام . فى حين أن الصين كانت 
حينئذ تشبه عركباً تدفعه العاصفة ينآ مرة وياراً أخرى . ودون أن يكين 
له شاع يوجهه . أو دفة اديه . إذ كانت تعانى فرقة داخخلية واتقساماً على 
نفسها ٠‏ وكاتت لعارتها واقتصاديانما فى آيدى الأجانب يعبثون بها ويسيطرون 
عليها . ولم تكن بها جهود قومية يمكن أن تعبأ » بل لم يكن هناك شعور بوحدة 
أو قيادة حكيمة + وظلت هكذد قرت من تازمان إلى أن كانت ثورتها الشيوعية . 

وبع كل ما تقدم يشعر كثير من المفكرين فى العصر الحديث أن الوجه 
الآخر القوبية وجه قبيح شنيع يحمل على اليأس من مستقبلها . مع ماما من 
مظاهر الهضة بين الشعوب . فقد تصرف القومية كل النهود وألوان النشاط 
فى طلب الحرية » قلا يلتفت إلى صوت مصلح ولا فيلسوف ولا واعظ قبل 
نيل هذه الحرية, كا يعبر بزنارد شو 2١‏ فى بعض أقواله . وقد تؤدى القومية 
ولتعصب لا إلى نوع من' العدوان الأنانى الغشوم على شعوب أخرف + وإل 


(5) توفع لعوو قجد سصح2 هذ نيط رفاكمتها ملمكة مؤت كه عستلمم عم 
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الشعور بالتفوق والغطرسة » «الانتقاص من حقوق الآخرين أو هضمها » 
لا سيا حين يبالخ غيبا » وتسرفاف الدعوة لها وسائل الدعاية والإعلام ق الصحف. 
والكتب والإذاعات والمدارس وامحاقل والأندية وى الأغانى والأناشيد ٠‏ فلم 
تخلّف القومية المتلرية لأهلها إلا اللراب والدمار + وكذلك الشأن فى قومية 
موسوليق . وكان هذا برقم ما ببر العام من مشروعات قام بها هتلر وموصوليى » 
وبرثم الأنظمة الاقتصادية والعمرانية الى أذهلت العام ى أثناء حكمهما ‏ 
فامغالاة فى الدعوة أو الدعاية للقومية الأمانية جعلنها بمثابة البالون الذى يظل 
مره ينفخ فيه ورف فى تعبثته حتى يتفجر بين أصابعه . ولاشك أن القوبية 
الألمانية قد وصمت أبناءها بالغطرسة والكيرياء : وبالشعور بالتفوق والسمو 
على كل الشعوب + وحقزتهم إلى العدوان البغيض + ثم قذقت بالعام كله فى 
أتون الحرب العالمية الثانية الى لم يسلم من ويلاتها وآسيها شعب من الشعوب . 
ولقد تبين لنا آنفا أن القوميات فى غرب أوربا قد نشأت على أساس اللغة 
المشتركة الى وحدت الشعور فى مجتمع 
واحد : وإتكرضة بعقلية واحدة . 
بل لقد ظهر لا ما سبق أن أس الأنسا 
الموحدة 0 رتب على هذه 
الأول . فنى شرق أوريا ترقب على الأخق 
أجزاء إمبراطورية الأسا واجر إلى قوميات عنتلنة . وصعب على الحلفاء وضع 
زة بين هذه القوميات ذات اللغات المتباينة . فرانيا ل 
أن تضم أفلية من الجرء وكذلك دخطت أجزاء من ألانيا فى 
أخرى . أى أن القوميات الحديثة فى بعض مناطق أوربا كا 
فرساى قد تخلقت مشكلة الأقليات وحقوقهم + وعدم إخلاصهم 
للدولة ء أو الشك فى ولاثهم + وسوء المعاملة الى يلقونها من الأغلبية » وغير 
ذلك من مشاكل تحدثنا عنبا آنفآ بالتفصيل فى قصل وفتش عن اللغة» . 
ولعل أخطر ما ترتب على شيوع قكرة القومية ى العام الحديث ذلك العدد 


. وجعلت أبناءها ,شعر ون بشعور 
















الكبير من الدول الصغيرة الى تكونت خلال الستين الا: ف جنوب شرق 
آسياء والى تأسست على التقسيات الإدارية الى قام بها الامتعمار اع ودون 
أن يكون ا حدود متميزة أو لغة مشتركة ء مما أشعل الد: ات والاضطرابات 
بين البيئنات المتجاورة . فى وسلان» مثلا تلك ١‏ عقت يي 
طويلا فى ملام وهدوه برغ الاستعمار ‏ نزى أنها لم تكد تستقل حى بدأ 
المتكلمون فا بلغة « التامل ٠‏ وهم الأقلية ينافون على 
والشقاق مع الأغلبية من سكانها الذين يتكلمون اللغة 
المزيرة فى عهد الاستعمار قد اتجهوا جميعاً يكل قواهم رجهودهم 
واحد هو طرد المستعمر ٠‏ فلما تحقق لم ذلك بدأت القيية اللغوية تلعب دورا. 
خطياً فى حياة السكان يبذه ابلزيرة الوادعة . 

وكذلك الثأن فى غرب أفريقيا إذ قسمت إتجلتا وفرن! تلك المنطقة إلى 
دول مصنوعة ء لا تقوم على أساس حقيى من القومية المرحدة المنسجمة > 
وترتب على هذا أن أبناء اللغة الواحدة وجديا بعضاً مل ينتمرن إلى دولة 


















معينة والبعض الاخخر. ينتمى إلى دولة أخرى . ولم يرحد و الأفريقية 
إلا الرغبة فى التخلص من المستعمر د فلي ٍ 
لقكرء 





. ويعل الله وحدة مصير هذه 
الاستعمار . ١‏ 

أى أن أسوأ ما فى القومية اللنديثة أنها عماية 
وأنها فى أغلب حالاتها تتسم يضيق الأفق 
لا يمس بواجبات عليه إلا فى حدود دولته ٠.‏ فأصبحت 
لا تكاد تجاوز نطاق الدولة ‏ 

ولكنا نعيش الآن ف عالم قهر الفضاء وتحرك بأسرع 
هذا أن نقصر رغباتنا ومسئولياتنا فى حدودنا الضقة 
إلى الاتتحار لكل الدول صغيرها وكبيرها + ولا 
امصير إلا بالأخة بدأ المالمية والإعان به إعاناً 
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بل هو فى الخقيقة امتداد طبيعى بدا القومية . فقد تبين لتا آنآ أن القومية 
فى أصغر صورها تمثلت أولا فى الأسرة التى يتكلم أقرادها لان واحدا م 
ويؤدونه أداء متائلا تمام المماثئلة » ثم تمثلت فى القبيلة ذات اللهجة الموحدة + 
تم كانت القومية بمفهومها الحديث فى المدن والقرن وهى امتداد طبيعى للنظام 
القيل . 
فإذا سلمنا أن المئولية فى نثأة القوميات الحدبثة تقع أولا وبالنات 
على ظاهرة الاشتراك فى اللغة . تصورنا كيف أن مجال اللغة عتد ء ونطاقها 
يتمع : من الأسرة إلى القبيلة . إلى القرية وامدينة » ثم إلى عدة مدن يطلق 
عليها اسم الدولة . فإذا امتد نطاق الاغة إلى عدة دول بدأ بهذا ما تتطلع إليه 
الإنسانية من سيادة العالمية ٠‏ ونشأت القومية الإنسانية . أى أن مايسمى بالعامية 
ليس فى حقيقة أمره إلا نوعاً من القومية قد اتسع نطاقها اتساعاً كبيراً فشمل 
مناطق متباعدة من العالم . ومن هنا بدأ تفكير بعض المصلحين فى اللغة العالمية 
والدعوة لما . وهذه الدعوة الحديثة ئة نسبينًا أخف يعفر دادر الفأكر ينادون بها منذ 
القرن السابع عشر - ولكن الحماس الكير ل فى حدودها الضيقة 
3 تدعو إليها ٠.‏ وظل معظم 








وتحدئنا حقائق التارييخ أن لغات أشبه بالعالمية قد نشأت فى بعض العصور 
واننظمت معظ مناطق العام القديم . ولو عدار لإحداها أن تبنى حت الآن وأن 
يمتد نفوذها إلى سائر المتاطق ٠‏ لكان لنا بها تلك اللغة العلاية التي تطلع إليها 
هؤلاء المفكرون المصلحون . ويحدر ينا هنا أن نشير بشىء من التفصيل إل 
اشير تلك اللغات العامية التى عرفها التاريخ . 

وقبل أن أعرض لتلك اللغات العلمية فى التاريخ وهى الى مهدت السبيل 
للفكرة العائية فى العصر الحديث + أود أن أشير إلى بعض ما جاء فى المحاضرة 
الرائعة الى ألقاها باللغة الإتجليزية الأستاذ الدكتور محمد كامل -. 
الأم المتحدة بنيويورك ستة ١9358‏ وجعل عنوانه! ( التعاون العالمى باسلام ) - 














كا 

ذلك لأن 'لذكتور محمد كامل حسين من أبرز رواد الفكر فى العصر 
الحديث الذين سموا بتفكيرهم على الحلية : وآمنوا إمانا عميقاً بالفطرة الإنسانية 
وبالسلام المالمى ء ورأوا أن العصر الحديث لا توفر له من إمكانيات مادية 
وعلمية قادر على تحقيق حذا السلام عن طريق التعاون بين الشعوب . فييدا 
محاضرته قائلا:( يعد" التعاون العالمى أعظم ما اهتدى إليه العصر الحديث ؛ لم 
يكن من الممكن أن تنهيأ هذه الدعوة لعصر آخر منعصور التاريخ »فلم يكن 
لدى العالم فى أى عصر مغى من المصادر المادية والعلمية ما يكفل محقيق تلك 
الفكرة الرائعة + ولم تكن الشعوب فى أىوقت مغى أكثر استعدادا من الناحية 
اللدلقية والنفسية المد” المعونة بعضها إلى يعض وعثل هذه الضخامة : بعد أن 
قضت تلك الشعوب فيا منى قرونا لا يسيطر عليها إلا الصراع فيا بينها » فاظراً 
أحدها إلى الآخعر على أنه المنافس البغيض أو العدوالمتتظر) . 

ثم يحدثنا ى أسباب بعض مظاهر التعاون العالمى فى العصر الحديث قاصراً 
حديثه على ثلاثة منها هى : أوها بناء انمحطات العظيمة للقوى . وثانها العرت 
التكنولوجى لمن هم بحاجة إليه - وثالثبا الغوث اذى تمد به الناطى ذات الإنتاج 
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الضعيف . 


ذات أهمية خاصة فى 











يشير فى منتصف محاضرة 
لدى بعض الشعوب النامية فيقول إن بعض هذه الشعوب ل ت 


- وينبلون من تلك الثقافة المستوردة‎ ٠ 
يكتب باللغات الأوربية إنتاجآ أدبي مرعوقاً . ثم يتساءل ولكن هل مثل تلك‎ 
الآداب الأجنبية يمكن ساعد على تكوين أدب قوى ؟ وهل الترجمة‎ 
محقق هذا ؟ أو هل الأنفع والأصلح أن ترك الشعب وشأنه ليعمل على اللبوض‎ 
بلغته ا حبى تصبح أداة صالحة للتعبير عن الحديد من المعلومات‎ 
المعرفة ؟‎ 


لى متهم من استطاع 3 

















رك 
وهنا يعرض الحهود تلك المنظمة الثقافية العالمية ٠‏ يونسكوه نحو تنمية القم 
اللعمالية والرودية : والحد من الطابع المادى الذى يتميز يه العصر الحديث . 
ويرى أن ف التقدم العلمى الضمان الكفيل بأمن الإنسانية ورخائها واستقرارها . 
ويعارض ف قوة وإمان رأى بعض السياسيين المتشائمين الد 
العلمى قد يؤدى إلى القضاء عل الإنسائية جمعاء . 
أن السلاح النووى الرهيب يقع ق أيدى شعب أحمق فيستخدمه فدمار العالم. 
ويعزو هؤلاء السياسيون شرور العالم إلى الغريزة الحيوانية الى فى الإنسان . غير 
أن الدكتور كامل حسين للا اتسم به من التفاقل يرى أن الفطرة الإنسانية يخير » 
وأن السر الحقيق فى شرور العالم هو الانفصام الذى نغبده الآن بين خلق 
القرد وخلق الجماعة . فالناس يحكمهم فى تصرقاتهم وسلوكهم مجاميع من 
الالتزامات ٠‏ بعضبا مستمد من, العقائد والديانات أو أقوال الحكماء المصلحين 
الذين عاشوا عبر التاريخ : والبعض الآآخر فرضته المجتمعات الحماية تفسها . 
أما الأول فتدعونا إلى السمو بأتفسنا فوق مستوى الغرائر الحبوانية ٠:‏ وأما 
الأخرى فلا تكاد تعى بالمستوى الأخلاق أو نداء الضمير . وتلحظ أنه حين 
تتعارض المجموعة الأول مع المجموعة الأخرى يؤثر الناس عادة اليل نحو 
التزامات الجسيع ومن هنا يجىء سلوك الجماعات الو لى لانم إلا بمصالحها . 
ويؤدى ذلك مع الأمف إلى حدوث تلك ابخرائم الجماعية الى قد لا يفكر 
القرد فى ارتكابها لو ترك وشأته غير مقيد بالتزامات امجتمع . ليست المشكلة إذن 
كيف نسمو بالفطرة الإتسانية أو نتحكم فى غرائزنا + ولكنبا تنحصر فى كيف 
نظفر بنظام سياسى اجماعى يحول دون اندقاع النجتمعات نحو الثوران 
أو القفضي . 














ثم يحدئنا الدكتور كامل -حسين عن تلك الخلول السياسية الى تودى بها 
القرون الحديثة أملا فى القضاء على الحروب' + مثل توازن القوى + والأمن 
الجماعى . وترع اللاح + ثم التعايئى السلمى - ويرى أها فشلت جميعاً » 
وأن الصراع بين الشعوب لا يرال على حدته . فترع السلاح مثلا يؤدى إلى 


14 
معادلة .يعسر جلها هى : إذا كان هناك ثقة بين الشعوب فلا حاجة للتفكير 
فى تزع السلاحء أما إذا لم تكن هناك ثقة قن القبارة التفكير ف قرع 

السلاح . 

ليس يجدى إذن العمل على منع الحروب بوسائل سياسية د وخير للإنسانية 
البحث عن خطة جديدة تهدف إلى تنمية السلام » لا منع الحروب . فهناك 
فرق كبير بين أن نقتم بنع الحروب ويين أن تنمى اللام . ولا سبيل إلى 

تنمية السلام إلا عن طريق التعاون العالمى بين الشعوب . 
ولكن الدكتور كامل حسين قد تجاهل فى الدعوة إلى التعاون العالىى + 
الوسيلة أوالأداة الى تصطنع ىكل تعاون فردى أو جماعى وهى اللقة . فكي يكمل 
التعاون بين قوم يختلفون لغة ٠‏ بعد أن تغلفلت اللغة فى كل أنشطة المجتمع ع 
وبعد أن أصبح لها ذلك الدور لهام ى الصناعة والمعاملات والسياسة + بل 
وف الحروب أيضاً . فإذا كانت هذه عى الحال على المتوى الشعبى فكيف با 
على المستوى العالمى ؟ ومن هناك تبرز أهمية اللغة العامية وضرورنا الملحة فى 

أمن العالم ورخائه واستقراره . 


شام وو 


التصلالثاس 


لغات عالمية فى التاريخ 


١ 
اللغة الأكادية‎ 


يحدثنا المؤرخون أن شعبا من اهنس الآرى عاش فى وادى دجلة والفرات 
فى القرن الأربعين قبل ايلاد » ويدعى أبناء هذا الشعب بالسومريين . ووفد 
عليه فى حدود القرن الثلاثين قبل الميلاد شعب آخر من انس الساى » فكان 
صراع بينهما انتهى من الناحية الاغوية على الأقل » بانتصار الشعب الساى الذى 
عرف فى التاريخ بالأكاديين . وسادت اللغة الأكادية الساميئة فى تلك الأحقاب 
التاريمية : ولكنبا خرجت من ذلك الصراع اللغوى مثخنة بالحراح ؛ فقد تغيرت 
بعض ملاحها السامية . كأصوات الخلق : وبعض الصيغ 7 
انلغات السامية يوجه عام. ومع هذا فقد احتفظت ببعض الصفا 


الى تمتقدها فى كثير من الساميات الأخرى » كظاهرة الإعراب مثلا . 






وقامت لهذا الشعب فيا بعد حضارة تعد من أقدم الحضارات الإنمانية . 
ثم تمت تلك الحضارة وازدهرت حبى كان: قرت المشرون قبل الملاد حين 
تأسست دولة بابل القديمة » واشتهر أمرها فى عهد ه حمورابى» الذى خلف 
ونقوشاً تدل على رق عقلى واجماعى غير مألوف فى تلك العهود السحيقة . ولعل 
أه ما يتسب إل حوراق تلك المجموعة من القواتين والنظم الى أدهشت الباحثين 
ف العضر الحديث: فقد تضمتت مسائل الزواج والطلاق واليراث : كا تضمتت 
نظام القصاص فى الخرائم + ى:صورة تشبه إلى حد كبير ما جاء بعد ذلك 
فى بعض أسغار التوراة . 
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دنا 
وتعرف اللغة الأكادية بامم » البابلية الأشورية » أيضاً + ذلك لأنها سادت 

خلال حضارة بابل وأشى, ع ققد كانت لغة حمورانى فى الدولة البابلية القدعة 
الى ظل أثرها قروناً عدة حب كانت الإمبراطورية / الأشورية فى القرن الثامن 
قبل الميلاد » وهى الى أسسها ٠‏ مرجونه وظلت قائمة قرناً من الزمان : أخضعت 
خلاله شعوباً متعددة فى آنسيا الصغرى ‏ بل وصل الأمر ببؤلاء الأشوريين 
أن قاموا بغزو مصر : ولكنهم لم يعمروا فيها طويلا . ثم عاد السلطان إلى 
«بابل» وأسست الدولة البايلية الحديثة 78 قم : واستمر سلطائها نحو 
قرن من الزمان : أخضعت خلاله كل شعوب آديا الصغرئ » وقامت بعملية 
الآسر البابلى المشهور فى التاريخ » حين هابحت العبرانيين وساقت آلاف من 
الييود أسرى إلى بابل » فأقاموا هناك ردحا من الدحر + وخربت فلسطين وهدم 
المعبد الكبير 0817 ق . م . 





أى أن كلا من بابل وأشور قد تناوب السلطان فترة من الزمن ع خخلايها 
م يتغير غير المكام وأصحاب السلطة : أما من حيث الثقافة الة ودين واللغة » 
يطرأ عليها أى تغيير د .١‏ 
لى الحمو كا كاتنت الدولة الابيد 
لإبراطورية أشو 
الأشورية أيضة . وقد عمرت هذه اللغة تحو ألفين من 
خلال هذه الحقبة الطويلة شعوب عدة ء فكانت بين 
















. لا غرابة إذن أن تدعى الاغة 





5 وكان الخطاب فى فى الات الرسمية بهذه اللغة 
٠. 5‏ بل إن تقوذ بابل وأشور قد امتد إلى كل شعوب آنميا الصغرى 

حين عمل حمورانى على توحيد كل شعوب تلك 11:. واحد 5 
واحدة . فوحدت الاغة ء وانتشرت الأكادية انتشاراً كبيرة : وخضع لتقوذها 
الحيثيون والايديون والميدرون والفينةيون والعبرانيوت - مغيرهم من شعوب آديا 
الصغرى . فكانت اللقة الأاكادية معروقة مدروسة بين كل هذه الشعوب 








سن 




















ا 
يصطنعونها مع لغالهم المحلية . أى أن اللغة الأكادية لم يقتصر شأنها على 
بيئة الدولتين بابل وأشور » يل امتد نفوقها قى مناطق شامعة ارج حدود 
هاتين الدولتين » وتلك من أهم ما تتم به اللغة العامية . 

وقد ساعد على انتشار هذه اللغة أن البايليين قد أسسوا قوافل للتجارة فى 
الأنبار وى الصحراء » تنقلت فى مدن الشعوب الأأخرى : واتصلت بأهلها 
اتصالا وثيقآً» وكان من الطبيعى من أجل هذا أن تنشأ بين هؤلاء ومؤلاء أداة 
التغاهم مشتركة ع حى يتيسر تبادل المناقم الدتيوية ء وأتخذت اللغة الأكادية 
أداة لهذا التقاهم - 
أما حضارة هذا الشعب العريق فلم نكن تعرف علبا شيئآ قبل أوائل 
هذا القرن . ولا عثْر على تلك النقوش المسمارية الى خلدت جزءا من تارينهم 
ويقافهم » تبينت للدارسين عظمتهم ‏ وقد استطاع طائفة من المستشرقين حل 
رموز هذه التقوش الكثيرة فى صبر وأناة » وحدثونا بما يثير الإعجاب والدحشة 
من شأن هؤلاء القرم . فقد نظموا مياه دجلة والقرات + وينوا القناطر علييما + 
وحمليا على ترقية الزراعة فى ذلك الوادى اللفصيب ٠‏ وأسسوا النظم الاجماعية 
الى تنظر اخجتمع والعلاقات 
لنففون من أحل هذه اللغة 
ورجال الددين بصفة خاصة + يعدون أساتذة العالم القديم فى القانون الدول . 
وى هؤلاء البابليون المبائى العظيمة والأبراج العالية فيراقبوا منها أعداءم : 
ونيرصدوا من فوقها النجوم والكواكب ء فهم المشوورون فى التاريخ القديم بعلم 
الفلك . وقد قسموا الشهر القمرى إلى أربعة أمابيع » كل أسبوع جصلوه سبعة 
أيام . وقسموا اليوم إلى أريع وعشرين ساعة - وجعلرا كل ماعة تتكرن 
من ستين دقيقة ا وكل دقيقة من ستين ثائية . ذلك لأن البابليين كانوا 
سَدون » كا نعد تحن الآن إلى الماثة . فهم أول الشعوب 
فى اختراع التقاويم + وتحديد اتمصول السنوية . ورصد حركات الكواكب 


بالنجوم - 




















أقفة بين القومية واقعاخية 
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مه ؟ 

ونا لم تتيسر لم الأحجار الى كانت فى مصر اعتمدوا فى مبانيهم وآثارهم 
على الطين الغيفف فى الشمس » فاستخدموه فى مبانيهم وأبراجهم » بل اتخذوا 
منه أيضاً ألواحاً تسجيل تاريخهم : وتخليد أعاطم اغبي فكان خيراً من 
البردى والرق «الورق وغيرها مما عرفته الأنم الأخرى . لآن تلك الألواح الطينية 
اخبففة لم يصبما البلى » ولم يعنّد عليها الزمن » بل ظلت حب الآن فى حالة جيدة » 
وظلت نقوشها وأأضصحة ء لم تتاكل ولم تطمس معالمها . فكانوا يتقشون على الطين 
قبل جفافه بقطعة من البوص تشبه الوتد أو الإسفين رموزاً تعبر عن كل ما أرادوا 
تخليده : وتلك حى الكتابة الثى عرفت بين الدارسين بالكتابة المسمارية ‏ 

هم إذن » مما عثرف عنهم حبى الآن » أهل -حضارة راقية فى القلك والمندسة 
والقن + بل والفلسفة والآداب أيضاً . ويتميز أدبهم بأنه دينى :تضمن تاريخ 
الإنسان فوق الأرض ء وما أصايه فى مختلف الأزمان ‏ فقد وصفوا قصة اللخلق 
أو الكون ع وكيف بدأ الإنسان حياته فوق ظهر البسيطة ء كنا وصفوا لنا قصة 
الطوفان وصفاً يشيه ما جاء بعد ذلك فى نصوص التوياة إلى حد كبير . 

وكان خؤلاء البابليين مكتبات ومتاحف ضمت سجلاتهم وآثارهم وقد 
جمع فى إحداها آحد ملوك أشور مجموعة كبيرة من الألواح الطينية مسجلا عليها 














تاريخ قومه وثقافقهم وآدابهم فى عاصمته ٠‏ تينوى + 

ثم مقت لعنة بابل الى ورد ذكرها فى التوراة لغة هؤلاء القوم بعد أن 
اضمحل ملكهم . وبعد أن كانت هزيمهم “على يد الفرس الذين أسسوا 
حولهم فى أواخر القرن السادس قبل الميلاد . وكان الفرس أكثر تساععا وأميل 
إلى حرية الناس ق الغاهم وحياتاتهم » فلم يتعصروا لاغة معينة ء ولالدين معين 
بل تركوا الناس أحياراً حين امتد تقوذهم ف جيع أتحاء آسيا الصغرى ٠‏ وم 
يعمل الفرس عن حمد على تغيير ديانة البابليين أو لنهم » بل لقد اصطنعوا 
اللغة البابلية ى بعض الأحيان جنب إلى جتب امع الغتهم الفارسية القديعة ء 
ومع لخة أخرى ذاع أمرها وانتشر نقوذها فى أواخر الفكم ايابلى » وزاد 
نفوذها وسلطانها خلال اليكم الفاربى - وهى_اللخة الى سنتحدث 
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عنها قا يعد . أى أن الفرس لتساحهم كانوا يصطنعون لغات ثلاث » البايلية 
والقارسية القديمة والآرامية . والارامية هى اللغة العالمية الى كانت تنافس | 
من القرن الثامن قبل اليلاد + وقد آثرها القرس على البابلية لسبيلة هجائها » 
ولآن أحلها لم تكن لم أطماع سياسية فى تلك المنطقة . ققد احترم الفرس 
الدين البابلى واللغة البابلية لقدمها وعراقتها » ولكنهم آثروا الازامية عليها . 
ذلك لآن الفرس قد رأوا أن لغنهم الفارسية القديمة لغة محلية لم تتح لها فرص 
الذيوع والانتشار كاللغتين البابلية والآرامية » ووجدوا أن قتوحاتهم وانتصاراتهم 
تنطلب اصطناع لغة عالمية يجانب لغنهم الفارصية » فآثروا الآرامية » وساعدطا 
على استقرارها » وتمكلها فى ألسنة كثير من شعوب هذه المنطقة الشاسعة > 
ونجح الفرس فيا لم ينجح فيه أهل بابل من قبل » إذ استولوا على مصر فى عهد 
« قمبيز»» وغزا ملوكهم بعد ذلك مقدونيا فى بلاد اليونان» وتم هم بذلك تأسيس 
إمبراطورية عظيمة ظلت قائمة حتى قفبى علها الإسكندر الأكبر يفتوحاته 
“سم ق.م . وهكذا انتهى أمر اللغة الأكادية العالمية دون أن تملف لنا أبناء 
أو أحفاداً , 





0 
اللغة الآرامية 


هذه لغة قوم من الساميين وردت إشارات عنهم ق العهد القديم وكتب 
التاريخ . وقد شغل اللايليون علهم فانتشروا فى بقاع كثيرة من آسيا الصغرى » 
وأمسسا للم مدنا مستقلة اشتهر أمر بعضيا فى سوريا : مثل مملكة آرام دمشق » 
وآنام صوبا » وآرام بيت رحوب . وقد استطاع هؤلاء الآزاميون أن يؤسسوا 
لأتفسهم دولة فى شمال سوريا » كما كانت م حولة أخرى فى العراق احتفظوا بها 
زمنآً أطول ء بما ساعدهم على التدخخل فى شئون بابل وأشور ثم الفرص بعدهم + 
بل ظل م تفوذ كبير حبى فى عهود اليونان والرومان + برغم أن وهم فى سوريا 





سرت جوم جهو ود سعد 


1 
سقطت على أيدى الأشوريين 768 قى . م . وتحدثنا كتب التاريخ أنه كان 
للآراميين حروب أو مناوشات مع الحيئيين + وأنه فى عهد الماك داود كانت 
هناك دويلات آرامية فى سوريأ وحدود إل 2 
ولسنا نعف الموطن الأصلى للآاميين ٠‏ بل لا ندرى كيف تيسر لهذا 
الشعب العجيب أن يتغلغل فى كل مدن آسيا الصغرى : وأن يكون اقيم كل 
هنا التفوذ الذى يحدثنا عته التاريخ ‏ فلم يكن شآ عحاريآ "عرف بالغزو 
والفتوحات + ولم يئسس لنفسه دولة موحدة كتلك الى كانت بابل وأشور 
أو للفرس » بل كان أهله قوم عمليين < لم يتطلعوا إلى تأسيس إمبراطورية ع 
ولم يشغلوا أتقسهم بحروب ع بل قنعوا بالتسلل إلى ممم المدن ء وأسسرا 
3 رهم العملية تفوذاً كبيراً فى كل الأنحاء : وهكذا تمت فر السطرة 
لأتقسيم مهارم عسلية تقوذا كيرا ف كل 0 اعت لم النيطرة 

أو التفوذ دون أن يريقوا دماء » فكان غزوم للمدن غزواً سلميً . 
كان هؤلاء الآزاميوت أهل تجارة ء وكان مظهرم البرئاء وعزوفهم عن 
الغزو املح وعدم تطلعهم إلى تأسيس دولة كبيرة أو إمبراطورية ؛ من أكبر 












قار لات 

لكل صوت لغوى : ولم تكن مقطعية كالى كانت لدى ين 
مهم اليونان فيا بعد » أوكالبى كانت لدى المصريين فى عهردهم المتأخرة : 
ول تكن معقدة كالى كانتت فى الكتابة المسمارية كتابة بابل وأشور . هذا 
إلى ساعدة الفرس لحذه اللغة وايثارم لحا ء مما زادما انتشاراً ق العهد القاربى . 

لم يكن الاراميون أهل أدب خالد : ولذلك اندثت كل آدابهم ول ببق 
عنها ما يعردد على الألسنة إلا كلمات المسيح فى الإنجيل ؛ وه التى ترجدت 
بعد ذلك إلى الإإغر نم إلى اللغات الحديثة ل 
وعن طريق النقوش الآزامية والكتابات الازامية الى عثر عليهة فى العصور 














إلفا 

الحديثة » ونعها تلك النصوص الدينية الى نقر ها فى الترجوم ('» استطاع الدأرسون 
من ا مستشرقين أن يؤلقوا صورة غير متكاملة المعالم للشعب الآراى واللغة 
الآرامية . وقد امتدت النقوش الآزامية إلى أبعد من حدود الازاميين برغم ذهاب 
استقلاهم السياسى : وذلك بفضل بساطة كتابها . فشملت جميع أنخحاء «ميز وبو تامياه. 
وأصبحت اللغة الآرامية لغة السياسة والنجارة فى كل أنحاء غرب آسيا الصغرى 
بل فى مصر + واستحقت بهذا أن تدعى لغة عامية . 

فيحدثنا العهد القديم أن متدوبى الملك وحزقيا» ملك العيرانيين حين 
كانوا يتحدثون مع البعثة الأشورية فى أثناء حصار أدضع طلئوا من 
الأشوريين أن بتكلمرا باللغة الآزامية حتى لا يفهم الناس © . أى أن 
أشراف اليهود قد تعلموا الآرامية ليستطيعوا التعامل مع الأشوريين ٠‏ 

وقد عثر فى سنة 444 على أوراق من 0 رسالة من أمير فينيق 

إلى فرعون مصر ترجع إلى 06> ق . م . وتوضح هذه الرسالة مقدار شيوع 
اللغة الآرامية فى المكاتبات الديلوماسية . 

ند القرن السادس إلى القرن الرابع ع ايلاد بلغت اللغة الآرامية 





ذررة يحدها كاغة عامية ‏ وذلك بسبب سامح الفرس وإيثاره أرهم فذء النغة على 
بية خلال القرتين الاغة الرسمية لاعالم السائى 
مصر والفرات : وحلت الآرامية فى تلك المناطق 
:بقية والاميات الأخرى . 

















مل العبر 
َِ ععيحاً أن الييرد قد جلي هذه اللغة الارامية معهم بعد عردتهم 
مر البابلى . بل الصحيح أن اللهود حين عادوا من المتى كان معظم 

14 ا نهم الأصلة . . ولم يكد يبدأ القرن الرابع قبل الميلاد » 


البعغى أمغار العهد القدم باقنة الآرامية + 






أن أصبح سمهور الناس لا يغهموت النصوص 
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5,533 
حبى كانت العبرية قد اختفت كلغة كلام » وحلت الآرامية محلها » واقتصر 
أمر العيرية على الأحبار ورجال الدين بوصفها لغة كتابة فقط ‏ 

وق العصر الفارسبى كانت اللغة الارامية اللغة الرسمية المقاطعات التى ق 
غرب الفرات : إذ نجد أن عملة الحكام وأمراء العشائر فى سيا الصغرى تلك 
الى صنعها مهرة الإغريق ء كانت تحمل قوش آرامية يجاب الاغة الإغريقية » 
وكذلك كان الشأن فى أختام هؤلاء الأمراء والحكام . وقد وصلتنا نقيش 
و كتابات آزامية عثر عليها فى جزيرة القيئة بأسوان وترجع إلى العصر الفاربى » 
أى فها بين القرنين السادس والرابع ق . م . وقد كتبت على أوراق البردى » 
وتتضمن عقود زواج ومعاملات مالية » مما يؤكد لنا أنه كان فى «آسوانت» 
جالية سامية كبيرة من الاراميين «القيتيقيين والعبراتيين الذين اصطنعوا الاغة 
الآرامية فى تعاملهم » وأنهم كانوا يرون استعمال تلك اللغة الآرامية السهلة » 
خشية أن يقعوا فى صعوبات الفط الهيروغليق ‏ 

وقد تأثرت بعض أسفار العهد القديم باللغة الآرامية : مثل بعض أجزاء 
فى سفر ه دانيال» وه عزرا» كتبت بلغة آرامية تشبه شبها قوينًا لغة تلاك النصوص 
الى عثْر عليها فى أسوان 

وهكذا نرى أن اللغة الآرامية بفضل التامح الغاربى قد انتشرت 
انتشاراً كبيراً فى كل أنحاء آضيا الصغرى وفى مصر . 

ولا كان الغزو اليونانى على يد الإسكتدر الأاكبر ضعف شأن الآرامية قليلاء 
ولكنها ظلت لغة الحطاب لعامة الناس فى كل البقاع ‏ فى حين أن الإغريقية 
اصطنعت فى مجالات الثقافة العم . ويدل على هذا تلك النقوش التدمرية 
والتبطية الى عثر عليها فى شال شيه ايز 
لغة المسيح: نفسه ققد أملى بها على حواربيه تغائهه » وكتبت بها بعض أسغار 
الإتجيل فى أول الآمر ء .ثم ترجمت إلى اليونانية بعد ذلك . 

يلا كان العهد الرومانى وانتشرت المسيحية ى بلاد الرومان » ساعد ذلك 
على إنباض الآرامية من كبوا فى عهد اليونان ء لأنها لغة المسيحء ولأنها كانت 





بية : وأن الارامية كانت 











ادلنا 
متتشرة قى نواح متعددة . ولِذا ظلت الارامية اللغة الرسمية للكتيسة السوريانية 
وكتبت بها مؤلفات ديتية كثيرة » بل لقد انتشرت الآزامية عن طريق التجار 
والعبيد ى بعض نواحى الدولة الرومائية ‏ 

ورأى أحبار اليود قبيل ظهور المسيحية أن الناس الم بعودوا يفهمون 
النصوص العبرية للتوراة قاضطروا إلى ترحتها إلى اللخة الآرامية تلك اللغة الى 
سادت فى كل البقاع ء وعلى ألسنة كل الناس : ومن ترجمة النصوص العبرية 
وتفسيراتها تكون ما يسمى فى الأدب الديى للعبرانيين « بالمرجوم » وه التلمرده . 

ولا ظهرت المسيحية كانت اللغة الآرامية قد انشطرت إلى شطرين متميزين 
إلى حد كيير + أحدها ما يعرف بين الدايين بالآزامية الغربية وقثله التعوص 
الآرامية فى العهد القديم ٠‏ ونصوص أوراق البردى الى عثّر عليها فى أسوان » 
كا تمثله أيضاً اللغة الندمرية واللغة النبطية » وكثير من الكتب الدينية الى 
كنها أحبار انهود فى العصور المسيحية » وها ما يسمى بتلمود فلسطين . أما 
الشطر الآخر فهو ما يعرف بالازامية الشرقية وهى الى يامتاف بلاد العراق ع 
وسهاها أهلها فى العصر 
وبا كتيت آداب د 
بين نصوصبا ما يعرف بالتلمود البايلى . 

وظلت اللغة الآرامية سائدة ى كلى تلك البقاع حتى جاء الإسلام وحلت 
العربية محلها . ولا نكاد تجد لما الآن أثراً إلا ما يقال لنا من أن يعض القرى 





بن الثانى والرايع المبلاديين - ومن 





فى سوريا لازال 0 يتكلمون باللغة الارامية . أى أن نهاية اللغة 
الآرامية الساعية كانت على يد لغة سامية أخرئ هى العربية : فلحقنبا لعنة 
بعد أن ظلت قروا كثيرة محجوية مأنوسة بين شعوب العالم |١‏ 





يليا فى خطابهم غ وق معاملاتهم ومكا الرسمية الدبلوماسية + 
فكانت يق لغة الشعوب + لغة الناس بكل طبقاتهم + فلم يقتصر أمرها على 
طبقة خاصة أوبيئة محددةء واستحقت من أجل هذا أن تعد لغة عامية ديمقراطية: 
فن أمم سيات اللغة العالمية أن تكون فغة الناس بكاقة طياتهم - 





555 
ومع أن اللغة الأرامية قد اندثرت وأختت العربية مكانها لا أشك لظة 
فى أن هذه اللغة قد خلفت فى لحجات كثير من البلاد العربية آثاراً » بحعضبا 
ص وبعضها يرجع إلى صيع الكلمات وتركيب الخمل » ولعل بحوث 

المستقبل تكفل للباحثين والدارسين الكشف عن تلك الآثار وتوضييح معالمها ‏ 


35 
اللغة الإغريقية 


أواخر القرن اللحامس قبل الميلاد كانت الثقافة الإغريقية قد يلغت 
الذروة على يد طائفة من العلماء والفنانين والفلاسفة الذين عاشوا فى أثينا » 
وجعلوا خا المركز المرموق فى تاريخ الحضارة الإنانية . بينهم شعراء عظماء 
من أصحاب الدرامات الخالدة مثل ٠‏ أشيلوس ٠‏ وه سقو كليس ٠‏ وه بوريقديس» 
وه أستوفائيس» ء وبيهم أماتذة العالم فى الفسلفة مثل سقراط وأفلاطون 








ثم كان الغزو التاريخى المشهور على يد الإسكندر الأكير + الذى يرثم أن 
احكمه لم يدم أكثر من ثلائة عشر عاما ‏ استطا 


هر كل دول شرق 





لبحر الأبييض ٠‏ وأن يؤسس إمبراطورية عظيمة شملت مصر وسوريا وبلاد 





العراق وبلغت حدود اند ء أى أنه إستولى على العالم المتمدين القديم فى تلك 


الفترة الوجيزة . وكانت سياسة الإسكتدر على قصر حكمه تعمد إلى تايس 






المدن العظيمة فى آميا الصغرى . 3 
عامرة بالكان : وسط شعوبه عريقة 





0 


لف 


وآدابها وعلومها ؟ وكان هذه الشعوب من الباق العظيمة والأبراج الشاعغة 
ما ربا تمناه الإغريق فى بلادهم . ومن الإنصاف أن تعد هذه الشعوب أساتذة 
للإغريق ف القلك ولمندسة والقن ع بل وى الفلسفة أيضاً » ولكن الإغريق 
امتازوا علهم بلغة لم يكن لا نظير اق تلك الأيام . وبفضل هذه اللغة نشر 
الإسكندر ثقافة اليونان » ونظمهم الاجماعية بين هذه الشعوب العريقة . 

غزا الإسكندر آسيا الصغرى قوجد الأشوريين «البابليين فى حالة من 
الضعف العسكرى والفساد الاجماعى ء ما مكنه من قهرم + ووجد الفرس 
يؤسسون دولة قامت على القامح الدبى واللخوى » لا يدعون إلى دين معين » 
ولا إلى لغة واحدة ء يتكون جيشهم من أجناس متعددة ولغات متباينة + 
وعقائد متنافرة » فيسر كل هنا على الإسكندر قهرم والاتتصار عليهم + 
ونشتيت جيشهم فى أول معركة ٠‏ إذ لم يكن بينهم رابطة وثيقة من دين أولغة 
أو جنس تلم شتاتهم أو توحد بينهم ‏ على حين أن جيش الإسكندر كان 
بتكون من جنس واحد © وثقافة موحدة ٠‏ وعقيدة واحدة ٠‏ وأخيراً وليس 
آخراً من لغة واحدة . ولذلك دام أثر هذا الغزو الإسكندرى حت بعد الإسكندر 
وظل سائداً إلى عصر الرومان . ونشأ يسيب هذا الغزو الإغريق فيا بعد ما يمكن 
أن بسمى بالروح الإغريقية : أو بالطابع الإغريق فى كل مظاهر ١‏ 
ساد هذا الطايع الإغريبى كل أنحاء المتطقة ام 
من حيث اللغة والثقافة : وإن لم يكونوا من -حيث اللحنس أو اأنسب ‏ 

وحكم الذين ورثوا الإسكندر : كل هذه البلاد فى شكل دول صغيرة 
بدأت كأنها مستقلة بعضها عن بعض + ولكلها اجتمعت ف الروح الإغريق 
واللغة الإغريقية : وتعاونت على استقرار سلطانمها . ويكى أن نذكر منها 
دولة البطالمة ابى حكمت مصر زمنا طويلا أسست خلاله مدرسة الإسكتد رية 
المشبورة فى العلم والفن والقلسقة + ومكتيها الى مت شورها الافاق . 

فاد الطابع الإغريى مصر وكل مدن آسيا الصغرى : وقلد الناس 
الإغريق فى ألعابهم وأعيادهم وعاداتهم وملابسهم ونظمهم الدمقراطية فى الحكم 
وساعد على ذلك طائقة من حجار الإغريق : جايوا كل هذه البلاد : واستقروا 
فيها : ونشروا لغنهم بين الناى + وجملوا على تغيير كثير من مظاهر الحراة 














لما 
الاجيّاعية . قأسست الحمامات الإغريقية » وشيدت المبانى المظيمة + وأقيمت 
المساريح ء يل أذ حو بنظام الخبارى الذى عرفه الإغريق فى بلادهم - 

وبرغم أن لغة أثينا ٠‏ الأتيكية » قد لدت لنا قدراً كبيراً من علم الإغريق 
وثقافهم قبل غزو الإسكندر : فإنها بعد اتساع الإمبراطورية الإغريقية “كانت 
أرق وأسمى من أن تصلح لغة مشتر كة لكل هذه الشعوب - فهى حي اق 
مهدها الأصل » كانت لغة الحكماء والعلماء والفلاسفة » يصطتعونها ى أرق 
الآثار الآدبية والفنية » ويتخذها الفلاسفة والخطباء أداة لمناقشة المسائل الحدية 
فى أرق الأوساط العلمية . ثم طوأ على هذه اللغة + وق ألسنة العامة من الناس 
بعض الصفات الصوتية الحديدةء والانحرافات فى الصيغ والتراكيب : تلك التى 
ثفر منها حكماء أثينا وتحاشوها » ولكلها برغم هذا تبلورت فما بعد واقتحمت 
حصون لغة الإغريق » وساعدت على نشأة تك اللغة الإ اريقية المشتر كة التى 
عرفت فى التاريخ باسم 8 الكُوينية . 

فاللغة ه الكوينية ٠‏ تتصف بكل صنات الافة العالمية + ذلك لأنها اتنظت 
شعوبا كثيرة » ووحدت ينها مع اختلاف هذه الشعوب فى ابلننس والمة 
وكانت كذلك لغة دعقراطية . أى للناس بكافة طبقاتهم : لا يقتصر شأنها 
على طبعة نخاصة أو ادودة : كا مُذبت أو بسطت أصواتها وصيغها 
وتراكيبها فأصبعحت ف متناول الناس جيعا ‏ 

وهكذا تمت للغة الأغريق المشتركة المماة بالكوينية السيادة ى كل أنحاء 

العالم القديم ع يصطنعها الناس فى خطابهم ومعاملاتهم وتيادل المصالح فها 
بيهم . واتسع صدر الإغريق فى بيثاتهم ابلديدة لذلك الحشد الوافد من 
الكلمات الا فرحبوا بها وصبغوها بصبغهم الإغريقية » وأصبحت تكون 
عنصراً أساسيًا من أغتهم المشتركة ‏ الكوينية »: وهذا أيضاً منصفات اللغة 
العالمية . فالاغة الى تكد يعناصرها » و تتعزل عن الاغات الأخرى + أو تبطوى 
على تفسها - لا يتاح لها أبداً أن تصمم من الاغات العالمية . 

















أصبحت « الكويتية » إذن لغة شعوب متعددة - وصارت ملكا للإغريق 








ينها 
وغير الإغريق » تحرى على ألسنة الكذيرين من لا يتنموت إلى اللننس الإغريق ‏ 
وكان من الطبيعى لذلك أن يصيبها اتحرافات أو تغيرات لم تكن فق« الأتيكية »» 
فاتتسمت أصواتها وصيخها وتراكيبها بالبساطة والمرونة » وإن ققدت شيئا من 
خصائصها الأصلية . فتغيرت بعض أصوات الإغريق القدماء ولا سما 
أصوات اللين أو ا! علدسدمنة أما الأصرات الساكنة أو ال جامعدصمم 
فالتغير يها كان فى تطاق محدود جد » مثل تعطيش ابخيم الذى طرآ أخيراً 
على نطق الإغريق» ولم يكونوا يعرقونه فى الأتيكية . كا طرأ على كلام الإغريق 
'نحرافات فى صيغ الأسماء واشتقاقانهاء انتبت نفقدان المتى + والصيغة اللخاصة 
بزمن المستقبل ع وغير ذلك من ظواهر ساعدت على تبسيط قواعد اللغة » 
وجعلها فى متناول الناس جميعا . 
وإذا ذكرت اللغة الإ عصور التاريخ لا ينصرف هنا إلا إلى 
٠‏ الكوينية » اللغة المشتركة » فهى الى ترجم إليها العهد القديم أيام اليطالمة » 
نلك الترجمة الى عرفت بالترجمة السبعينية » وعى الى ترجم” إليها الإتميل فى 
العصر المسيحى عن الأصل الآزثى » ولا سما إتجيل لوقا وإنجيل بطرس 
كلاهما يعدا خير تموذج للغة « الكوينية © . 
فإذا 












لمشهو رين من حكماء الإغريق وفلاسفتهم وفنانيهم من أمثال أفلاطون أو أرسطو 
وغيرما ممن كتبوا ٠‏ بالأتيكية » ونخلدوا آثارهم بها » بل إن اللغة الإغريقية 
فى التاريخ هى « الكويتية » الاغة المشتركة العالمية الديمقراطية » لغة الطاب 
والمعاملات والتجارة كا هى الغة العلم أيضا 5 

وحلت «الكوينية و ثقافة الإغريق وعلومهم ونشيتها فى جيع أنحاء 
الإمبراطورية الإغريقية» فنظم بها الشعراء » وتأمل يها الفلامغة + وكتب بها 
العلماء والفتانون فى مدرسة الإسكتدرية وسوريأ ء وغيرهما من مناطق هذه 
الإمبراطورية . وكاتت الإسكندرية أول مدينة تستلم قيادة الهضة الإغريقية 
أيام البطالمة ٠‏ فحافظت على التطق الصحيح للغة ‏ الكويتية © وكان أهلها 


كرات الاغة الإغ, فى التاريخ لا يكاد ينصرف هذا إلى لغة 








لكا 
الذين بهم من أجناس مختلفة » بين مصريين وسوريان ويهود وأحباش + يعتزون 
-- فاحتفظوا بها كلغة مشتر كة جمعت بيهم عدة قروت . ذلك 
لأن التعليم فى مدارس الإسكند رية كان أسامه لغويً ع بيدأ الطقل بعلم 
القراءة والكتاية 3 ثم يعرن على حفظ كثير من النصوص الأدبية وإنشادها بصوت 
عال » رغبة فى ذلاقة الاسان وحسن البيان ء فكان الطفل يحاول أداء هذا 
أداء جيداً مع عنابة بحسن النطق وجردته . 
بل إن التاريخ ايحدثنا عن كثير من القادة والحكام الذين نشأوا بعيدا 
عن أثينا » حين وقدوا عليها فى شيابهم راغبين فى إتقان هذه اللغة ٠‏ الكوينية » 
والسيطرة عليها نطقاً وإنشادآ وأداء . ذلك لأن المركز الاجماعى للمرء فى تلك 
الأيام كات يقاس بحسن نطقه : وقدرته على اللحطابة » والنقاش فى أسلوب أخاذ 
جذاب . بل حى حين تعلم هؤلاء الوافدون على أثينا القلسفة وابخغرافيا 
والفاك وغيرها + لم يم حم ذلك إلا بعد السيطرة على الاغة الإخ, كا 
يحدثنا التاريخ أن بعضاً من قادة الرومان وظمائهم قد نشأوا من الناحية التعليمية 
فى أحضان الثقافة الإغريقية . 
تطورت إذن لغة الإ 
بسطت أصواتها وصيغها وترا>. 
الأجد 











إل تخث اللغة| المشتركة « الكوياية ٠‏ التى 


٠.‏ ونميت كلمانها بفيض من الألفاظ 








: اقترضها الإغر يق من اللغات الأخرى » ولم يدوا فى هذا غضاضة » 
فقد أصبحت عثابة ثروة لغوية م كا سه عيت لغتهم عن طريق الاشتقاق 
باستحداث ألفاظ كثيرة أحسوا محاجهم 3 خلال أطوارم أتاريخية 0 
ومكن الاين كثير من هذه الكلمات ا أق نصوصر 








باللغة 





وقد قضت اللخة الإغر بقية المشيركة عل معقلم اللنات فى عناطق الإميراطورية 
الإغريقية .وحلت محلهاء ذما عدا اللغة الآرامية البى تقهقرت إلى مملكة 
وال. اط فى شمال شبه اللجزيرة - ولكنها لت مع هذا على ألسنة 
مناطق الإميراطورية ‏ لأنها كانت لغة مسالئة - لم يطمح أملها |1 كل 








لكف 
دنيوى ء ولم يعتبرها الإغريق منافسة للغهم » فتركوها وشأنها كلغة ثانية 
لكف من عامة الناس + وقنعوا يأن تكون لغتهم الإغر يقية لغة العلم وا حضارة 
افة » واللغة الرسمية لإميراطو ينهم الإغريقية . 
وقبيل ظهور المسيحية كانت فلسطين من حيث الثقافة إغريقية اللغة + 
فنصوص الإتجيل الى كتبت أولا بالآرامية ء لم تليث أن ترحمت إلى الإغريقية . 
وليس عن الإسراف أن نقرر أن المسيحية تمت وانتشرت تعائهها فى أحضان 
. فن الصعب أن نتصور انتشار المسيحية مالم تكن تعالعها 
1 يقية. ول بكن م نالسهل على الرومان 
تيك المسيحية إلا 0 00 متأثرة بثقافة أساتذتهم الإغريق » والفضل ى 
هذا للقديس بطرس » ومدرسة الإسكند رية » واللغة « الكوينية » العالمية 
المشتركة . أى أن الرومان قبلوا المنيحية لأنها جاءتهم عن طريق العقل الإغريق. 
نم ليقت العنة بابل اللغة الإغريقية أيف فتقلص تفوذها منل القرن السابع 
المبلادى» ولم تخلف لنا سوى الإغريقية الحديثة التى يقتدسر أمرها الآن على 
بلاد اليونان 





و 











5 
اللغة اللاتينية 


لم تكد تظهر المسيحية فى الشرق حرى كان قد ل 0 
تقاليد حربية مشرورة ف التارييخ القديم ء تلاث هى الدولة الرومانية التى 
رقعتها من حول روما شرقاً ‏ وضمت إلى سلطانها معظ متلكات ا 
الإغريقية ى مصر والشام وبعض مدن آسيا الصغرى . وامتد تفوذها غريا 
فشمل ما يعرف الآن بفرنسا وإسبانيا : بل وإتجلترا . أى أن الدولة الروماتية 
العصور المسيجية كانت تسيطر على وصط وجنوب أوربا كا تسيطر 
على إتجلترا . 


ع 


كرفا 
ولغة هذه الدولة العظيمة هى الى تعرف بين الدارسين بائلغة اللاتينية . 
ول تكن اللاتيتية فى بدء نشأنها سوى إحدى جات إيطاليا » وقد كتيت لا 
السيادة على اللهجات الأخرى ع وأصبحت وحدها قى العصر المسيحى تسود 
كل مناطق هذه الدولة الروماتية ‏ 
وا اتسعت رقعة الدولة الرومانية شرقاً وجدت لغتها اللاتيتية هناك منافسا 
قويًا هو اللغة الإغريقية وقلك هى لغة أساتذة الرومان فى العلم والفن . فهادتت 
اللاتينية الإغريقية فى الشرق ء لأن حضارة الرومان وثقافهم قد أسست على 
حضارة الإغريق وثقافنهم . فقد قلد علماء الرومان وأدباؤم وفتانوم وفلاسفنهم 
الآثار الخالدة التى خلفها الإغريق + وحذوا حذوهم وسلكوا مسلكهم . ولذا 
يقال دائما لْنغزا الرومان الإغريق بالسيف ء لقد غزا الإغريق الرومان فى 
نفس الوقت بالعلم والثقافة والأدب والفن . 
ولم يكن للاتينية فى بلاد شرق البحر الأبيض المتوسط ء ولا ق مصر 
الأثر الكبير الذى كان للإغريقية © ولذا لم تكد تخلف هناك أثراً لغوينا 
ملحوظاً » على حين أنها فى الغرب كان لا آثار خالدة غ فقد خلفت 
1 إيطالية والفرنسية والإ 















الشرق إلى حد ما : وف القرب إلى حد كبير » وأصبحت لغة دولة عظيمة 
تضم شعوباً متباينة ‏ فكان من الطبيعى أن :تطور اللاتينية على ألسنة هذه 
الشعوب ٠»‏ وف بيتاتها ابخديدة : قالت إلى التيسير فى أصواتها وصيغها وبعض 
تراكيبها » كما اقترضت من تلك اللغات المغزوة ألفاظاً كثيرة أحست بالحاجة 
إليها » وأخيراً وليس آتخراً تمت دلالات ألفاظها عن طريق الجاز . فاللانيتية 
الى كانت لغة قوم من الفلاحين انخاربين قد عتبرت بعض ألفاظ الفلاحة 
خبها عن كثير من مظاهر الحضارة للدولة الرومانية فى أوج عظمتها ‏ 

م تأنف اللاتينية إذن من أن تقترض من الإغريق أحرف الحجاء » وألفاظهم 
الخاصة بالصناعات والمهن والفنون والشعر - بل إن كثيراً من كتاب الرومان 








لفقا 
وعلمائهم قد ربوا فى أحضان أثيناء وليس من المغالاة أن بعدوا إغريقآ أكثر 
مهم ر ومانيين - 





وقد اعتمدت اللاتينية على الا فى تماذج الفن والأدب والفلسفة + 
وترتب على هذا أن الآثار الى خلفها كتاب الرومان قد جاءت بلغة لاتينية 
أرستقراطية غير مألوفة إلا فى الأوساط الثقافية الراقية ‏ وتلك هى اللاتيئية 
الأدبية البى اصطنعها خطاء ١‏ الستاتو » من أمثال «شيشرون» » ورجاك 
السياسة والقانون - وكتتب بها آثار أدبية فى أوائل عهد الدولة الرومائية » وظلت 
هذه الآثار نما بعد ذلك . ولم تل ثهذه اللغة النوذجية أن انعزلت 
عن مستوى العامة من الناس ٠‏ ولا سما بين الشعوب الى سيطر عليها الرومات . 
فاعتزاز المفكرين والمثقفين من الرومان ببذا المستوى الساى للغة الومانية أوكا 
سمأها الدارسون اللاتيتية الكلاسيكية ؛ قد أدىفى نباية الأمر إلى تحجرها + 
فأصبحت شبه لغة مصنوعة : لا تصطنع فى الخطاب أو التعامل + بل يحتفظ 
بها نجالات جدية راقية من التفكير » فاقتصرت على الفلسفة والقانون والآداب 
الى فوق مستوى جمهور الناس . أما اللغة الى اتاذت للتغاهم فى المعاملات 















والتجارة وبين الحنود الغازين الفاتحين . فكانت نوعاً من اللاتينية المبسطة 
فى أصواتها وصيغها وتراكيبها . وهى التى يمكن أن تسمى باللاتينية العامية . 


وهكذا قدر للغة اللاتينية فعهد الدولة الرومانية أن يكون ها مستويان : ألحدها 
هو المستوى الأصيل الذى يحتفظ بككل أصوات اللاتينية وصيغها الكثيرة المعقدة 
وتراكيبها الموروثة - والآخر هو المستوى العانى المبسط الذى جرى على كل 
الألسنة : وفى كل أنحاء الإمبراطورية العظيمة ٠‏ ومن هذا المستوى العا 
اتحدرت بعض الاغات الأور بية الحديئة كالفرنسية والإسبانية : بل والإيطالية , 


وقد تميز هذا المستوى العاى ياشهاله على كلمات كثيرة اقترضت من 
الشعوب الأخرى ء وباتجاهه نحو النظام التحليل» واستعمال الأدوات والأقعال 
المساعدة ء بدلا من النظام التركييى ناصيعٌ ١‏ والتعقيد فى اشتقاقاتها . فصادف 


يففا 
ذلك هوى فى تفوس جمهور الناس القبين نظروا إلى المستوى الآخر على أنه فوح 
من التقعر والتفاصح . 

وقد ساعد على مو اللاتينية العامية ميل الرومان إلى الامتزاج والاختلاط 
بالشعوب الأخرى التى كانت تحت سيطرتهم » وهى الشعوب الى آثرت 
اللغة السهلة المرئة المبسطة » وبلغ هذا الامتزاج ى. أواخر عهد الدولة الرومانية 
أن يصبح الإمبراطور الرومانى من أصل إسباى ٠‏ وأن يصبح يعض القواد 
وأعضاء السناتو من غير الروماتيين ‏ 

لذنك لم تكن اللاتينية الكلاسيكية بين الشعوب الى سيطر عليها الرومان 
مثل و الكوينية » أيام الإغريق أو فى مستواها . ذا هذه اللاتينية عن 
طريق درامات خالدة تمثل ف المدن العظيمة أمام حشود حافلة ؟1 كان الشأن 
أيام الإغريق » بل حل محل هذه الدرامات استعراضات صامتة لألعاب القوى 
والر ياضة البدنية . ولم تنتشر هذه اللاتينية عن طريق محاضرات ومناقشات فلسفية 
كتلك التى كانت فى عهد الإغريق . فاقتصر الأدب اللاتينى الكلاسيكى 
على الأغنياء الأرستقراطيين . 


اللاتينية الكلاطيكية واللاتينية اأعامية ماف اتمرن الثانى 








وزادت القجوة 
المبلادى + فأدى هذا فما بعد إلى فقدان الوحدة اللغوية التى تربط بين شعوب 
بما كان من أقوى الأسباب لاضمحلاها تدرعيا . 











هذه الإمبراطو رية ١‏ 
ثم كانت القرون الوسطى الى شهدت القترقة السياسية بين شعوب أوربا » 
ولكنها شبدت أيضاً ما يشبه الوحدة الديتية حين انتظمت المسيحية مع 
أنحاتها . القيادة الدينية قى روما الزمام » وحاولت جمع شتات 
هذه الشعوب الأوربية تحت رايتها:. ول تكن تفتقد سوىقيادة دتيوية تتمثل 
فى قائد عظيم يؤسس دوأة أورببة عظيمة تضم هذه الشعوب المتغرقة ٠»‏ وتسترشد 
بدى التعاليم المسيحية + فكانت دولة ه شارئان » فى القرن الثامن الميلادى . 











وقد رأى ه شارئان » أن خير رباط عكن أن يوحد بين الشعوب الى خضءت 








نينا 
له هو اللغة ع قعمل جاهداً على تشر اللغة اللاتينية وجعلها لغة الكنية برغم 
أنه هو نفسه فم يكن يحسن الكلام بها . فسادت الروح الرومانية والطابع الرومائى 
القديم بين شعوب أوربا مرة ثائية . ولكن السلطان الإقطاعى كان أقوى من 
ملطان روا الديى : فلم يكد ينقهى عدد من السنين بعد ه شارلان ‏ حتى 
عادت شعوب أوربا إلى الفرقة . وكان من أقوى العوامل البى ساعدت على هذا 
فقدان الوحدة اللغوية بينها » إذ عجرت اللاتينية الكلاسيكية عن توحيد هذه 
الشعوب بلشهل معظ الناس بها ونظرم إلها على أنه فوق مستواهم » وغريبة 
لهم . ذلك لآن اللاتينية العامية كانت قد تملكت من ألستهم » وأخذت 
صوراً حلية فى بيئات أوربا الختلفة . فقد بدأت تنشأ فى إيطاليا لغة علية 
العامية + كا نشأت فى فرنسا لغة أخرئ محلية متطورة 
ع وكذلك كان الشأن فى إسبانيا : أى أن اللغات 
انحلية فى أوريا كانت قد بدأت فى الظهور » وبدا الحلاف بينها واضحاً قويي » 
مما كان له الأثر الكبير فيا بعد حين شعرت هذه الشعوب بكيانها وذاتيها : 
و بدأت تستقل يعضها عن بعض . 









حت القرن السادس عشر الميلادى - بتضح هذا من 


والدبلوماسية والقانونية ٠‏ بل والتجارية التى رويت لنا عن 





ذلك العهد . ومنذ ذلك القرن أصبح للمفكرين والكتاب لغتان إحداهها عحلية 
والأخرى هى لاتينية الكنيسة . وقد اصطنع كثير من هؤلاء كلتا اللفتين 
فى كتاباتهم . غير أجماق القرن السابع عدر وما يمده قد انصرفوا عن الكتابة 
باللاتينية . وتعد معاهدة و راستات 209 1914 م أولى المعاهدات الأوربية 





تطعمل] المشبورةسة زاوم 





لكف 

وهكذا كانت خباية لللغة اللاتينية التى خلفت أحفاداً تعرف بيتنا الكن 
بالفرتسية والإسبانية والإيطالية» غير أن هذه الأحفاد من اللفات لم تأخذ صورتيا 
امحلية المستقلة إلا بعد أن أصاب أوريا من جرانها وبلاتوماسٍ » ىق شكل 
حروب دينية ‏ مى فى الحقيقة حروب لغوية ٠‏ أشعل! العرة اللغوية يون 
أسماب هذه اللغات ء أو كا يعبر أحد المعاصرين من الكتاب بقوله : ( ولا 
ت اللغات الهديدة من يعض المدن الرئيسية اتخذها الناس ى كل بيثة محلية 
أداة التعبير عن آدابيم » فتكونت القوميات المْحلية الى فق تفكيرها 
ووجهة نظرها . وعكذا كانت الحروب اللدينية فى حقيقة أمرها درويا لغوية + 
لأنما أثيرت لتحقيق ما لكل بيئة من حق فى التعبير عن أفكار أهلها ومطاعهم 
بين تلك الطبقات المفكرة الى لدت حديئا . فقد عبرت تلك اللغات الحلية 
عن المروق الى كاتت بين هذه الشعوب . وإنه لمن أقسى مآمى التاريخ 
أن تلك الفروق اللغوية قد أيقظت العصبيات ابهنسية ء واتخذت من التباين 
الفكرى فى أبناء هذه الشعوب أسبابا المعارك الدامية التى اننبت بالقضاء 
على الوحدة الروحية فى أوريا) 200 , 

ولاتينية الكنيسة هى اللغة العالمية التى عاصرت إغة عالمة أخرى نبت 
وازدخرت شرق البحر الأبيفى المتوسط وثمال أفريقيا وتاك هى لغتنا المربية . 
ومع أن عهد اللاتينية قد انقضى ٠‏ لايزال بعض رجال الدين فى القاتيكان 
يحاولون بعنها من جديد ولكنهيبات . ومن أطرف ما نشر فى الصحف منذ 
ساتين ذلك القرار الذى اذه الجلس البابوى يجعل الاغة اللاتينية لغة التخاطب 
الرسمية خلال اجماعاته . وقد علقت الصحيفة على هذا القرار بأن أقالت 
إن الصعوية الحقيقية الى ستواجه الاجها هو إيحاد مضبطة لتسجيل كل 
كلمة من كلمات المتحدثين الذين ينتمون إلى بلاد عنتلفة + ومن ثم تتفاوت 
طريقة نطقهم لاخة اللاتينية تفاوقاً كبيراً . فالأماق سينطق الككلمات اللائينية 
بلكنة ألائية ع وكذلك الإسباق والفرنسى «الإنجليزى + وغيرهم من أعضاء 

















00 :89 ع هوت للمدطة و0 روومطكة مذ مهصومق 











ا 
المجلس . وسيتعذر على كاتب الاختزال مهما كانت إجادته للغة اللاتينية فهم 
كلا مكل متحدث مالم يكن على درأية تامة بلغته الأصلية 

يضاف إلى ذلك أن هناك كلمات لاتيتية كثيرة إذا حرفت أقل تحريف 
أصبحت كلمات أخرى تعتى أشياء مختلفة تماما _ فتلا الكلمة اللاتينية الى 
تعنى و صادق » أو ٠‏ أمين» إذا نطقت يلكنة ألمانية تحولت إلى كلمة أخرى 
معناها « مفترس ٠‏ أو « متوحش »>2 وكذلك فإن الإسبان ينطقرنالكلمة اللاتينية 
الى تعنى « يعيش © نطقاً يحرفها إلى كلمة أخرى معناها « يسكر » أو « يشرب 
الحمر» . ويقول الأب « ليون ديهون » وهو فرنسى : إن الإتجليز ينطقون 
اللغة اللاتينية بطر يقة غير معقولة ء وإن الألمان ينطقونها بعنف غريب ويفشلون 
ف نطق اللي يم المعطشة ‏ ومن ثم يار الإنسان عند مولع ك لكلمة مهم ف 
الاستدلال إلى الكلمة الحقيقية الى يعتونها . أما أهالى و ابر » فإن الواحد منهم 
يبدو حين يتكلم اللاتينية وكأنه ٠‏ يتغرغر » 37 , 






إن 
اللغة العربية 


لما جاء الإسلام كانت اللغة العربية مزدهرة مكتملة الت تنتظم كل أنحاء 
شبه المزيرة العربية » وتصطنع فى آداب يعتز ببا أهلها + و 
وإجادتها . وكات المركر الاجماعى فى هذه البيثة العربية يقاس بقدرة المرء على 
حسن البيان ء سواء كان شاعراً أو خحطيباً أو كاتبآ. وكان للعرب قبل الإسلام 
أسواق مشهورة تقام فى أشهر عختلفة من العام : لا للبيع والشراء قحسب © بل 
أيضاً لعقد المساجلات 'المناظرات بين كبار الشعراء » وفصحاء الخطياء 
أوانك الذين كرسوا حياتهم لللهوض هذه اللغة والسمو يآدايها . وعؤلاء هم 
الذين تحداهم القرآن الكر 





أن يأتوا بسورة من مثله . أى أن تلك الأسواق 








(1) صميفة الأحرام ق 








شف 
كانت عنابة مؤتمرات ثقافية » قيها ينشد الشعراء ما تجود به قرأنحهم » وفيا 
يبرز اللطباء داعين إلى مذهب سياسى أو ديى بين القبائل الختلفة . 

وكانت هذه الاغة الأدبية عثاية لغة مشتركة بين العرب حميعاً » يتخذونها 
أداة التعبير عن آدابهمء ويعتزون بها كل الاعتزاز - وهذا نزل القرآن الكريم 
بها ؛ فلم تكن لغة قريش وحدها أو لنة مكة وحدها + بل كانت اللغة 
المشتركة للعرب حميعاً . غير أن نزول القرآن بها قد زادها ازدهاراً فوق ازدهار » 
وثبت أركانها ودعائمها . 

ثم كاتت الفتوح الإسلامية فى الأمصار ونا وراء الأمصار» فلم يكد 
ينقضى على ظهور الإسلام قرن ونصف من الزمان + حتى كانت الدولة 
الإسلامية تضم العراق والشام ومصر وثمال أفريقيا » أو كنا يعبر أحيانا » 
شملت مناطق شاسعة من انحيط إلى خليج العرب . وأقبل الناس فى كل هذه 
المناطق على اللدين الحتيف ودخلوا فيه أقواجآء عن طواعية لا عن كره . ونظروا 
فإذا اللغة العربية ترتيط بهذا الدين الحنيغ ارتباطاً وثيقاً : فقد جاءت بها 
المعجزة الكبرى للإملام وهو القرآن الكريم . فأقبل الناس ف الأمصار على 
اللغة العربية أيضاً ٠‏ بلى لانغالى حين ام على الاغة فى بعضى هذه 
المناطق كان أسرع من 
قرنين من الزمان لغة عالمية » تنتظم جهات من بلاد فارس + وكل العراق » 
ومعظم مدن آسيا الصغرى » 5ا تنظ مصر وثمال أفريقيا » كما سادت فى 
بلاد الأندنس عدة قرون . وحرص العلماء والدارسون منذ القرن الثانى المجرى 
على تقعيد قواعدها ونثبيت دعاتمها فى الأمصار فلم يكد ينتبى هذا القرن حى 
كان لا آثار جليلة فى شبى الدزاسات الدينية واللغوية . 

واصطدمت اللخة العربية بعد الفتح بالاغات الى كانت سائدة فى 
البلاد المفتوحة » فقضت بعد صراع طويل على الإغريقية العالمية ى كل بلاد 
الشام والعراق + وخترجت من هذ! الصراع سالمة لم تكد تتأثر بشبىء من ختصائص 
هذه اللغة الإغريقية : اللهم إلا عدداً محدوداً من الكلمات الإغريقية الى 














على ال 





كذا أصبحت اللغة العربية خلال 

















000 


ا 
أقترضها لغتنا لاتعبير ما لم يكن فى بينتهم العربية ء ولا سيا حدين زاد الاهّام 





تقهقرت إذن الإغريقية أمام العربية دون أن تخلف أثراً صوتينًا فى نطق 
اناس ء ودون أن تثرك شوائب فى صَيغ العربية أو تراكيبها على ألسنة 
المكلمين . ولا غرو فالإغريقية تنتمى إلى فصيلة أخرى : رلا تكاد تشترك 
مع العربية فى ظواهر لغوية واضحة . 
اصطدمت العربية أيضآ بلغة عامية أخخرئ كانت على ألسنة الناس فى العراق 
والشام » بل وى بعض جهات مصر أيضاً : وهى اللغة الآرامية » تلك اللغة 
الى تمكنت من ألسنة الكثيرين ى هذه المناطق» وعاشت مع الإغريقية قرونا فى 
تعايش سلمى ‏ غير أن الآرامية كانت من اللغات السامية شقيقات اللغة 
العربية ٠‏ وكانت من أجل هذا تشترك مع العربية فى ظواهر لغوبة كثيرة . 
ولا نشك لحظة فى أن الآرامية جين خلّت مكانها للعربية قد تركت فى هجات 
الاب وعلى ألسة الناس بى هذه المناطق آثاراً بعضها يتصل بالنطق وأصوات 
٠‏ وبعضها يتصل بالصيغ والثرا كيب وواجب الباحثين والدارسين توضيح 
هذه 0 . شميل تيان حوث المغيل . 
ذلك لأن الصراع الاخوى حين ينتهى بتغلب لخة على أخرى تختلف نتائجه 
حين تكون اللغتان من فصيلة واحدة عن نتائجه حين تكونان من قصيلتين 
أما اللغة الرومانية أو اللاتينية فلم يكن لها وقت اتساع الفتوح الإسلامية 
فى الشام أو مصر + بل كانت لام الروماى ومن حوله » 
تقهقرت أمام العربية دون صراع لغوى أو شيه صراع ‏ 
وا دخلت العربية مصر وبدآت تتتشر فى ربوعها كان معظ المصريين 






























خالا 5 
يتكلمون القبطية الى هى من قصيلة أخرى غيز فصيلة العربية . ولذلك يفتقد 
الدارسوت تلك الاثار اللغوية الى يمكن أن تكون قد خلفتها القبطية فى ألسنة 
المصريين . ويبدو أن انتشار العربية بين المصريين كان أسرع من انتشار 
الإسلام بيهم : فلم يكد يتقمى عدة قرون على حكم العرب لمصر حت 
١ندثرت‏ القبطية أو انعزلت ف الأديرة والكنائس وبين رجال الدين كلفة 
ثانية هم مع العربية » على حين أن كثيرين من المصريين قد ظلوا يدينون 
بالمسيحية حبى الآن . 

وكذلك الثأن حين اصطدمت العربية بالبريرية فى همال أفريقيا » 
تقهقرت البربرية أمام العربية » واتعزلت فى بعض مناطق الصحراء ع ول 
تكد تترك البريرية فى ألسنة المتكلمين بالعربية ى هذه المناطق إلا آثاراً 
ضثيلة يدركها الدارسون لاختين . أما موقف الفارسية من العربية فى بلاد فارس 
فكانعكس ذلك إذ أقبل الفرس على الإسلام أكثر وأسرع مما أقبلوا على العربية» 
ولذلك ظلت الفارسية مائدة فى الحهات النائية من بلاد الفيس » بل كانت 
سائدة أيضآ ق: بعض مناطق الدولة العربية كلخة ثانية للعلم والحضارة + مما 
صاعد على نشأة الشعوبية فما بعد 230 , 





معها جنا إل جنب بعض اللهجات المحلية للقبائل الختلفة + فإن اتساع 
رقعة الدولة العربية فى الأمصار وحرص العلماء فى العصر الإسلاى على تنقية 
ظواهر اللغة قد حمل رواة اللغة فى أول الأمر على تحاشى ما يتصل بلهجات 
القبائل والاقتصار ىق تقعيدم للقواعدعلى الصحيح المروى من نصوص اللغة 
الأدبية . ولكنهم ذما بعد ولسوء الحظ قد خلطوا ظواهر اللهجات بظواهر اللغة 
الأدبية» ما أدى إلى بلبلة يعض القواعد واضطرابها فى آثار المتأخرين ء نالعلماء . 








ولا استقر أمر الدولة العربية فى عهد بنى أمية * وق قرت وتصف من حكم 
الدولة العباسية ‏ شهدنا للغة العربية آداباً راقية سامية تمثلت فيا 4 





(5) اق سمه و2 


عم 





لفف 
فحول الشعراء وانخطاء وتكتاب » وكان بجانب هذه الاداب آثار علمية 
'نقه واللغة والتار بج وغيرها . . 


ب إلى دويلات استقل بعضها عن يعض : 
نها ما كان بالشام » وها ما كان صر + ولكنها 
لاء للخليفة العباسى فى بعداد ء "أى أن الصلة الروحية 
لانت الإسلامية ‏ 












الإسلام وحده سبباً فى الربط بين هذه الدويلات ؟ 
يبدو لى أن ارتباط الإسلام باللغة العربية ذلك الارتباط الوثيق الذى يتمثل 
فى القرآن الكريم ولأحديث النبوية قد جعل للغة العربية مكانة تسمو على 
غيرها من اللغات الى عرفها التاريخ . ذلك لأن من تمساك بالدين الحنيف 
تمساك أيضاً بلغته . يعطنعها فى العبادة كا يصطتعها فى المعاملات ٠‏ فأبقت 
+ بل وتنافس ولاتها فى العمل 
هذه الدويلات تعد عاملا” قويًا 
د الوحدة الدينية . ققد حدثنا التاريخ القديم والحديث 


هذه الدويلات عى الغة 











تافر وانعزالك 





عن دول امحدت بينها من نر 


بسبب الاختلاف 





ظلت إذن امغة لمضنها الأدبية حتى بعد استقلال تلاك الد ويلات 
ان الرابع المجرى شبدنا شعراء وكتاباً للآداب العربية 


القرن الأول أو الثانى من الجرة > إن لم يتفوقا 


بسمات_الاغة العالمية » فهى 
يخطاب والصغير يخطاب آخر + ولا تخلط بين 
: «أناربكي الأعلى ٠‏ ويقول 
أنا بشر مشكم وويقول له النأس وما أنت إلا بشر مثلتاع» 








نا 
إلى غير ذلك أمن أساليب أصيلة فى العربية سوّت بين الناس فى الغطاب والفيبة 
والتكلم 5 
ومن ممات العامة فيها كذلك سعة انتشارها واصطتاع شعوب متعددة 
لا ء متف أن استقرت الشولة العربية ى أواخر القرن الثانى وأوائل الثالث'.من 
الطجرة . فقد مر حينئذ على انتشار العربية فى أقطار عدة وشعوب لإمختلفة 
زيمن كاف (صبغ تلك الشعوب يالصيغة العربية فأخذنت بالطايع العربى دينآ 
ولغة وثقافة ودضارة . وقد صورت كل تلك الشعوب الى كانت ق آنيا الصغرى 
وبصر وثمال أفريقيا فى البوتقة العربية » وتألف منها فى نباية الأمر شعب عرب 
واحد » يدبين بديين واحد + وبصطنع لغة واحدة . هذا إلى أن العربية دخعلت 
أيضاً مناطق نائية مع الدرين الإسلاى » وأصبحت هناك لغة الثقافة الدينية » 
كنا هو الشأن فى بعض جهات الحند ء وق باكستان وأفغانستان والملابو 
وأندونيسيا ء وغيرها من د الشرق الى انتشر فيها الإسلام وانتشرت بانتشاره 
بة . يدخلت العربية كذلك جنات من يقيا اعتنقت الإسلام 
رف بالدول الإسلامية فى وسط أفريقيا وشرقيها وغربها . 


امية صوب العربية تستمد منها الاقافة اد 













اصومال . وهكذا ثرى أن العربية 
ًٌ 


أصبحت بين أصع اللغات انتشاراً 





قد ذاعت فى مناطق متياعدة الأطراف » 





من الاخويين ثالثة لغات العالم الحديث من حيث 





فى العام ويعداها إل 


انتشارها صعة مناطقها . 

أما السمة الثالئة لعلمة العربية فهى أنها وهى فى أوج مضنها قد رحبت 
بكثير من الألفاظ الى اقترضتها من اللغات الأخرى : واستغلم! فى المصطلحات 
العلمية ولغة الكلام » ولكنهالم تسمح لها إلا فى النادر ياقتحام -حصون الأدب 


العربى . 








انيثا 
بين ما أصاب اللاتينية على مر الأنجيال من تشتها إلى عدة لغات استقل يعفها 
عن بعض ء وبين ما يمكن أن يصيب العربية من استقلال لحجات الكلام 
فى البيئات العربية وأحيّال تطورها إلى لغات مستقاة أيضآ . وقد فزع كثير 
منهم اثل هذا القاطر قزعاً شديداً » رحق لم أن يفزعطا + ولكنهم تسا أن 
ظروف اللاتينية تختلض عن ظروف العربية » فليست اللاتينية باللغة الأصيلة 
للمسيحية ‏ ولا ترتبط بها ذا الرباط المقدس الذى نلحظه بين الإسلام 
والعربية . فلن تتطور لهجات الكلام فى البلاد العربية إلى أسوأ مما وصات إليه 
فى القرن التاسع عشر وها قبله . فقد كانت لهجات الكلام خلال عدة قرت 
فى شبه عزلة بعضها عن بعض ء تباين فى نطق عدد من أصوات اللغة م 
وتتباين فى بعص صيغ اللغة وأبنيتها كا تتباين فى موعة كبيرة من الألفاظ 
والأساليب » مما جعل التفاهى بين أهل هذه اللهجات عسياً » إلا حين يلجأون 
إلى العربية الكلاسيكية الى أحسن تعلمها طوائف من الثقفين فى كل العصور. 
ويعزى القضل ىق هذا إلى ارتباط هذه ائاخة الكلاسيكية بالدين الإسلاى ذلك 
الارتباط الوثيق ٠‏ 


فالمقارنة امتصقة بين تاريخ الاغة العريرا 











القرن الثامن الميلادي قد شبد لفتين 
الشرق أيام الرشيد والأمون » ولا 





إنتاج الاداب اللالدة 
يقبل على تعاحها وإتقام1 
لك كان الشأن فى الغرب 
الكل شحوب 







أبناء الدولة الع 
بة الكدسة الى حاول شارفان 
أوربا الى شعت لللطاته فى الوط واخنوب والغرب 
وساعده على هذا البابا فى روما وقساسته الذين كان يعيتهم ق 
المترامية الأطراف . 





وق بريطانيا . 
لل هذه المتاطق 


وبرم هذا لم يكد يتقضى عدة قرونء أولم يكد يجىء القرن السادس عشر 








1 
الملادى حى شهدنا فى أوريا لغات عحلية مستقلة مها الإيطالية والفرنيية 
والإسباتية وغيرها . وظهر هذه اللذات رواد من الأدباء الكبار الذين عملوا 
جاهدين على تثبيت دعائم هذه اللغات المحلية » ولم يشفع سلطان الكتيسة 
المسيحية فى الحد” من تلك الفرقة اللغوية ‏ 

أما فى الشرق فح ما أصاب الدولة العربية من مآس واض لال سيان 
خلال هذه التقرون ظلت اللغة العربية صامدة تقويها الروح الإسلامية وتشد 
أزرها . غير أن لحجات الكلام فى المناطق العربة قد أخذت أشكالا علية » 
واختلفت ى نطق بعض أصوات اللغة وتشكيل صيخها وأسالييها ودلالات كثير 
من الألفاظ ٠‏ ولكنها لم تص ل أبداً إلى ما يشبه اللغات المتملة » وإن كان البون 
بين لغة الكتابة ولغة الغطاب فى هذه المناطق اخحرة قد زاد واتسع بسبب امهل 
الذى خيم على الناس فى معظ الأخحاء . 

وظلت الخال هكذا حى كان القرن العشرون » وقوى الشعور بالقورة 
العربية » وكانت البقظة العربرة الى اتجهت نحو تدعيم القومية العربية + 
ووجدت أن أقوى رباط يوثق بين العرب ويجمع شتاتهم هو اللغة أو الرحدة 
اللغري 








الفص لالئاجع 
لغات عالمية فى العصر الحديث 


١ 
اللغة الفرتسية‎ 

جاءت النوضة الأوربية فتبهت الأذهان وأيقظت العقول من سباتها الطويل 
خلال القرون الوسطى . وتينض للعالم الأوربى طائفة من المفكرين والمصلحين 
الذين حلوا لراء هذه البضة + مهم الفلامغة أصماب النظريات القلسفية 
الحديثة التى ال تكن تخطر للعقل الإنسائى من قبل + ونهم الأدباء الذين 
أنتجوا آداباً سامية خالدة فى صورة مقطوعات شعرية + وقصص وسرحيات» 
وهم القنانون الذين أبدعوا فى تصوير الطبيعة :وفوا ناناس رسومات وقاثيل 
تعد" من أروع ما فى التراث الإتسافى . وهم العلماء فى الفلاك والطبيعة 
والخغراقياء وملهم المستكشفون الذين جابو 

على عوام جديدة كانت مجهولة 
وبدأت آثار هؤلاء المفكرين والمصلحين تلت.س طريقها وليداً بين هود 
يتكرها أشد الإتكار : بم من يأنس ذا ويطدكن إلها - 
ان على مولد تلاك الليضة الأوربية 
حبى شبدنا نتائجها فى كل أحاء أوريا : نور بعد ظلام . ويقظة بعد مبات» 
وعقول تتفتق + وتقبل على تلك الحياة النديدة فى نهم . 
ونظر الناس فى كل بيثة من بئات أوربا فإذا لكل بيئة كيان مسقل » 
وإذا الوحدة الأوربة الى سعى لطا ه شارلان ٠‏ من قبل قد تبددت » وتكوت على 
أتقاضها دويلات بعضها فى نطاق كير - وأخري فى نطاق صغير . وأقبل 
أهل كل دويلة بعضهم على بعض عاملين معاً على تأمين حدود هذه الدويلة + 


عم 








ار وانخيطات وفتجوا عيون الناس 




















كا 
فعلى استقرار الحياة فيها وازدهارها ورواج أسواقها ‏ 

تم كل هذا فى القرن السادس عشر الميلادي برغم ما كان بين أهل أوربا 
من وحدة ف الدين المسيحى : وبرش ما كان بهم من تشابه فى ألان الرجره 
والعيوت والشعر وملام . لم يشفع كل هذا فى الإبقاء على تلك الرحدة الأوربية: 
لأن عاملا جديداً ذا ساطان قوى قد ولد مع مولد اليضة ‏ هو اللغات 
المحية , 

ألحس” جمهور الناس خلال القرن السادس عشر الملادي وى كل بيئة 
من بيثات أوريا أن لم سانا متميز. وأنهم يتفاهمون فيا بينهم بأصوات تختلف 
اختلافاً بيت عن تلك التى فى البيئات الألخرى » وأن للره فى بيئة من تلك 
البيئات حين يصادف حر من بيثة أخرى لا يستطيع التقادم معه + ولا يري 
فى أصوات أخيه الإتسان إلا نوع من الرطانة والعجمة الى تأباها أذنه وينقر 
مها ذوقه» فكان التباعد والقرقة بين أهل هذه الدويلات الناشعة , 

وهنا ولدت القومية فى أوريا » حين أحس أعل كل بيئة بكيان مستقل 
عتميز + وكان مولد القومية مرهوتاً بمرلد الاغات ١‏ ا 
القيميات فى أو ربا هو نشأة تلك الاغات الأ 











قصرنا النظر على اللغات المديثة فى جنوب أوربا 
الإيطالية والفرنية والإسبانية + 
سادت فى المرون الوسلى . أى أن هذه اللاتينية قد تطورت على أ 
خلال عدة قرون ٠‏ ودون شعور مهم بهذا التطور حتى انم 
إلى تلك الصور التباينة التى تألقها الآن وندعوها بالاغات الإيطالية والفرنسية 
والإسبانية ‏ 

#تطور اللغة فى بِيئتها الأصلية ع حى وإن لم تتدخل عوامل خارجية ع 
أمر مسلم “ بين علماء اللفات . ذلك لأن علية الكلام ككل عبلية عضوية له 
يمكن أن تؤدى فى كل مرة بصورة واحدة ء فلا يتطق لمر يكلامه فى الظروقف 
بنغس الصورة ء ولايتطق الناس يكلامهم فى التمخاطب والتفاعم بعضهم 
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مع بعض بنفس الصورة ء بل تلحظ الآذن المدربة » وتسجل آلات التسجيل 
ذروقاً صوتية لا يكاد يدركها إلا الخبير التخصص ؛ وبتجاهل الناس ى 
خطابهم العام مثل هذه الفروق لضالت! أو تفاهتها . فإذا انتقلت اللغة إلى الكبيل 
الناشي” وقلدها أبنا زادت تلك القروق » حتى إذا مرت عدة أجيال تبلويت 
وأخذت تتميز بصفات لم تكن اق لغة الأجداد . وتبداً تلك الانحرافات فى 
أصرات اللغة ء ثم فى دلالات ألفاظها وبنية كلماتها » وأخيراً قد تطرأ على 
تراكيب جملها ونظام أسالييها . 

يبع من مثل هذا التطور التدريجى أو يحل دونه ٠‏ أن يسود أهل 
اللغة نوع من التعصب للغتهم أو التطلع لثراث قديم لهم يعتزون به كل الاعتزاز 
ويحدون فيه الل الأعلى «القدوة الحسنة . كلاك مما يبط من هذا التطور 
أو يحول دونه » أن ترتبط اللغة بدين أو عقيدة ارتباطاً ويا يشعر المرع معه 
0 واتحراف فى تلك العقيدة .+ 

وأخيراً وليس آخراً ما يرط عن هذا التطور أو يحول دينهء أن تسود 
الكتابة بين أهل هذه اللغة » وأن ذ يسح الكل صورتان إحداهما منطرقة والأخرى 
لور الكلة أو تغيرها على مر الأجيال . لآن 
وتعمل على استقرارها . فالكتاية عملية 
الطرر أو انين + نقد عر قروت وقرون وهى على الا كا سجلها 

















ول يتوفر للاتينية الكنيسة الى سادت فى القرون الوسطى إلا قدر ضئيل من 
تلك عامل الى تبطئ' من التطور الاغخوى أو حول دونه . فرشم الرحدة 
اللدينية ل تر رتبط المسيحية باللاتينية ارتباطاً ويم » لأن اللغة الأصلية لح 
م الآزابة أو الإغريقية . أنا الثراث القدي الذى تطلع إليه أهل أوربا 
ويجدوا فيه مثلهم العليا خلم يكن باللاتيتية » وإنما كان بالإغريقية . ثم بعد 
هذا فق هذا َع كوك لقو ب رربي د من التطور 


اللذوى أو تحول دونه . 
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لهذا كله تطورت اللاتينية فى بِيثنها الأصلية دروا ووما حرفا ء ونشأ 
عن هذا التطورما يسمى الآن بالاغة الإيطالية الحديثة الى تعد الوريث الشرعى 

للغة اللاتينية القدعة . 

وحين نتساءل لاذا اتحْذَ تطور اللاتينية صوراً مختلفة فى المتاطق الأخرى » 
لانكاد تجد تفسيراً هذا إلا حين تأخذ فى الاعتبار الصراع اللغرى الذى كان 
بين اللاتينية واللغات التى سادت فى تلك المناطق قبل دخول اللاتينية . 

دخلت اللاتيية بلاد «الغال»أو ما يسمى بغرنسا الحديثة فوجدت 
أهلها يتكلمون باللغة « الكلتية » ودخلت فى إسبانيا قوجدت أهلها يتكلمون 
١‏ بالقرطية » وه الكلتية » أيضا مع لغات أخرى . فكان الصراع اللغوى الذى 
اننهى بتغلب اللاتينية » وحليها محل هذه اللغات فى البيئات المديدة . غير أن 
اللاتينية قد خعرجت من ها الصراع مثخنة بالخراح : أى متأثرة يبعض خختصائص 
هذه اللغات المهزومة من حيث الأصوات والصيخ والتراكيب ودلالات الألفاظ . 
ويقول المؤرخون من اللغويين إن اللاتينية قد دخلت إسبانيا بعد هزيمة قرطاجنة» 
وقبل أن يصيب هذه اللاتيتية أى تطور فى بيثنها الأصلية . ويعللون بهذا قرب 
الكثير من صيخ الإسبانية إلى اللاتينية الكلاميكية . الأمر الذي تفتقده 
فى التمرنية اد + أم أن الصراع الغو 
بين اللاتينية واللغات الى كانت سائدة فى إسبانيا لم يكن من القوة محيث 
يكرك كارا ة فى اللغة الغازية » سواء كان هذا أو ذاك قالذى يجمع عليه 
علماء المقارنات اللغوية أن لغة إمبانيا الحديثة أقرب إلى اللاتينية من الاغة 








وسواء كان هذا هو السر ١‏ 






الفرنسية . 

هذا لا يدهش اللغويوت حين يرون الآن صوراً مختلفة للاتينية القدرمة 
فى البلاد المعروفة بيلاد إيطاليا وفرنا وإسيانيا . 

اجتمعت إِذَن عوامل التطور والتغير على لغات جنوب أوريا فى القروث 
الى سيقت عصر اللهضة الأوربية» ملت على تغييرها تغيراً بطينا تدريجيا . 
قلما كان القرن الادس عشر الميلادى : كان قد اكتمل الكيان الخاص 





فااا«مسب مسبم 


ذا 
لكل لغة من هذه اللغات ابلدديدة » وشعر الناس باستقلال لغاتهم دون أن 
يفطنوا إلى الصلة التى كانت بين هده اللغات » وإلى ألها تتحدر من أصل واحدء 
بل م يكد يفطن اللغويوت إلى مثل هذه الصلة إلا فها بعد 
فلما كان القرن السابع عشر الميلادى بلغت اللغة ال 
يدها . وتعد” الفترة الى بدأت يحكم لويس الرابع عشر وتخلفائه الفرة 
لساطان فرنسا فى أوربا . فقد فشلت إبطاليا حينئذ فى تأسيس وحدة 
بل فشلت حى فى الاحتفاظ باستقلاها السيامى + واضمحات بايا يبب 
القاد فى نظام الحكم ء وهزمت ألانيا فى حرب الثلاثين عام وانصرفت 
إتجلترا إلى اللحلافات الاجمّاعية والمدنية أيام حك أ أسرة استيورت . ترك كل 
هذا ميدان الحياة ممهداً معدا سيادة فرنسا ء لا فى التواحى السياسية فحسب 
بل فى النواحى الاجماعية واللفوية أيضاً .“وهكذا قنُدر للغة الفرنسية أن تصبح 
اللغة العالمية الأولى فى ذلك اللبين . وقد أعسدت اللغة الفرنسية حيتئذ لتكون أداة 
التعبير إعداداً يتم بحسن التدبير والتفكير + فساعد هذا على قبوها فى أنحاء 
لأوربى : وكان هرد عظياء المثمفين والكتاب من الفرنسيين 
- بل ومعهم جمهور كبير من مجتيع مثقف تحمس 











0 ايكد ينتصف القرن السابع عشر اليلادى حى شهدنا طائفة من عباقرة 
الأدباء أمثال « كورف ٠ + ٠‏ ورامين » + « سولير» «ولافونتين ٠‏ و وبسكال ٠‏ 
وغيرم وغيرهم + 

ل ل ا » على مجالات الفكر والمثققين 
0 كل أوريا وصارت اللغة الفرنسية بين أهل الفكر والعلم ى أوربا أداة 

فقد سعى هؤلاء الكتاب الفرنسيون جاهدين لعل اللغة 
القرنسية نقية مرسطة منطقيةكى تصبح بين اللغإت » اللغة القوذجية الى تصلح 
ويلة لتقل الفكر المد, 

وقد أظلت الثقافة الغرنية خلال القرن الثامن عشر كله بلاط الحكام 

وصالونات الأمراء فى العالم المتمدين : وظر إلى اللغة الفرنية على ألها اللغة 
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الأول للثقافة والفكر ء فى رصيا » وبولاندا » وبرصيا » كانت هذه اللقة 
بمثابة تور بداد الظلمة والحهل والطفيان الذى كان سائداً هناك . كانت هذه 
اللغة تسمع فى مسارح أوريا أكثر ما كانت تسمع اللغات النحلية » وكانت 


الأرستقراطية الرسية تصطنعها لغة للحديث وإنخطاب بين أبنالهم . 

وا كان القرن التاسع. عشر كانت معظٍ دول أوريا تدين للخة الفرنسية 
ولقكر الفرنبى بالولاء » وتعد الفرنسيين أساتذتهم فى كل المجالات الثقافية . 
فاتشّخذت اللغة الفرنسية أداة التعيير ق المكاتبات الدبلوماسية غ جلت بها 
المعاهدات الدولية » وعدا معاهدة ورامتات » 17/14 م أول معاهدة أوربية 
تكنب باللغة الفرنسية بدلا من اللاتينية التى كانت تصطنع ف كل المعاهدات 
الدولية قبل ذلك . 

ونذ ذلك الحين حبى أيامنا الحاضرة ظلت اللغة الفرنسية اللغة العالمية 


الأيل فى المسائل الدبلوماسية » بل وى القصص وا مسرحيات والفلسفة فى معظهةة 


أنحاء العالم المتمدين . فأقبل عليها الناس فى كل البيئات + وألف يها كثير 
من علماء تلك الدول الأوربية : نذكر مهم [الفيلموف الألافى و لمبتتزا» 
اضى القلكى المولتدى «٠‏ هيجنز ؛ . 








وساعدت غزوات نابليون وقتوحاته على نشر الفرنسية واستقرارها فى بقاع 
كثيرة من أورباء ولا سها عن طريق تلك القوائين “والدسائير اللبديدة التى 
أخذت بها هنه البقاع + وى تصطيّغ بالصبفة الفرنسية + «وتتسم بالطايع 
الفرتسى . 

ولا استتظت بلاد اليلقان وأخذت دوله تطالب بحرينها » ونغر مظاهر 
الحضارة والمدنية فيها » كانت اللغة الفرنسية والعقل الفرنسيى الوسط الذنى عن 
طريقه انتقلت إلى هذه الدول روح الحرية وطابع الحضارة الحديثة . فالأورلى 
الحق هو الذى كان يستطيع الكلام بالفرنسية ويستطيع الكتابة والقراءة بها . 
وأصبحت السيطرة على هذه الاغة أكبر دليل على الانياء إلى العالم التحضر » 








549 
ققد ترتب علها أسلوب -جديد فى انلياة ينتسم بالنهذيب والرقة والكمال . 
غير أن الثورة الفرنسية قد أدت إلى أن يسيطر على يتمع الفرنسى طائفة 
كبيرة ممن كانوا ينتمون إلى الطبقة الوسطلى أو الطبقة الد نيا من الناس ع أولئلك 
الذين لم تتح لم فرص الثقاقة اللغوية فتكونت لم عادات لغوية دون المستوى 
الألوف بين المثقفين وللفكرين . قبت الثورة على جماعة الحافظين الذين 
تعلما وأتقنها الاغة نطق وكتاية وقراءة » وكان كلامهم يماثل تمام الممائلة 
لغة الكتابة فى الصحف والكتب والأدب » برعم ما بذلته الأكاديية الفرنسيةالى 
أمسست فى منتصف القرن السايع عشر منجهود ف امحافظة على الأساليبالكلاسيكية. 
وترتب على ظهور هذه الطبقات الحديدة أن أصبحت لغة التخاطب 
اله نسية عرضة لانحرافات وتغيرات على ألسنة المتكلمين . وأوضح مظاهر هذه 
الاتحرافات ما أصاب الكلمات من اختزال أو سقوط: بعض أصواتها فى أثناء 
النطق » ولا سيا فى المقاطع غير المنبورة من هذه الكلمات 
وزادت تلك الاتحرافات مع الأيام ٠‏ فرأينا اللغة الفرنسية فى القرن العشرين 
تتخذ صررتين : صورة للغة التتخاطب وأخرى للغة الكتاية : هما .جعل عاما 








كا تختلفان فى المفردات وينثينها » غير أن اتلدلاف فى المفردات أوضح وأظهر . 
ويكتب الفرنسيون الآن لغة شبه ميمتة ترجع إلى زمن الأدباء والكتاب فى القرن 
السابع عشر ء ويتتخاطبون بعضهم مع بعض فى لغة عختلفة عن تلاك الى يكتيون 
بها وإت المرء العادي ليتردد كثياً فى أن يستعمل معظم ألفاظ الكتاية فى أثناء 
حديئه فإذا خاطب الناس بمثل ما يلكتبق الصحف والآدب وصفوه بالتكلف 
والتقعر . ويقل هذا الصنض من المتكلمين فى البيئة الفرنسية كل يوم . وقد 
ظلت الطبقات العليا من انجتمع تحافظ عل تقاليد اللغة الكلاسيكية مستعيئة 
فى هذا باللغة المكتوية » على حين أن الطبقات الدنيا وحدها هى الى عملت 
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على بعث الحياة ى العناصر التعريرية للغة . وقد اتزوت الآن لغة هذه الطبقة 
احافظة وتركت اليدان للغة جمهور الناس من الطبقة الأخرى . ويأسف 
المتزمتون لمثل هذه الخال ويدعون لغة الخطاب باللهجة العامية ٠‏ ولكن حون 
جدوى » فقد أصبحت الصحف اليومية تلك الى تحرر على عمجل ويؤساطة 
جماعة من أنصاف المثقفين تصطنع هذه العامية فى تحريرها يوما بعد يوم » 
وتتخذ من الأساليب والتعابير العامية معظ مأدة التحرير . فلم تعد لغة الكعابة 
لغة سليقة للناس + بل أصبحت تكتسب بالقراءة والاطلاع » واتسع البرن 
بيه بين لحجات الخطاب والحديث العام » وأصبحت السيطرة على تلك 
اللفة الكلاسيكية تتطلب جهوداً شاقة ومراناً طويلا للوصول إليها . 

ومن اليسير على الدارسين الآن أن' يتنبأوا بأن مصير اللغة الفرنسية الأدبية 
سيكون ف المستقيل كصير اللاتينية فى المافى ء أى أنها ستصبح لغة خخالية 
من اللبياة قد تحجرت أساليبها وكلماتما ولم تعد صاحة لأى تطور ) . 

هذا هو الوصف الرائع الذى تقرؤه لأحد اللغوبين المحدثين من الفرنسيين + 
وتضيف إليه ايل الفلائل فى الوقت الحالى تدل على أن المستقيل للغة 
1 : فى معظر نواحتى 
داف إللغة الأحبية 
















الثقافة والإعلام . وإذا كان امحافظون :+ 
عمل إلهم خلال القرن الناسع عشر أن نشر الكتاية وو الأمية بين الناس 
إلى تلك اللغة الأدبية ء فلا محل الآن لخل هذا الغيال بعد شيوع 

0 ومنافسة الكلمة المنطوقة نلكلمة المكتوبة . هذا إلى أن الكثرة الغابة ممن 
اقتصر تعلمهم للقراءة والكتابة على سن" الإئزام قد نوا أو كادوا ينسون ما تعلمواء 
أو على الأقل لم يتغعرا يبذه اللصيلة فى مستقيل حياتهم الاتتفاع الكاقى حى 
يمكن أن نتصور أن الكتابة والقراءة ستحافظ على الأساليباللغوية الكلاسيكية . 
فالعصر اخالى عصر الديمقراطيات ء عصر الشعوب والجماهير » يتجه نحو 

لغة الكلام الى يتمهمها الجميح ويتذوقها اللنميع + ولا يكاد المرء العادى 
مع ظروف اللياة الحديثة » يجد من الرقت ما يسمح بإتقان تلك اللغة 
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المنمقة ء أوالثريث فى اتجيار الأساليب - فالتعليم كل" » وكل مظاهر الحياة 
الآن تسم بالسرعة ء ولا غرابة أن تصبح الفرنسية فى المستقبل أقرب إل لحجة 
الخطاب اخالية » وأبعد عن لغة «كرنيى» وه راسين» وه فور » وغيرهم من 
وضعوا أسس اللغة القرنسية الكلاصيكية . 

فاللخة الفرنسية الى سادت فى كل الأوساط الثقافية بأوريا فى أواخر القرن 
التاسع عشر والى يتكلم بها ما يقرب من ثلث سكان وكتدا» وكل 
سكان الحند الصينية » وبلاد متعددة فى أفريقيا » والتى اصطنعت ى كل 
المعاهدات الدولية والمراسلات الدبلوماسية قد استدحقت عن جدارة أن تعد" حيتت 
اللغة العلمية الأولى » رأهّلها لهنا اللقب اتجاهها نحو لحجة الخطاب الى يألفها 
جمهور الناس » ويقبلون عليها كل الإقبال » لأنم تعبتر بصدق عن أحاسيسهم 
وعواطفهم وآمالم » ولأنها أقرب إلى تفوسهم وقلوبهم . 

غير أن هذه الفرنسية العالمية قد وجدت منذ أوائل القرن العشرين منافسا 
قويًا ها فى الميدات العالمى وهر اللغة الإنجليزية الى اشتركت مع الفرنسية لأول 
مرة فى معاهدة فرساى بعد الحرب العلمية الأول 


1 
اللغة الاإنجليزية 
لا يتردد أحد الآن فى أن يعد الاغة الإنجليزية اللغة العالمية الأول . فهى, 
اللغة الأم تعشرات منملايين البشر» وعى اللغة الثانية لملايين آخرين فى العالم + 
وليس من المغالاة أن نقرر أن عدد المتكلمين ببذه اللغة فى العالم الآن يجاوز 
مجموع المكلمين بالفرنسية والإسباتية «الإيطالية الأمانية » هذا برضم أن 
انتخارها خارج حدود اقزر البريطانية لم يبدأ إلا سنة 15١‏ حين هاجر 
حماعة من الإتجليز المغامرين إلى أمريكا ابلنديدة واستقروا فى «كرجينيا 6 . 
وحين تحاول تلخيص التاريخ اللغوى فى الحزر البريطاتية تجد أنه فى 








يلها 
القرون المسيحية الأول كان يتنم هقه الحزر اللغة و الكلتية » » وكان لها ثلاثة 
فروع متميزة : أحدها فى إسكتاتدا ولثانى فى ويلز وإلثالث فى أيرلنداء ولا تزال 
بقايا هذه اتقروع سائدة حبى الآن فى هذه المناطق بوصفها لغة ثانية لكل عنها ‏ 

ثم غزا الرومان هذه ابخزر البريطائية» واستقرت حامياتهم هناك عدة قرون» 
م تركوها فى أوائل القرن النخامس الميلادى دون أن يلوا فى لغاتها أثراً يذكرء 
واقتصرت اثارم هناك على طرق روماتية وجسور وحصون وبعض القوانين 
الى نشروها فى تلك البلاد . 

وف أواخر القرن الخامس وأوائل السادس من الملاد غزا هذه اللنزر جماعات 
من الحنس الحرماى يسمون بالإتجليز السكسون ٠‏ وقدوا من غرب أوربا 
وأنسا دولهم شرق ابخزر البريطانية وفى الثمال هنا . قشبدت هذه ابتزر 
للمرة الأولى صراعا لخوينًا بين ابخرمانية وبين الافة الكلتية الى كانت 
سائدة هناك . وانتصرت اللغة الغازية أو بعبارة أدق تقهقرت اللفة الكلتية 
أمامها ‏ واتخذذت لا ملجأ فى مال إسكتلندا وفى ويلز من أتصى الغرب . وق 
أبرلندا كذلاك . ولا تزال بقاياها هناك حى الآن . 











هذا هو اليدء الحقيى لتاريخ اللغة الإلهليزية الى تطورت ثم تطورت 
بها مراحل متعددة .حهى صارت على الصورة المألوقة لنا الآآن ‏ 
ومنذ القرن الثامن الميلادى شهدت الحزر البريطانية غزوات سريعة قام 
ما قوم من امحاربين الحمج الذين وفدوا من شيال الدتيمرك ومن بلاد السويد 
وال وبيج وعرفا فى التاريخ بامم ٠‏ فيكنج » . ولم يكن للم حدف من تلاك الغزوات 
سوى السلب وإنهبب والعودة إلى بلادهم فى أغلب الأحوال . ولا كانت لقتهم 
تنتمى إلى المجموعة اللحرمانية + أى مثل لغة الم لوز السكون + لم حدث خلال 
تلك الغزوات ما يشيه الصراع اللغوى » وإنما كان بثابة تبادل فى العناصر 
اللغوية اع فأخيذ هؤلاء من هؤلاء ٠‏ ومنح حلاء لمؤلاء كلمات وعناصر لغوية 
أخرى يشير إلها الداريسون المتخصصين بالتفصيل . 


نم كان العام 1١57‏ م حين غزا جماعة من هزلاء « التيكتج » عرفوا فى 











إلا 

التاريخ بالنورمنديين » لانم جاعوا من مقاطعة « نورمانديا» ق أقصى الخرب 
من فرنسا ء وبعد أن أقاموا هناك قرناً من الزمان وآصيحت لغتّهم اللغة الفرضية . 

وهنا شهدنا صراعاً حقيقيا بين لغة الإنجليز السكسون وبين اللغة الفرنسية 
الى جاء بها حؤلاء النورماتديون » واستمر هذا الصراع زهاء قرنين انتصرت 
بعدهما الإنجليزية . وكانت غزوات النورمانديين آخخر الغزوات الى وندت على 
الحزر البريطانية . فلما تخلصت الإنجلوزية من سلطان الفرنسية علهاء بدأت 
نموها المستقل وقد تأثرت بكل ما وفد عليها من غزاة قبل ذلاك . 

ويحدئنا مؤرنعو اللغات عن أثر الغزو النورماندي فيقولين إن الإنجليزية 
قد فقدت يسبب هذا الغزو وبا نشأ عنه من صراع لغوى » نحو ثلى الكلمات 
التى كانت تجرى على ألسنة الإنجليز السكسوثيين ٠‏ بل لم تعد الإنجليزية خلال 
هذا الصراع لغة الأدب والثقافة ع وإن ظلت لغة الكتابة فى مدارس بعض 
امناطق . وقد أصبحت الفرنسية لغة الطبقة العليا والحكام فى اللتزر البريطانية » 
غير أن بعضآ منهم أخذوا يصطنعون الإنجليزية أيضا» بوصفها لغة ثانية 
كلما اضطروا إلى التعامل مع الطبقات الأخرى . 0 

يعكذا لم يعض غير زمن قليل على الغزو التورماندى حى أصبحت محقم 
كلمات المهن والحرف فرنسية . وأصبحت الكلمات الخاصة بمواعيد الطعام 
وأصنافه فرنية + وأصبحت معظ. المدارس فى أيدى من يعلتمون بالفرنسية .. 
بل لقد ترتب على الغزو النورماندى تغييرات فى بنية اللغة وتراكيها . 

وبع كل هذا لم يكد يبدأ العام 18619 م حتى كانت اللغة 5 
خرجت من هذه امحنة + وأصبح لها كيان جديد مستقل » فاعترف بها أولا 
فى اناكم ء ثم بعد قليل أصبحت اللغة الرسمية فى البرلان . وأخذت الإنجليزية 
منذ ذلك الحبين تعتمد فى آدابها على ترحة الآثار الأدبية من اللغات الأتخرى » 
ولا سها الفرنية . ورتب على هذا أن دخلت مئات من الكلمات الفرنسية 
اللذة الإنجليزية > وأن مسغت بالصبغة الإنجليزية . وهنا نتصور أن الإتجليرنية 
قد أصبحت كلماتها مزيجاآ من كلنات بعضها من الأصل الحرمائى والبعض 














لق 
الآخر من الأصل اللاتينى » وتاك هى اللغة التى وجدها الشاعر الإنجليزى 
الشهور « تشوسر » والى كتب بها آثاره ء والى كتب بها بعد ذلك بقليل 
« وكليف ء آثاره الدينية الروحية الى مهدت للهضة الدينية فى عهد الإصلاح 
بإنجلرا . ولم يكد ينتهى القرن الخامس عشر الميلادى حتى كانت الإنجليزية قد 
أصبحت مرة أخرى لغة الاقافة والأدب + 

مهد ١‏ وكليف » فركة الإصلاح الدببى الى سادت إنجليرا فى أواخر 
القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر . ولم تكن حركة الإصلاح 
فى حقيقة أمرها إلا حركة لغوية تدعو إلى أن يتعبد الناس بلقتهم الملية أى 
الإنجليزية » أت يعظهم القسس والرهبان فى الكتائس والمعابد بهذم اللغة الى 
يفهمها السميع ويعتز بها اللجميع . لم تكن حركة الإصلاح إلا صراعاً بين 
لغة الكنيسة أى اللاتينية » وبين لغة الشعب أى الإنجليزية . فكلما حاول 
بعض المصلحين ترجة الكتاب المقدس إلى الا صودرت الأرحة » 
قزاد الناس تعلق بها وإقبالا عليها . فقد أحست الطبقة الوسطى والطبقة الدنا 
بكبانهم اللغرى واستمسكوا بلغتهم الإنجليزية الى عيرت فى صدق أمائة 
ع أحاسيسهم وعواطفهم آنائم » وال اصطتعوها فى الآداب والتعامل » 
فأصبحت الصورة الحقيقية لعقولم وتفكيرم . 

يقد ترج العهد القديم عدة تر جمات فى النصف الأول من القرث السادس 
عشر ء ثم كان ذلك المؤمر الذى عقد فى « هامتون كورت ه وانتهى بوضع 
تلك النسخة المحققة المعتمدة من الكتاب المقدس سنة 1511 م + الى لاتزال 
تقرأ ويتعيد بألفاظها حي الآن . وضبعت هذه النسخة العتمدة فى وقت كانت 
فيه قد يلغت ذروة مجدها البياى ء فقد ألف فيه شكسبير آثاره 















ونذ ذلك لليين أصبح الكتاب المقدس فى لغته النديدة عل الإجلال 
والتقديس من الناس جميعاً ٠‏ يقرأه الى والفقير صباحا وساء ء فى القصور 
والنازل والأكواخ » فى السهول وق اللبال ء فى السفن ونوق مين لسار 





نلفا 
وق أمكنة العبادة على اختلاف أنواعها . وشرع الداوسون فى تفهم كل سطر 
من سطوره » وكل كلمة من كلماته ء يتناولوتها بالتفسير وإلشرح ء ويدوذ 
فيها المبل العذب والاطمئنان الروحى على اختلاف مذاههم . كان الكدا 
المقدس بالسبة للناس عثابة مدرمية يستمدون عنها معرفهم ٠‏ ويشع نررظ 
على عقرهم . فلم يتل منه مر الأيام والعصور ء ولم يتطرق إلى أسائبيه ضاف 
أو نسيات » بل ظلت كلماته على كل لان » وقد نقغت في الصدور 
والأذهان . هو الكتاب الذى صان الإنجليزية على مر الأجيال + ليس فيه 
كلمة لا يعرف معناها الإنجليزى المثقف سوى يضع كلمات من أصل عبرى ‏ 
وكل أمالييه تعد فى الذروة من البيان الإتجليزى . هو الأوذج الأدبى الذى 
يتطلع إليه المتكلمون باللغة الإنجليزية » وسيظل الناس فى إنجلمرا وأمريكا واستري 
وكندا يصطنعون لغة واحدة + طلا ثابروا على قراءته والاسماع لنصوصه . 
وف مثل هذا ضيان لاستمرار الوحدة اللغوية بين هذه الشعوب . 
وهكذا نرى أن تصوص النسخة المعتمدة من الكتاب المقدس قد ارتبيطت 
ارتباطاً وِيقاً بعقيدة الإنجليز » فأصبحوا ينظرون إليها كأنما هى من الى 











الإلبى . 

ومع استقرار اللغة الإنجال 
ف الداخلى فى الحزر البريطائية دون ايم ّ 58 هذه ١‏ افون 
فلم يكن يشعر بنتاجها الأدبى أو الثقاى من أهل أوربا إلا القليلون من أتبحت 
خم الرحلة إلى هذه البلاد + فقد ظل الإتجليز يجاهدون خلال هذا 1 
سلطان الشعب ضد الملكية الى آمنت حيئئذ بدأ التفويض الإلهى . وتدى 
ممثلو الشعب سلطة المارّآاء فكان صراع وقتال بين أنصار الملاك وأعضاء البرئان 
الذين حملوا جاهدين على الحد من طغيان الملكية . واتنهى القن السابع عشر 
باتتصار الشعب » وبدأت الطبقة الوسطى والدنيا تشعر بكيائيا * وتساهم 
اخياة الثقافية والأدية يجهود موققة - 

لما كان القرت الثامن عشر بدآت أوريا تحمس بالأدب الإنجليق . 















حقو 
فترحمت بعض آثاره إلى لغات أوربا » وبدأت الإنجليزية تتطلع إلى أن تتيراً 
مقعداً عاميا بين اللغات . 

شهد القرن الثامن عشر نهضة كبرى بين الطبقة الوسطى من الإنجليز فنا 
نمم أدباء من الشعراء والكتاب والفلاسقة » وأصبح أبناؤها يرون أن السيطرة 
على الاغة حت لم جميعا . وكان أول من عرفهم أوريا من كتاب الإنجليز 
وبوب »2 « أديسون » » و استيل » » و دفوء » «سويفت » وغيرم ممن ترجمت 
آثارم إلى اللغة القرتسية وتلا هذه الحركة الأدبية ظهور قصة ٠‏ روبنسن كروزو * 
اللى ترجمت ستة 1715 إلى القرنسية ولفولندية والألمانية وغيرها . ثم استمر 
الإنتاج الأدبى للغة الإنجليزية يتدفق على ربوع أوربا » ويقبل عليه الدارمون 
هناك فى شغف » ولكن العجيب أن آثار وشكسبير ل تسترع انتباه الأدباء 
فى أوربا إلافى أواخر ذلك القرن» فقد بدأت حيتئة. ترجمة آثاره إلى لغاتأوربا » 
لغة بعد أخرى . ومن العسير أن ندرك السر ى أن أدباء أوريا قد أحسوا بالاثار 
الآدبية لأدباء من أمثال « ترمسن ه ء و ينج و» قبل أن سوا بآثار «شكسبير» 
بنحو نصف قرن من الزمان . ولعل من أنجح أدباء الإنجليز لدى القارىء 
الأوربى ٠‏ سكوت + + ( بيرف 4 

فلا كان الترن التامع عشر كانت اللغة 
أعظ اللغات الأدبية . وقد استطاع كتاب القصة ى هذا القرن أن يتقاط 
إلى الميدان الأوربى صورة مشرقة عن الياة الإنجليزية » وأن يجنقبوا القارئ 
الأوربى الذى أقبل على آثارهم فى شغف وشوق + ولا مها آثار 

ساعدت الهضة السياسية الاجماعية فى الحزر البريطانية بعد ذلاك على 
أن تتجه كل أوربا تحرها » تستمد منها تموذج نحياة الحرة التبيلة » وتتطلع إلى 
نظام من الحكم كائذى ساد إِنجلتَا فى أواخخر القرن اللتاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين . فقد كان القرن التامع عشر عهد ثورات واضطرابات فى معظظم 
أتحاء أوريا وعهد استقرار واطمئنان فى إتجلترا . فأقبلت شعوب أوريا على 
كداب الإنجليز وتقافهم واقترضت مثات من كلماتهم ء ولا سها ى انجاله 





قد أصبجت من 
























ا 
السيابى «الاقتصادى والاجتاعى والرياضى . فلما كانت الخرب العلمية الأول 
نظر جنود الخلفاء إلى جنود الإتجليز فرأوهم مثلا أعلى فى الأن 
فلم تكد تنقضى الحرب بالفدنة حتى أخذ بعض قادة هذه "د 3 
ينون قومهم بمثل الرخاء الذى شهدوه لدى الإنجليز ٠.‏ فكانت تلك المركات 
الفاشستية الى بليت بها أوربا بعد الحرب » وإلى دقعت بالإنسانة إلى الخرب 
العالمية الثانية ر 











ولاتزال اللغة الإتجليزية فى الوقت الحاضر اللغة اعلمية الأول . فقد 
انتشرت فى بقاع متباعدة من الكرة الأرضية ٠‏ وبين شعوب متعددة من 
شعوب العالم » طوراً تصطنع كلفة الأم » وأخرى كلنة ثانية بين هذ 
الشعوب + بل لا تكاد تخاو مدينة فى العالم من قوم يحستون الكلام بالا 1 
هذا إلى أنها تتسم بالمرونة والسماحة فلا تأبى الاقتاض من كلمات اللفات 
الأخرى كلما أعوزها هذا » وقد أصبح الآن تصض كلماتها من أصول أجنبية » 
دكثير من أداليها ترجع إلى مصادر غير إتجليزية . وقد أقبات على كل هذه 
العناصر دون أن يشعر أهلها بغضاضة : أو مركب نقص ء فهضلها وصبقها 











تكتب بأساليب قريبة الشبه جدءًا من لمجات الحطاب والحديث . فهى للناس 
كافة يصطتعونها فى الكتابة وإللطاب اء ويتأدبون بآدابها + ويحدون المتعة 
بلثقافة فى كل آثارها . من أجل هذا كله استحقت عن جدارة أن تعد لغة 
عالية » أن تصطنع فى المعاهدات الدولية » فشاركت الذ 
فرساى استة 1938اء وكانت هذه هى امرة الأول البى اتخذت فيها الإنجليزية 
لغة المعاهدات الدولية . ولا أحس أهلها خلال الحرب العالمة الثانية بهذم 
المكانة للقتهم عملوا جاهدين على الاستمساك بها » ووضع يعض علدالهم من 
للغويين مشروما مبطا لنوع من اللغة الإنجليزية سمو الإنجليزية الأمامية 
قيسير تعلمها » وزبادة تثرها فى العالم . 





معاهدة 

















القص لالعار 
لغة واحدة للعالم 


هل كلتب على الإنسان أن يظل فوق سطح البسرطة أسير تلاك اللغات الى 
تنوعت وتبايتت حهى أصبح عددها فى حدود ثلاثة آلاف من الألسنة » 
تفرق بين الحنس اليشرى ء وتقيم بين الإنسان وأخيه الإنسان حصو لم 
تستطع حى المدنية الحديثة» مع ماله من إمكانيات ضخمة ‏ اقتحامها أو التغلب 
على مناعتها ؟ ! 

دعنا تبدأ بالتساؤل: هل يرغب الناس الآن فى لغة عااية واحدة أو موحدة؟ 
لقد برهن الاستفتاء الذى قامت به مؤسسة و جالوب » 29 على أن 8١‏ ,/ ممن 
أدلا بآرائهم قد تحمسو لفكرة اللغة العلمية - ولم يقتصر هذا على أمريكا » 
بل بدت هذه الرغبة واضحة جلية فى منا ارى من العالم . وظفر الاستفتاء 
بده السبة الكبيرة رغم انشغال الناس 
شتونهم اللداصة . ذلك لأنهم رأوا أن الفكرة تكفل لأبتائهم وأحقادم مستقبلا 
معيدا » وهو ما يتطلع إليه كل منا . وأحوا أن اللغات فى تشتها الخالى 
تقيم حواجز وحوائل بين الناس » وتحول دون تعارفهم وهم أيناء أب واحد 
وأم واحدة » ودون تعازهم فى صورة أكل على حل مشاكل الحياة الدنيا فوق 
الأرض الى ورْها سيحاته لبى الإنسان + وجعلها لم ستقرًا ووطنا - إذ 
يتنازع العالم فى الوقت الخالى نحو 70743 لغةاء أضخمها من حيث عدد 
المتكلمين بها اللغة الصينية ء إِذ بها وحدبها يتكلم ما يجاوز > مليوت نسمة » 
ولكن العبرة بسعة انتشار اللغة فى مناطق متباعدة : لا بكثرة المتكلمين بها . 
الآ تعد أصع اللغات انتشاراً ىق الال + برعم أن التكلمين با 














( )6ف اقم ولط ترط بأ كفطع م عمط أبحد بفاموخةا عل مما عوممومسا عدت 
عم 





لقا 
لا يكادون يجاوز »+٠‏ مليوتآ . وتعد اللغة العربية من حيث سعة اتتشارها 
اللغة الثالثة » فلا تسبقها فى هذا سوى الإنجايزية والفرضية » إذ تسود العربية 
تق شال أفريقيا وفى السعودية والمن وسوريا والأردن ولبنان ولعراق + فوق 
ماما بن تفوة فى العالم الإسلاى » أى أنها عثر فى 
٠٠م‏ مليون من سسكان العام . 

دا اقتصرنا على عدد المتكلمين بكل لغة أصبح ترتيب أشهر الاغات فى 
العام على النحو التالى : الصيتية ثم الإنجليزية ثم المندستاتة ( بقسميها المندية 
والأردية) ثم الرصية ثم الإسبانية ثم الأمانة ثم للاباية ثم لغة لللابو » ثم 
الفرنسية ثم البرتغالية ثم الإبطالية ثم العربية!"؟ . 

وامسافر فى أوريا وحدها قد لا تسعقه إحدى هذه اللفات اللشمورة 
ويمد أنه من الضرورى لتحقيق أهدافه من السقر » أو حي جرد الامتمتاع 
برحلة سياحية أن يكون على معرفة يلغات أخرى متعددة . وقد تصادفه متاعب 
وصعوبات وظروف من سوه التفاهم تسبب له احرج أوالعنت وامثقة » كالذئ 
حدث لى ق أثناء سفرى إلى ألانيا أيام هتلر . فقد كنت أطلب العلم فى 
لما وندطر لى أن أقوم برحلة سياحية فى أمانيا : ركان على أن أعلن فى حدود 





ثقافة ما يقرب من 






عما معى من نقود أجنبية إذا أردت السماح فى با 
وف القطار وبعد متتصف اليل وأنا ى شبه غفوة من النوم » صعد إلى القطار 
الحريس المتلرى على حدرد ألانيا ٠‏ صألى بالآلانية الى ل يكن لى علم جا 
عدة أسئلة حرت معها الحواب ء ول تسعفى معرقى بالإتجليز 
وريب على هذا أن شاك الحرس فى أمرى © من + 
مصمرى كان ينتظرنى ق محطة يرين 





ية ولا الفرنية » 








حيعد إلا صديق 





فإذا كان السفر إلى متاطق أخرى من العالم كان الحرج أشد ء ولأضايقات 
لا حصر ها . يل قد يؤدى ابخهل باللغة إلى مصير أشنع ع كتلاث الحادثة 


عام 146 ع ين 








3 
الى عثرفت بعد الحرب العامية الأول عن ججماعة من امنود الأمريكان رقعوا 
أبديهم مسلمين للألان ء ولا صاح هم الأمان بالأخانية يأمرؤيم بشىء مين 
م يفهم اللننود الأمريكان » وتساءلوا فيا بيهم عنا بريده الأللان » ثم كانت 
الكارثة حين قال أحد الأمريكان لعلهم يريدون منا أن نلبى بمدساتنا . وم 
تكد أيديهم تتحرك صوب مسدساتهم حتى أرداهم الألمان صرعى سوه التقاهم 
والخهل باللغة . وقد تكرر أمثال هذه المأساة تى أثناء الحرب + بل فى السلم 
أيفا . 

وليست تقتصر أمثال هذه الحوادث على الخهل باللفة ٠‏ بل مجرد 
الضعف فيا » صو فهم أساليها قد يؤدى إلى ما هو أشنعء كتاك الكارثة 
الى وقعت لإإحدى الطائرات من شهور وحدثتنا عنها الصحف قبا بلى : 


كارثة الطائرة الأفغانية ( يناير 4 )سببيا سوء فهم الطيار : 

لندن فى 5- وكالات الأثباء ‏ قال المحتقون قى كارثة طائرة ء البوينج » 
الأفغانية الى تحطمت أمس جنوبى لندن . وقتل فى الحادث 0ه راكيآء 
إنه يبدو أن قائد الطائرة ء وهو أفغاق. أساء فهم التعليات التى صدرت إليه 
بشأن الرؤية . 





وقال المحققوت إنه قرر البوط فى مطار جاتوياث. على الرغم من أن البرج 
أبلغه أن مدى الرؤبة لا يزيد على ماثة متر 5 

وأدرك المياسيون «الزتمرون فى الناسبات الدولية ضرورة اصطتاع لغة 
واحدة تكتب بها نصوص المعاهدات يعد امروب + ويم عن طر يقها التفاوض 
فى الشثون الدولية ٠‏ فاصطتعت اللاتينية أولا حتى القرن الثامن عشرء ثم 
الفرنسية الى عرفت خلال القرن التامع عشر بأنها وحدها لغة السياسة 
وإلعامدات ١‏ ثم اشتركت معها الإنجليزية ولأول مرة قى معاهدة فرساى ‏ 
وقد أدت النغات العالمية فى التاريخ دورها الحام كا أ: 





0-7 


ا« 


كان من مأنها ماقد عرقنة م تقتصر المحاولات على تلات اللغات الى أشرنا 





يجدا هناك لغات عمتلفة منها الفرنسية والإسبانية 
والإيطائية واليونانية ٠.‏ عنانيت الحال حيتثق لغة عامة تشلى كل هذه المناطق + 
وهى الى سماها انعرب بلغة الفرئجة . وقد استعملت هذه اللغة فى التجارة » 
والتفام فى المسائل العامة وأست قواعدها وأصرفا على اللغة الإيطالية السليل 
المباشر للاتينية : واتخذ أغل بكلماتها من العربية . وقد ظلت هذه اللغة تستحمل 
حتى القرن الابء عش . بل كان لا بعض الآداب ابفيدة : وأشار إليها 
ن بقايا وآثار هذه اللغة فى و مالطاء حتى الآن 290 , 











موليير فى روياته : 

وهكذا نرى أن أشعور بالحاجة إلى لغة عالمية له جذوره التاريمية ‏ وأن 
الحاجة إلى هذء الغة قد بدت للناس ذا مفى شبه اضر 
الآن وق العصر اث أصبحت أشد لاسا , 








زم إلى الاعتداء الأتايعل جيرانها غ وتصور 
ننم ٠‏ وأحق 
ة عن كل أمانة 





أنه لو ل ب يكن للغة العالية من نفع سوى منم 


زم 777 ملظ متعدكة جط يفامتها ل +6 عوتهمسة عدن. 











وش 
الخروب أو الخد مها لكق بهذا غرضاً نبيلا » وهدفا سامياً كراة الناس ف العلل . 

أما فى أيقات السلم فلاغة العالية أفضال أخرى على المجتمع الإتسائى » 3 
يصبح السفر معها إلى اليلدان الأخرى عملرة ممتعة حقاً » حبى مع يقاء نظام 
الدول وإختصاص كل مها عنطقة محددة . فستتلاثى فيها ظاهرة الأقايات 
أو تنمحى نهائيًا بمشاكلها ونآميها الى أشرنا إنى طرف منها من قبل 

أما من -حيث التجارة الدولية فسيصبح أمرها أيسر وأسرع ء وققل فيا 
المتازعات وأسباب الفلاف الى تثير كثيراً من التضايا القانونية حول مدلف 
كلمة فى لغة » ويدلول ما يناظرها فى لغة أخرى ١‏ » كتزاك ااقضية الى 
أقامها أحد المصريين فى لندن ضضد أعضاء اللجنة التنفيذية للنادى لأصري » 
لأنهم قرروا إحالته إلى مجلس تأديب » لتطاوله على نم النادى وأعضائه » 
وعلى حسب ما تنص لانحته . وقد فسر هذا العضى كلمة « تأدربى على أنها 
تناظر الكلمة الإ #«خنسط » وأا تتضمن قذذا وتشهيراً أضر عركره 
الاججاعى » ويعمله كتاجر اشتهر بالأمانة وحسن السمعة . وفسرها من ناحية 
أخرى الذين تونّوا الدفاع عن النادى ع بأن الكلمة «تأدربى» لا تعدو أن 
تكون مرادفة للكلمة الإنجلينية بصعمنامنمنط » وأنها لا تتضمن تشهيرا 
ولا قذفاً . وحار القضاء الإنجليزى فى هنا الدلاف خترة من الزين > ثم 
انببت القضية بالمصالحة » دون أن يبتدى المتخاصمون إلى التغسير الصحيح 
الآمين لتلك الكلمة . 

وبع اللغة العالمية سنتخلص عن مشاكل الترجمة » وما تثيره فى كثير من 
الأحوال من سوء التفاهم والشقاق ء ولا سها فى المجالات الدولية » ونتخالص كذاك 
من تلك اللحهود الى تبذل فى الترحة ء والتنقات الباحظة الى تمق علها . 
فى منظمة الأم للتحدة جهاز ضحم للترجة يتكون من مثات المترجين » 
وأدوات واتصالات كهربائية معقدة للإزسال والاستقيال » يقوم على صيانها 
عدد من المهندسين المهرة الذين يمكن الانتفاع بهم ى وجوه أخرى ٠‏ مع 


)١( <<‏ انظر دلالة الألقاظ ص +11 . 














ونان 
مهارة المترجمين فى هذه المنظمة ودقتهم لم يخل الأمر من أخخطاء أو انحرافات 
ف التعابير لا يمكن معها أن يتم التنا تمرين. وقد عرضنا لمشاكل الترجمة 
بالتفصيل قى مكان آخر » وكان مما هذا الصدد أن بعض الباحثين قد 
عرض للترجمة وقصورها فى تصوير كز عا يتشيته النض امرجم من أفكار 
وأخيلة وجمال فى اللفظ . وقد حس بعمية الترجمة فى نكل العصور 
بتلك الصعويات الى كانت تصادقهم : ولكنهم مع هذا لم يتصرفوا عن الترحة 
بل ظلوا يتابعون جهودم جيلا يعد جيل 
ويخققون أحياناً . ذلك لأن الأم والشعوب قد رأت منذ القدم حاجتها الملحة 
فى اتصال بعضهم ببعض » وق تباء نكا تبادل الع ٠.‏ وقد تبين 
للمفكرين فى تلك الأنم أن تبادل ‏ افة يحول دونه حصون منيعة فصلت بين 
بى الإنسان ء وتلك هى الى نسميوا بانغات . قأداة التفكير تختلف من أمة 
إلى أخرى » وقد تتسع مسافة اللحلف حى لذبل إلينا أن الاتصال عسير 
أو مستحيل » وقد تقترب فيراها الباحث هينة يسيرة . 
وأولتك الذين حاوايا التطلع إلى ما و زاء تلأث الحصون فر قليل من الناس 
فى كل أمة ف كل عصر 










تهراً بعد حصر » فيوققون نينا » 








بين الشعوب - ووصلوا الإنسان 






بأخيه الإنسان افع ونعرف + عسى أن يتكون من الناس 
جيعا جتع إنساى يسوده تاي والظام . 

ونا ق الطديث عن مشاكل الزجة تي ضعف : ضعف الترجم فى أى من 
اللغتين » إذ لا يستحق يستحق المترجم هذا اللقب إلا حين يسيطر عليهما كتابة 


وقراءة وبرثم هذا قلارجمة مشاكل وصعوبات حى مع إتقان امرجم الغتين » 
وأمانته وإخلاصه فى عمله . من تاك الصعويات ما يسى بهندسة ابكسلة والنقام 
الذي تجرى عليه ابدمل ق ترتيب كلماتها وقد يضطر للرَجم إلى التقديم 
أو التأخير » وإلى عملة تنظيمية خاصة : حى تبدو ترجخته على النهج المألوف 
فى اللغة امرجم إليها . 
ومن صعويات الترحة ومشاكلها تناث الصقة الى تتصل يجمال الألفاظ 


«عص حبسو دج - 


ترف 

ومرسيقاها . ولكن لعل أعضل للشكلات ف الترجحة تاك الى تتصل بدلالة 
الكلمات وظلال المعانى فيها ‏ ذلك لأن الكلمات تكتسب دلالها فى كل لغة 
بعد تجارب كثيرة من الأحداث الاجباعية البى عر با الناس © وترتبط فى 
أذهانهم يتلاك الأأحداث ارتباطاً وثقاً » فتظاتل الدلالة بالتجارب اللامة فى 
كل بيئة . فإذا تغربت الكلمة وخرجت من بيثها الاجتّاعية إلى بيئة أخرى 
أى إلى لغة أخرى » تطلبت جهداً كبيراً للظفر بما يناظرها أو يرزدفها » لتؤدى 
فى ذهن السامع اللحديد فى البيثة الحديدة ما تؤديه من دلالة فى بيثها الأصلية . 

وإذلك يرى جمهور كبير من المفكرين أن ترجمة النصوص أو نقلها من بيثتها 
أشبه بنقل الزهرة من منبنها » قد يعرضها للجفاف وتضب العبير 29 , 
نى- أن نتصور هنا ما عليه الال فى منظمة الأتم المتحدة ٠‏ فرغ 
الإمكانيات السخمة والحهود الفنية البى تيفل ٠‏ «بهارة القائمين بترجمة 
المناقشات ودقنهم » نلحظ أن المستمع حين يجهل لغة المطيب يصيبه نوع من 
القتور + ولا يتابع الكلام بنفس الحماس الذى يشعر به العارف هذه اللغة » 
فكأن المسستمع حينئف يتلق معلومات احترقت وفقدت جدلها كنا يحبثر الصحفرون» 
فل من فم امكل مباشرة - وليس يشركه ق عاطقته وجاسة . 
وهنا لا تكون الاستجابة تامة بين للتكم والسامع + ولا تكون بنهما مشاركة 
وجدانية مباشرة . بل من أعضاء المنظدة من قد ينصرف عن شهود الخاسة 
قانع بقراءة النص قبا بعد » ومنهم من قد تأخبذه سنة من النوم . ولا يتصور 
مثل هذا الفتور وقلة الاههام فيا لو كانت لنة الكلام مرحدة » يسمعها الحميم 
فيقهمون معائيها فهماً دقرقاً دون واسطة. مزيرسياعات ترهق الآذ 
الرءوس بالصداع . قع اللنة الموحدة يقدرأ الزتمرون: الدعابة فى انها وأيس” 
بعد فوات أوانها» ويصون بشعور المكلم وأحاسيسيزء وهنا ققط يمكن أن 
يحقق الالجماع أهدافه قى سرعة ومشاركة وجذانية كاملة . 

أما متاعب الاختلاف فى اللغة فى حالة الحجرة فحدث علبا ولا حرج 




















1.) وتصيب 





(1) لاله الألفاظ م محرت حمر 


انا 
فكثير من الآمر الى هاجرت من أوربا إلى أمريكا قد صادقت عصّا كبيراً» 
ومشقة ظلت تلازمها خلال جيل أو جيلين » قبل أن يسبطر الأبناء أو الأحفاد 
على لغة البيئة الحديدة . قهم فى بادئ الأمر فى شبه الثاس + لا تقضى 
20 : ولا يتيسر حم الاتدماج فى الجتمع فى يسر ء ويلازيهم 
الشعور بأنهم أغراب أو أجانب زمنا طويلا . فلا 
ريه فى اليئة الخديدة من سيعات وسارح وإذاعا ل 
وقد يتعرضون لألحداث .من الغش والتصب بالتداع فى تعاملهم مع يعض 
الناس ء كنا قد تصادفهم أمثلة من السخرية والهزء بهركلم حاولوا النطق قتعثرت 
ألستهم يلغة البيئة اللنديدة . 
وفى حالات كثيرة قنع الكبار من أقراد هذه لأس المهاجرة يحياة العزلة 
لأنقسهم » ووجهوا كل جهودم لتر أبنائهم أو أحددم بية تساعدهم على 
الاندماج والاتختلاط لينشأوا كلأطفال الآخرين : ولا نصييهم عقدة اللغة . 
عل أن بعض هؤلاء الأيناء حين أمل إن 
بعض مظاهر اللكنة الأجنبية و 
وأحسوا بالمرارة والحسرة + و 8 
السيامة الى التزمها معظم الآأسر المهاجرة هى انف 
عزل أبنائهم علهم كلما أمكن ذلك ٠‏ وتشجيعهم يهم 
أطفال البيئة الحديدة » حبى يمكن التغاب 
اختلاف اللغة » وحى يكفلا لم مستقيلا سعيداً . وح 























أما ما يصادفه السائح يسيب اختلاف اللغة 
على كل حال من امور الى تدرف الكت 
عليه من الاستمتاع الكامل يرحلتهءيل قد 
انا مدة وصادفها العالم حين يستمع إلى ! 
وأى وحدة فى الفكر واشعور تسود العالم حب 
بقاع الأرض ينطقون بكلام موحد ء ويتقاهضوت بلغة و 


لك 

فى الليق أن حاجة العام إلى لغة وبحدة قد أصبحت ق العصر الحديث 
ضرورة؟ملحة ء بل واجبآ تفرضه الطبيعة الإسانية ء ولا يكاد يختلف فى نفع 
هذا وجدواه أحد » صواء من أولئك الذين يرون إهكات الوصرل إلى هذه اللنة» 
أو أوئك الذبين يتشككرن فى إمكان وبدردها . 

فليس من الإسراف أو الغالاة أن تقرر أنه لو احتدى العام : إلى تلاك اللغة 
الى تتظ الناس جميعا قوق سطح الأرض فقد احتدى إلى السلام والأمن والرشماء 
فى كل مكان . ولا يكاد يشك فى هذا أحد » وإنما الذى ينصب عليه شك 
بعض المقكرين وريبهم هو » حل يمكن هذا ؟ 

لكل ما تقدم أخقت الدعوة إلى اللغة المالية أولى خطراتها ابلديق من 
القرن السايع عشر ء وبدأ حيناد النقاش وابهدل بين المقتنمين بالفكرة وإمكان 
.تحقيقها » والمتشككين فى إمكانها الساخرين بالدعوة لها . وحجة أوللك الذين 
رأوا استحالة الوصو إلى لغة عالية تكاد تنحمصر فى أماسها على التجارب التاريخية 
مع تلك اللغات التى كانت فى يوم من الأيام أشبه بالاغة العالية » بسكم 2 
فى مناطق متباعدة كثيرة ء ثم كان أن أصابها الاتحلال إلى حجات > ثم 
اللهجات إلى لغات مستقلة » كاللاتينية اابى كانت فى عهد الرومان 
تسود معظم مناطق العام » ثم الت وتشعيت إلى شجات أصبحت الآن ما يعرف 
باللغة الإيطالية والفرنسية والإسبانية والروينة . ودن هته اللغاتما اندثر ولم يعد 
له وجود إلا فى نقوش فوق أحجار » أو كتابات فوق الصحائف كالأكدية 
والآزامية » وبنها ما اتكمش نطاقها ء وتطورت أصواتها وصيغها » وأصبحت 
نفتصر على دولة صغيرة فى العصر الحديث كالإغريقية . 

فلمنة بابل فى أيهم تلازم اللغات فى تاريخها » فلا تكاد اللغة تتوحد 
ويتسع نطاقها » حبى تتفتت وتتشعب إلى لحجات ء مها ما يندثر فلا يتك 
أثراً » ونه ما يتطور إلى لغة مستقلة جديدة لا يكاد يعرف أبناؤها أصل لخنهم 
ولاما تتتمى إليه » أو تتحدر عنه » من لغات العام القديم 1 

ولكن المؤيدين التحمسين للفكرة لايتصورون أن ما حدث فى العصور 





ففرا 
السابقة يوتحم أن يحدث مثله فى العصر الحديث الذى يتسم بسهولة الاتصاله 
وسرعته بين الدول . فلدينا الآن من وسائل الاتصال الساكى واللاسكى ما لو 
قد سمع بمثله أجدادنا القدماء لعدوه نوعآ من المقيان وااوم ٠‏ ولامنوا بأن 
القائل به قد أصابه مس من الكن أو خلى عتلى . إذ" نسيع الآن الإذاعات 
من جميع أنحاء الملم واضحة جلية مدوية » وتتتقل بين الذول المباعدة أقواج 
من الطائزات فى سرعة الصوت أو أسرع . فلم يعد مكان فى العالم بمعزل عن 
سائر العالم » ولم تعد الحبال ولا الأنهار » بل ولا الصحراوات والبحار بعازك 
نيع يحمى قوما من قوم » أو شعي من شعب . ولم يعد فى الإمكان أن تنعزك 
أمة عن أمة تجاورها » أو تبتمد عنها » فهتاك شبكة ممقدة محكمة تصل بين 
الشعوب فى التبادل التجارئ والثقاق + ولا يستطيع شعب أن يعيش على ماكان 
يسمى بالاكتفاء الذاق فى كل شتونه . ويكنى أن نتذكر ما يسود العام الآن من 
اتفاقيات دولية تنظ البريد وصائل الواصلات الأخرى بين الديل © وتنظلم 
التعامل التجارى والتبادل الثقافى وحقرق الشعوب وواجباتها بعضها نحو بعض 
وغير ذلك من مسائل القاتون الدونى الذى التزمت بتصوصه الشحوب والأثم » 
أو على الأقل أخذت على نفسها هذا العهد . 


وإذا كانت عصبة الأم قد فثلت فى تحقيق معظم أهدافها من قبل 3 
وإذا كانت منظمة الأمم المتحدة تتمثر الآن فى بعقى ا حالات » ولا تقدر على 
حل كل المشاكل ٠‏ فليس يستلزم ذاك أن نيأس من مستق لل الإنسانية » بل 
يجدر بنا أن نتفاءل وأن نعد أمثال هذه المنظمات بمثابة علامات على الطريق 
للوحدة الإنسانية فى المستقبلى . فهى ومعها منظمة اليونسكو وعكمة المدل الدولية 
معقد آمال الإنائية » وآيات لبزوغ فجر السلام فى العم » ولتوحد الناس 
جميعا وتعاونهم على ها فيه الاستقرار والأمن والرخاء لكل البشرية . 





فلتستمع إلى أحد المتفائلين من اللغويين المحدثين يناقش فكرة اللغة 
المالمة ويقرر أننا الآن فى يداية تحقرق ذلك الخلم القديم » حلم لغة واحدة 
1 








م 
يستطيع كل الناس أن يتخاطيوا بها"! )زهو « لويس » فى كتايه «اللغة 
فى اممتمع 6 . فيرى « لويس ء [ أنه برضم الفشل الذئ: منيت به امحاولات الى 
تمت فق القرون] الثلاثة الماضية 





'نشاء لغة عالمية ونشرها بين الناس » وبرم 


ما نللحظه الآن من خفوت الأمل فى مستقبل ته اللغة » يجب ألا تنسى 
أن لدينا الآن من اللسائل المادية وآلات الاتصال ما يمكن معها أن تنشاً لغة 
عالية وأن تببى » وأننا الآن تحمس أكثر من ذى قبل بحاجة ملحة إلى إيجاد تاك 
اللغة) . وبع أن لويس » يشير إلى أنه من المحتملى أن تصبح الإمجرزية هى 
اللغة العالمية التى تتطلع إليها » يتم كلامه بقوله : ( وف هذه اللحظة قد يكرن 
أن تحاول التنبو بآن لغة ما ستكون هى اللغة المالمية فى المستقبل ... 


من ال 
ولكن لا شلك ف أن اللغة العالمية فى طريقها إلى الوجود) : 

ومن .حدث الكتب الى عابخت فكرةءٌاللغة العلمية ما ألفه «عاريوياى » 
تحت عنوات و لغة ولحدة للعالم ٠»‏ وكيف تسحقق 6 . وقيه يحدثنا المؤلف ى 
إسهاب وتفصيل عن تاريخ تشأقر هذه الفكرة ومراحلى تطورها » ولمحاولات الى 
تمت بهذا الصدد خلال التقرون الثلاثة الماضية » وما يرجى ذا فى ااستقبل . 





ويرى « ماريوباى » أن الدعوة إلى لغة عالممة بدأت فى القرن ااسارم عشر 
عنى أبدى جماعة من المفكرين الفلاسفة الذين لمسوا القصور فى اللثات القومية 
المحلية . ومن أسبقهم ف الدعوة إلى شالق لخة منطقية لا شواذ ذيبا ٠‏ دسكارتس » 
الذى قنع بشرح فكرته وتحبيذها تاركاً التنفيف تبعض معاصريه . ركان أسرعهم 
إلى العمل على تحقيقها « أورفهارت » العالى الإسكلندى ق «قال عنوانه : مقدمة 
للغة المالمية؛ » وصف فيه ظواهر هذه اللغة التى تطلع إأيها المفكرون فى عصره » 
يحدد ممالمها وبمانها . ثم زاد « دبطخارنوه فى تنمية القكرة وليها سنة 1531م . 

وف الحق أن مم مفكرى القرن السايع عشر لم يكونوا يطمحون فى أكثر 


من الاحتداء إلى لغة نموذجية سموها باللغة الفلسفية أو المنطقية + ولم يوجهوا 





(0) عصمة 34 ك3 برط بوعممة مذ عمصهممد 
ترجسة الاكتور تام حسان ص هع - 84 . 





كن 
عتايتهم إلى اللغة العالية بالميى المفهوم لدينا الآن ٠‏ بل كل الذى عبوا 
به حو خلق لغة للفكر تساير حدود المنطق العقلى ‏ وتمين القلاسفة فى تفكيرم 
وأملاجم » ول يتطلموا إل أبعد من هذا . فلم يدر بخلدم السعى إلى إنشاء 
لغة عامية تستخدم فى الكلام . وتصبح صيلة لتفاهم بين عامة الناس + 
فيا عدا و كوبنيوس » الذى ربا يعد" أول من فكر فق تلك اللغة الكلامية 
التتخاطبية الى تيسر الاتصال بين الناس فى شتونهم العامة . 
ويبدو أن مفكرى القرن السابع عشر قد ضاقوا باللغات التى سادت على 
الألسنة فى عهدهم » وتيين للم بعد” كثير من ظواهرها عن المنطق العقى » فليس 
بين الألقاظ ودلالاتها صلة طبيعية أو ذاتية » وإنما هى صلة تحكمية أو عرفية . 
وكذلك الثأن فى الظواهر التحوية الى تختلف ياختلاف اللغات ولا نكاد 
تمت إلى المنطق العقلى بصلة ففكرة «الكم »أو ما يسمى فى اللقات 
بالإفراد والبعنية والمجمع » تبدو لنا فى ممظم اللغات ذات اتجاهات متلفة » 
وتتخذ طرائق شى فى تصوير الكم ؛ أو التعبير عنه . فبعض اللغات تعبر عن 
فكرة الكم بصيخ ثلاث : إحداها المفرد وأخرى ئة للجمع + ومن اللفات 
ما يجعل صيغة للمغرد . وأخرى للمشى وثالاة للمشاث الذى يعبر عن ثلاثة أفراه » 
وأخيراً صيغة رابعة الجمع الذى هو فى هذه اللغات ما زاد على للاثة ٠»‏ بل 
إن بعض الألفاظ الى تمامل معاملة المفرد فى لغة ما قد تعامل نظائرها ى لئة 
أخرى معاملة ادمع . وكلنا نذكر أمثال الكلمات الإنجليزية الآنية : 
حوطة دعس ,مع معيه2 ,وتممون5 ما يعامل فى الإنجليزية معاملة 

















الجمع فى حين أن نظائرها العربية تعامل معاملة المقرد . 

أما من حيث و اللننس » أو ما يسمى بالتذكير والتأنيث + فحين نستعرض 
اللغات لنتبين مسلكها فى هذا » نرى أنها طرائق شبى ء رأنها فى هذه الظاهرة 
لاتكاد تسير وقق منهج عقلى أو منطق - قبا مالا ينظر تأنيث سحقيق » 
وها ما يؤر النظر إلى اللحماد والحى دون اعتبار أو مذكر . ونها 
ما يتخذ للأسياء أنواعا ثلائة : إحداها للذكر وأخرى للمؤنث وثالثة لا يسمى 









فنا 
بالمحايد _ أما اللغات السامية ومنها العربية فقد قنمت فى تصنيف الأمياء باهو 
مذكر وا هو مؤنث ء وإن كان التذكير أو الأنيث فى كثير من الأحوال 
أ عازيا . 
كذنك تباين اللغات فى أساليب التعبير عن الى ء وى الفكرة الزمنية 
وهدى صللها بالصيغ » إلى غير ذلك من ظواهر يعي بحفظها أو تذذكرها الدارسون 
فى العصر الحديث2 . 
بل إن اللغة الواحدة لا تخلو من الشذوذ قى بعض صيغها وتعابيرها » فى 
اث ية اباد أككنات: لا تمع « وأخرى خا جمع خاص يخالف الألوف 
المعهرد فى الكثرة الغائية من الأسماء . وق العربية صيغ وتعابير لا تمجرى على 
القاعدة العامة » ويعدها اللغويون من الشواذ » وإن جرت على ألسنة العرت 
القدماء . 
وأما من حيث دلالةٍ الألفاظ فقد تبين المفكرين والقلاسفة منذ عهد طويل 
أنها فى أحيان كثيرة قاصرة فى التعبير عن كل ما يدور بخلدهم فى دقة وإحكام 
ومنوا أو اتنذوا رموزاً أخرى أدق تعبيراً وأحكم تصويراً 9 


ات الى ناحظها فى كل الاغات » وى 








تلك هى بعفى الصعويات أوا. 
حلت مفكرى القرل 21 





موذجية 





السمى فى إنشاء لغة 
ثم استمرت الدعوة عا لغ علي لال ارين دن عدر ويم 
عشرء وكثرت المحاولات وتعددت حتى أصبحت قى حدود 711 لغة اقترحها 
أصابها أو مبتدعوها لتكون تلك اللغة العالمية التى تتطاع إايها الإنسانية . غير أن 
ممح لجاولات قد ولنيت قي هدجا : فلم يكد يتجاوز عدد الذى تعلموها 
أصابع اليدين عد » واندثرت بذهاب الداعين لا ولم تخلف لنا إلا سلسلة 
من انفشل الذريع بعثت آليأس إلى قلوب كثير من المستنيرين فى هذبن القرنين 
ولعل شيوع القرميات الحديثة وتكونها على أساس اللغة كان من العوامل 
(1) اتظر المؤيف كتايد من أسرار لق ص 541-115 - 
(؟) انظر المؤلف كتاب دلالة الألفاظ . 














نض 
الى صرقت الناس عن فكرة اللئة العالية أو رهداتهم فيها ‏ 

وحين تتتبع امحاولات الى تمت كلق اللغة العالمية فرى أنها نوعان” : 

(1) أولهما البحث عن لغة مصنوعة منطفية خالية من .الشواذ وتلك هى 
الى تطلع إليه' معتلم مفكرى القرن السابع عشر » وظلت بعد ذلك حى القرن 
العشرين تجد من يدعو إليها وتشق طريقها على استحياء » ودون أن تصادف 
قبولا أو اقتناعاً فى وسط من الأوصاط : ومعظل أصعاب هذا الرأى من الفلاضفة 
الذين كثر عددهم فى القرن السابع عشر . وإعل أقدم يحارلة هذه اللغة المنطقية 
المصنوعة تلك الى قام بها «جان قرنسرا سودر» سنة 18117 ومماها باللغة 
الوسيقية العالمية وأسسها على النوتة الموسيقية » وأحدث عحاولة من هذا النوع 
تلك الى حاولا اللغرى الأمريكى «راسل سوما؛ منة 19617 إذ اخترع لنة 
سماها بالعالمية تتألف من ألف كلمة ء ولا تمت هذه اللغة فى جذورها وأصرفا 
لأى من اللقات ال معروقة فى العالم . قهى محايدة إلى أبعد حدود المحايدة » وتتكون 
الكلمة فيها من مقطعين اثنين ء ونملو من أداة للتعريف » ومن صيغ للجموع 
بل تخلو من كل طرق الاشتقاق والتصريف » ما تبدو معه فى صررة هى غاية 
4 التبسيط والسهولة . 

زب ) وانبهما اصطناع لغة قيها يعض عناصر من اللغات الحية مثل 
« القولابيك ٠‏ الى ممناها و كلام العالم » والتى اشترعها أحد رجال الدين فى 
٠‏ بارقاريا » وهو ٠‏ مارتن شليير» سنة 181/4 ؛ وقد تحمس ما بعض الدارسين 
حيتئة » ولكن لم يكد يمضى على إنشائما ثمافى سنوات حتى هجرها أتصارها » 
والنفوا حول لغة أخرى هى و الاسيرانتو» اتى انسمت ولا شك يأنها أكثر 
اطراداً ومرونة من « القولايبك ». وقد استمد ممترع «القولابيك » جذور 
الكلمات من الإتجليزية واللاتينية فى معظلم الحالات » وتأثرت قواعدها وتراكريها 
بلغة امخترع تفسهء أى الألمانية . 





ومن أشبر المحاولات الى من هذا النوع : الاسيرانتو ؛ الى اعتمدت فى 
تشكيلها على لغات أريع هى اللاتينية والإنجليزية والفرتسية والألماية . وقد وضعها 





تلض 

أخوى بولندى منة /ا184 . وق دعوته الها أخذ يتلمس طريقه على حفر » 
فتنكر نحت امم «الدكتور اسبرانتوء أى الدكتور التقائل » حتى أقبل 
الكثيرون عليها » وتكون الا أنصار » وحينئذ كشف عن اسمه الحقبتى وحو 
«لازاروس زمنهوف ». وتعد” الاسيرانتو أُسهر اللغات العالمية المصنرعة » ققد 
اتخنت أداة التفام فى عدة مؤمرات » وشجعت عصبة الأنم على دراستها 
فى المداريس والمماهد فى توصية لها سنة 1917١‏ + ولكلها لم تقف موقفاً حاسما 
فى هنا الشأن ٠‏ بل كانت توصيها مع شىء من التردد . أما اليوسكو تلك 
المنظمة الثعافية العالمية » فقد دعت إلى درامة الاسبرانتو وشجعت عليهما فىقوة 





وإعان منذ سنة 1686 . 

وأم صفات هذه اللغة الاطراد ٠‏ فلكل وحدة تطقية « قوم »رمز كتالي 
متميزء أى ألها تكتب كا تنطق ء وليست كبعض الاخات الحية الى بعدت 
فبها الرابطة بين المنطوق والمكتوب ٠‏ وأعيا إملاؤها كثيراً من الدايسين » 
إذ تكتب الكلمة برموز لا تكاد تنطبق على النطق يها » مما جعل المحدثين من 
اللغويين بقررون أن الكتابة بوجه عام تصؤير قاصر للغات ٠‏ ويدعون إلى 
العمل على إصلاحها . والتزمت هذه اللغة « الاسبراتتو » موضعاً حددا لانى 
فهو بقع دائاً على المقطع الذى قبل الأخير من كل كلمة . وأداة النم يف 
فى هذه اللغة هى داثما هآ أى الأداة الفرنسية إنثة » فنطقها واضح + واستعمات 
ىكل حالات الأسياء , أى مع المذكر والمؤنث ومع المفرد وابدمع . وخصصت 
هذه اللغة علامات تننبى بها الكلمات وتدل كل علامة منها على الوظيفة الندوية 
للكلمة : فعلامة الاسمية هى0 وكل امم مفرد يحب أن ينتهى بها + أما فى 
حالة الجمع فالامم ينهى بالعلامة [ الى ينطق بها ياء أى مثل 0 . وتننهى 
الصفة بالعلامة ى وينتهى الظرف «معيهه بالعلاءة 5 + ويتمى المصدر 
بالعلامة 1 + وعلامة المفعولية هى 0ن فى آخر الكلمة . أما الأقعال فينتهى 
المعير منها عن الزمن الناضر بالعلامة مد ء ويتهى الفعل الماضى بالعلامة وزاء 
والمتقبل بالعلامة .ه » وفعل الأمر ينهى بالعلامة » .. إلخ . ويقال إن 





عدم 

عدد المتكلمين ببده اللغة فى العالم يبلغ الآن نضعة ملابين . ويؤكد لنا 
المتحمسون هذه اللغة أنها تصلح لترجمة الآداب سواء منها الأحب الكلاسيكى 
أوالآدب التشعبى » وأن التخاطب بها ميسّر حتى على متوسطى الذكاء والفهم . 
فهى إذن تحقق الوظيفتين الأساسيتين لكل ثغة تاجحة + الوظيفة التعاملية 
أى استخدام اللغة أداة للتقاهم والتعامل بين أفراد المجتمع » والوظيفة التنفيسية 
وهى استخدام اللغة جرد التنقيس عنا تجيش به الصدور وبا يدور فى خلد 
كل منا من أقكار وتأملات لا ينُهدف بها إلى إرسال أو -استقيال . وهذا هو 
ما اشترطه و لويس » لنجاح اللغة العلمية إذ يعبر عن ذلك بقوله:( وقد تعلمنا 
من اهام اللغويين الدائم بمشكلة اللغة العالمية » ومن هراستنا فى عمومها حراسة 
أدق أن اللغة العالمية حتى فى بدايتها لا يتوقع لها النتجاح إلا إذا كانت لها طاقة 
تنفيسية بالنسبة لحكلمها . ويجب ف اللغة العالمية إذا أريد أن تكون لغة كاملة 
أن تريى الزلائف الت تم أية لغة للمجتمع الذى يستعملها » أى أن 
اللغة العامية يحب أن ات بق اجات التعاملية والتنفيسية للإنسائية » 
باعتبارها يتمع عالينًا ٠‏ فليس ثم أمل فى ناح أى مشروع للغة العالية 
إلا إذا كان تيعبى بالإحساس والإرادة كا بعبى بالفكر رالعمل عند مؤلاء 
الذين يصطنعوتها) 290 

ويبرهن أنصار الاسبرانتو على سهرلة لخنم ودقة نظامها ويسر النطق 
يأصواتها وتطا بق الكتابة مع النطق فيها » بوضع تماذج من هذه اللغة يمكن” 
للأوربى أن يقرآأها دون جهد أومشقة ١‏ وأن يفهمها فور قراءتها . فئلا : 
مهمكة رجل ٠»‏ همه3 - جيد»عومظ > بحردة ٠»‏ فامظ - وجود ع «ممظ حاكن 
زمصمط يمدمظ - رجال طييون - 

ولابأس من أن نقتبس هنا تلك القطعة الى أوردها وماريوياى ه 
فى كتابه0؟2 للاستدلال بها على صمة ما ينسبه أنصار هذه اللغة للغتهم من 
(1) القاق اليس تأيم. ليس وقيسةلذكور ماناس هل 

(؟4) 2كد4 م اعم متمقة برط موصومدة عد ربصو عو 














لمن 
سهولة فى قراعتها وفهمها على الأوربيين : 
قعط علنهمم ماممعمو1 دمبومنتا ص ها حقمعا مدم8 عامعوتاعهما هر 
متعدهعئمة ها عو وجهما ولط يممعلمد ها كداى متمعصوفظ علقد 
متدع تمت عل ممعاطامعم هل عل ويام ملتاطديم رقاتاممء8 رفاصوصفة .مقصمته 
سسهة .ممعة كممرزا ممعمتهة مم كماتعد متموعمكظ رممعء صم ماعامز 
متصوععموم؟ ممبجومناغدز 

ويمكن أن تترجم هذه القطعة إلى العربية على البحو الآقق : 

الشخص الذكى يتعلم اللغة العالمية اسيرائتو بسرعة وسهولة . اسبرائتو 
عى اللغة الثقاقية الحديئة الجميع العالم . فيها الخل البسيط المرن والعملى لمشكلة 
الاختلاط العالمى ء والاسبرانتو تستحق كثيراً من التقدير المدئ . تلم 
الاسيرانتو اللغة العالمة . 

وقد اعتثر ف بالاسبرانتو فى المجالات الدولية » فهى مع اللاتينية اللفة 
الوحيدة الى بمقتضى اتفاقيات عامية يجب قبوها فى الرسائل التلخرافية فى كل 
العالم » وهى أيضاً تستمخدم لدى ابلسعيات الدولية للأطباء والمدرسين والخامين 
والعلماء والموسيقيين وجامعى الطوايع والتقود ‏ وقد أصدرت بع الشركات 
الكبيرة » كتائوجات بالاسبرانتو للإعلان عن سلعها فى التجارة الأجنبية ., 
بل إن بعض المحطات الإذاعية فى العالم تخصص برامج “يتحدث فيها يهقم 
اللغة . هذا إلى أن بعض ابجمعيات السياحية تصدر نشرات إعلانية بالاسيراتتو. 
وف العلم الآن نحو مائة صحيفة ومجلة تنشر ببذه اللغة . وقد أعلنت الدمعية 
البريطانية للتقدم العلمى سنة 1411م أن الاسبرانتو تحير لغة للأغراض العالية » 
فهى فى هذا يال خير من كل اللغات » ما اندثر منها + وما لا يزال حينًا . 

ومع كل ما تقدم: لم تستطع الاسبرانتو منافسة أقل اللغات الطبيعية انتشارآء 
وتبين حى لأنصارها أنه قد يكون عن اليسير أن يتحدث ما الروسى ' 
الأمر يكى فى أمور السياحة والطعام والشراب والملايس ء فإذا تطرقا إى, الحديث 











لفن 

فى مسائل الدين أو العلم أوالقلسقة لم تكد تلك اللغة تحقق الحدف من الحديث ‏ 

والغريب أنه فى حياة واضع .لغة الاسبرانتو كام جماعة من أتصارها بإدشخال 
تحسونات عليها جعلها فى أيهم أكثر دقة وإحكامآ » وكانت بهذا » 
ااولة الثالثة للغات المصنوعة ع وتلك هى الى سميت 9إيدو ) 140 + 
وتم" ذلك سنة 19019 ويرمز الترقان الأولان من الاسم 140 إلى كلمتين 
إتجليزيتين حم «متسيواءك لعدمةعدصيدة ‏ أى البعئة المالية 00 
أما احرف ا لأخير من 19 فهو علامة الاسمية على حسب النظام الموضوع 
فى الاسيرانتو كا أشرنا آنفا ‏ 

غير أن هذه التعديلات الى أدخلها هؤلاء العلماء على الاسبرائتو » وى 
على أسامما أنشأرا نما سموه م14 > لم يقتنع بها معظم أنصار الاسبرانت » 
ول يرحبوا بها » وز عليهم أن ينظر إلى كل تلك النصوص الى 'طبعت ونشرت 
بالاسبرانتو على أنها أصبحتمتخلفة أو غير صالحة للدرامة . وهكذا ظلت 
الشهرة للاسيراتتو فى صورتها الأولى "+ وليست للغة 01 وهة الى “يفترض أنما 
تتضمن نحسينات كثيرة . وأصبحت الاسيرانتو الآن اللغة الأول بين اللغات 
المصدوعة فى العالم . فقد أثبتت صلاحيتها فى عدة اجماعات دولية . 

وقد كرت أخاولات وتعددت تداق تلك اللغة العالمية المصنوعة فى القرن 
العشرين ٠‏ وين أشيرها ما ابتدعه ٠‏ جيسب بياتوء ممت7 مومعطد© 
'اللغوى الإيطالى ء وسياه عدمنه2 ممه ممنام1 سنة 19.08 اء وبا قام يه 
٠‏ أوتوجسير سن » وبماه الدتوو]2 سنة 19158اء وها تم على يدى معطهمية 
واه ددم اهسخمة سنة 14143 

وأم ما يوه من نقد لمثل هذه اللغات المصتوعة حجج ثلاث هى : 

7  ةيعيبط أنها مصنوعة وليست‎ - ١ 

؟ ن أنيا غير عايدة إذ تعتمد على القليل من لغات العالم وتبمل سائر 

















)60 قلع ممه صممصة برط ,نامي معقمم عط دوذ موسيهممة 





لأس 

- أنها حتى مع اصطناع الشعوب لا ستودى على ألسنة كل شعب 
فى صورة خاصة ء صينطق بها كل شعب على حصب ما تعود فى تطق لغته 
امحلية من حيث طبيعة الأصوات ومواضع الثير ونغمة الكلام » فلا تليث بعد 
زمن قليل أن تتشعب إلى لغات جديدة مختلفة ‏ 

ويحدر بنا أن نتاقش هذه النقاط اأثلاث فى هدوء وفى حيدة واعتدال 2 

فأما التقد الأول فلا يعد" فى اللتقيقة وصمة ٠‏ وإلا” كان من الواجب علينا 
أن نهمل كل الوسائل الحديثة يحجة أنها غير طبيعية أو ليست مما وهبته الطبيعة 
أنا . فالسيارة مثلا وهى ولا شك شى ء مصنوع يجب أن تركها كوسيلة لاركوب 
من أجل الحصان بوصفه الوسيلة الطبيعية لذلك . فليست المستحدثات فى الدنيا 
إلاتعبيراً عن ذكاء الإنسان وثقافته . وانتصاراً على الطبيعة ذائها . لا عيب 
إذَنَ فى أن تكون اللغة مصنوعة . 

وأما سألة الحياد فع أنها قد تولد المساسية بين الشعوب + هى فى الحقيقة 
حجة أسرف فى تصويرها أولئك المعارضون ثلغة المصترعة . فاذا يحدى أن 
من لغة م البانتو » مثلا عدة كلءات تقحمها فى تلاك اللغة المصنوعة » 
وما أمية هذا فى الحفاظ على + 








شحب من الشعوب . بل إن الأخذ من كل 
لغات العالم بنسب معينة ١‏ فى الماية الأمر مزيجاً عسجيياً لا انسجام 
فى عناصره 2 ولذلك اقتصر أصماب اللغات المصنوعة على الأخذ من أشهر 
اللغات الحية وأكثرها تحضراً . وقد أدت العناية بمبدأ الحراد وشدة الحرص عليه 
إلى ذلك الاقتراح المضحك الذى نادى به دكتور د ليون فرست » بأن نستمد 
أجرومية اللغة العالمية من عشر لغات حى : الا' . الصينية . العربية . 
الرصية . المتدوستانية . الحنغارية . الأندونيسية . الإسيانية . السوا<يلى . الموسة . 

وأما التقد الثالث وهو احال تشعب هذه اللغة المصنوعة إلى لحجات ثم 
إلى لغات مستقلة ء ققد بناه أمابه عل الأمثلة التاريخية الى مها تشمب 
اللاتينية إلى عدة لغات مستقلة فى العصر الحديث . وقد أشرنا آنآ إلى يعن 
هنه الحجة وضعفها إواء مأ : من سجولة الاتصال بين الشعوب ٠‏ بل 


















جود وبحي جد وو 





يي 0 


يننا 
وضرورته الملحة ء وبا نتوقعه فى المستقبل من زيادة“مطردة فى هذا الاتصال ء 
بحيث لانتصور فى مستقيل الإتسانية انعزال شعب عن الحيطالدولى » ولا حى 
ها يشبه الانعزالك . قالعام فى كل شتونه صائر إلى نوع من الوحدة ى كل 
مظاهر الحياة ٠‏ ومن بينها فى أغلب الظن اللغة » وستصبح لعتة بابل حيتت 
برد أسطورة . 

وقد اشتد الحدل والتقاش حول الصورة الى يمكن أن تكون عليها اللغة 
العالمية » وليس حول” الضرورة الملحة فى وجودها . فالكثرة الغالبة من المفكوين 
والمصلحين مقتنعون كل الاقتتاع بضرورة هنه اللغة ونفعها للإ: انية » ولكنهم 
مختلفون فى كيفية تكوينها وفى معاللها وسماتها . ومن هتا_يبت فى هذا الصدد 
عدة افتراحات أشهرها : 

١‏ - اقتراج ينادى بأن اللغة العالمية يجدر بنا أن نستمد عناصرها من 
أشهراللغات الحية ٠‏ وأن نصتعها من تلك العناصر ى حيدةء ودون ميل خاص 
إلى أى منها . ويحيث تسم بالسهولة ى نطق أصواتما والاطراد فى قراعدها 
وتباكيبها . وليس من الغرورة أن تطابق المنطق العقلى العام بقدر ما هو 
من الضرورة الملحة أن تكون ميسرة نطقاً وأداء وتعبيرآء على جمهور اناس » 
وتلك هى اللغات المصنوعة الى أشرنا إلى أمثلة مها . 

؟ - اختيار [حدى لغات العالم وفرضها على المتكلمين يوصفها لغة 
عالمية » ودين تغيير فى صفاتها أو خصائصها . غير أن أصعاب هذا الاقتراح 
قد اخطفرا فها بينهم حول أى اللغات تختار » وهل تختار من اللغات القديمة 
أو الحديثة ؟ وظهر بِينهم من بريدون اختيار اللغة الإغر ون يؤثرون 
اللاتيتية » ومن يفضلون الفرنسية ء وأخيراً وليس آخرا من يلون إلى اختيار 
الإنجايزية . ويبدو أن الإنجليرية هنا تظفر بأغلبية كبيرة دليلها ما حدث فى 
مؤكر 8 يتدون ٠‏ حين أريغمت الصين الشعبية على اصطناع الإنجليزية فى النقاش 
بين المؤكرين وى صوغ قرارات المزؤكر . 

اختيار إحدى اللغات الحبة المشهورة بعد إجراء تغييرات قها لتصيح 











ليف 
ملائمة بقدر الإمكان لاناس جميعآ . غير .أن هقا الاقتراح الم يظفر بمحاولة 
فى تنفيه إلا على يدى العالمين اللغويين المشبورين « رتشارد » ود أوجدن » 
سنة 1888 قى مشروع سمياه بالإتجليزية الأساسية طتتاهدظ معط 
ققد اختصرت الكلمات الإتجليزية إلى تحمو 860 كلمة جعلت أساس كل 
تعبير بهنه اللنة » واعتمد فى اختيار هذه الكلمات على كثرة شيوعها . وقد 
كان هدف « رتشارد »وه أوجدن » من مشروعهما أن بيسرا تعللم الإتجلير 
على الأجانب » وأن يكون هنا المشروع بثابة : 
اهم د تشرشل ه بهذا المشروع فى أثناء الحرب العالمية الثانية » وشجع 
غير أن الشك فى تجاح هذه الفكرة أخذ يخامر الأذهان بمد أن حاول بعض 
الدارسين صياغة إحدى خطب « تشرشل »ىق صررة تلاك اللغة القى تسمى 
بالإنجليزية الأساسية » وفثيلت التجربة فشلا ذريعاً 9 . 

ولشهرة هذا المشروع وطرافته يجدر بنا أن نشير إلى بعض ماله وميزاته » 
ثم إلى ما وجه إليه من نقد فى الخال العالمى . 






فاختصار كلمات اللغة الإتجليزية إلى ٠‏ كلمة يجمعل من البسير على المره 
أن بسيطر عليها خلال ثلاثة أشهر + هذا إذا قتع بتعلم اثنتى عشرة كلمة ف 
البوم . ويؤكد ثنا المؤلفان أن أمر ما يساعد على ناح هذا المشروع كلغة 
عالية » على الأقل فى التخاطب و«التعبيرات العامة » ما تنّسم به الإنجليزية نفسها 
من صفات أوضحها : بساطة قواعدها أو أجرويتها ء وخاوها من اللواحق الى 
تعبّر عن الخالات الإعرابية » وأنها أوصع الاغات انتشاراً فى العام . 
وعدد الأفعال الثى وقع عليها الاخحتيار لا يجا وز تمائية عشر فعلا عى : 
ب#لاقط رمك بغط رعطها بستععة وتام يعطهم باعل ,ترععط رمع تع رامع بعمموق 
الثم بهد ,قوع رعمة رتجدو 
ومن هذه الأفعال مع بعض الأدوات أو الأسماء يعكن تكوين مات من 
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لحضا 

التعابير الى تتنى عن مئات من الكلمات الإنجلوزية . فثلا: من وم قد 
تغى عن منماسيه ؛ طوسمط مع تغى عن عاصعصم ل 

وإختار المؤلفان مع هله الأقمال» 4٠‏ اسم من الأسماعالعامة مثل +«مسصعيمة 
عمتشعم اح كا اختارا 7٠١١‏ من الأسياء ذات الدلالةالحسوسة عثل : مومهة1 بعامديم» 
و١16١‏ وصفاً مثل : عممعمرصة رلايى 

وحين تساعل عن رأى الإنجليز أنقسهم فى هذه الغة نجد أن ممظمهم 
لا يتحمسون ها ء لأنا تتطلب منهم أن ينسوا ما تعلموه منذ الطفرلة من مئات 
الكلمات الى يذلوا تى تحصيلها جهرداً كبيرة » وأن يبملوا ذاك الراث الحم 
من الألفاظ التى جرت على الألسنة عبر القرون . 

وى الحق أن النفع الذى يرجى من وراء هذا المشروع لا يساوى 
ما سيصيب اللغة الإنجليزية الأصلية من تشويه : ومن اضطراب ف التفكير » 
فى الكلام » بين أبنائها ٠‏ بل سيصبح من انتم على الإنجليرى نفسه أن 
يتعلم هذه اللغة كا يتعلم لغة أجنبية » وأن يصادف فى هذا من المنت والمشقة 
ها لامسوغ له. 
ن أنه أمكن فى سهولة ويسر 
ترحة كثير من أجزاء العهد القديم إنى هته الاغة » فيجب أن نذكر أن اللغة 
الإنجليزية قد تمت عمو كبيراً فى أسالبيها وتعابيرها منذ عهد الملك جيمس ء 
بدليل تلك الخاولة الفاشلة حين حاول بعض الدارسين أن يترحروا إلى هله اللغة 
خطية ه تشرشل » الى طنطن فيها بأضمية هذا المشروع . 

وأما موقف الأجانب من هذا اللشروع فيك أن نذكر هنا أن ممم مثى 
الحكومات فى الأنم المتحدة قد أعلنوا رقضهم له حين اقرح علييم ليكرن عثابة 
لغة عالمية . وعارضه أيضا الكتاب الأجانب فى الأم الأخرى ٠‏ وأعنت 
ممارضتهم له إحدى صورتين : صررة جداية حين وصقه بعض مهم بأنه 
دعرة إلى العبيز العنصرى وإلى الإمبريالية ‏ وصورة أخرى ساشرة حين وصقه 
البعض الاتحر بأنه لا يعدو أن يكون حركة أريد يا إفساد لغة من أهم الغات 


أما من حيث مأ يداعيه أنصار هذا المشروع 





نارا 
العام ٠‏ وخلق سوق سوداء فى و الأفمال » و «الصفات » ! 1 

ومع هذا فقد حاول بعض اللغويين فى البيئات الأخرى تقليد هذا المشروع 
فى لغاتبا . يم نليث أن سمعنا عن « الإسبانية الأساسية .ء ٠‏ الرصية الأساسية 
بل والصيتية الأساسية . زية قد فشلتفى مثل هذا 
المشروع ء فأولى بفشل أكبر تلك اللغات ذات القواعد المعقدة والأصوات الصعبة 
والى ألفاظها ليست كمعظظم الأثقاظ الإجليزية ذا ذات طابع عالمى فى أصرفها 
وجالات استعماها . 

4 - اختيار لغتين أو أكثر ١‏ وتقسّم الدنيا إلى متاطق » فى كل منطقة 
تستعمل اللغة الغتاءة لها بوصفها لغة مشتركة م كل أغائها » ويتكلم بها 
جميع الئاس فيها . وقد دعا وستالين» لذلك غير أن هنا الاقتراح لا يكاد 
يحقق رحدة الإنائية » ولا يعدو أن يكون الوضم القائم الآن فى العام ن 
هذا إلى أنه يفرض على غير أصعاب هذه اللغات المختارة عبئاً ثقيلا ٠‏ ويجعلهم 
فى وضع أ وقد تصيبهم من أجل ذلك عقدة النقص النغوى الى أشرنا 
آنا إلى أنها كثيرا ما تثير الشعوبية والانفصالية . 








0 





امجتمع الإنساتى وما : 

١‏ - اطراد السهولة فى اتصال الشعوب بعضبا ببعض ١‏ وحتمية الزيادة 
المستمرة فى هقا الاتصال على مرورالأيام . 

١‏ - شعور الناس فى جميع بقاع الأرض بحاجهم الماحة إلى وسياة موحدة 
للتفاهم . وسواء تم" هذا عن طريق لغةأمصنوعة أو لغة طبيعية » قديكة أوحديثة 
لايهم + وإئما المهم وجرد هذه اللغة والاتفاق عليها بين الناس جيعاً » 
كلامآ ونطتاً ء بل كتابة وخطنًا أيضاً . 

العالم إذن فى مستقيله فى أشد الحاجة إلى لغة عالمة مو<دة الأصوات مرحدة 
الأنفاظ مرحدة الترذكيب والأساقيب + وأخيراً موحدة إفرموز اللطلية . 








لفون 

على أننا لا تحفل كثيرآ بوحدة الخط أو الرموز الكتابية فى العالم » ونتنيآ 
دائا فيا تابه من حوث باندثار هته الكتاية المجا: ق مستقيل الأيام 
ليحل محلها التسجيل الصو » أو الكتابة الى تقر بالأذن لا بالعين .. فنذ 
ما يقرب من ثلاثين قرنآً استقرت الكتاية الهجائية على الوضع الألوف لنا الآن 
وهو تخصيص ربز كتالبى لكل صوت من أصوات اللغة . ولم يكد يصصيبها خلال 
كل هنا الزمن الطويل تطور يذكر ء فى حين أن نطق الألفاظ قد تاله 
تغير بعيد المدى ء مما أدى إلى تلك الال الى نشهدها الآن فى كثير من 
اللغات الحديثة حين نجد رموزاً تكتب بولا تنطق ء وأصوانا تنطق ولا تككتب د 

وق العللم الآن أنواع حخسة أساسية للرموز الكتابية + لا تزال تصطتع فم 
بعض اللغات فتزيد القلرقة بين الشعوب : 

١‏ - الرموز اللاتينية وهى الى تكثب بها معظم لغات أوربا مع لغات 
أخرى فى العالم » وأمرها معروف لنا . 

١‏ - الرموزه السيريلية ه وهى الى وضعها اثنان من كبار رجال الدين 
فى القرث التاسع الميلادى بالقسطنطينية يهما : ٠‏ سير يل + و« ميثودياس * 


ف الاك 










تعتئق المسيحية 

. فى حين أن بولتدا 

م الرموز اللاتينية برغم أنسكانبا من «السلافيين» . 

وترتب على هذا أن اللغة السائدة فى يوغولافيا وهى « الصربية - الكرواتية , 

الى تعدا فى الدقيقة لغة وأحدة > تكتب فى هذه الدولة بطر : اللاتينية 

والسير يلية . وتذكرنا بهذه الحال فى ه بلجراد + أساء الشوارع الى تكتب بباتين 
: وكذلك الإعلانات العامة : بل حبى بعض الصحف القرعية . 


* ل الرموز العربية الى تستخدم الآن فى كل اللاد العرية 
ارون العريية كي م 3 















يفنا 
أخرى من العالم مثل لغة + الموسة و فى غرب أقريقيا » والنواحيل فى شرقها » 
كما تستخدم فى جارة والملايو وإبرات وباكستان وبعض جهات القيلييين .الخ ل 

4 - الرموز الصينية الى تستخدم فى جمهورية الصين وف اليابان وكوريا 
وجهات أخرى من آضيا . 

ه ‏ الرموز الديقانا جارية نمفوممدع0 وهى الرموز الى كانت 
اللغة الستسكريتية تكتب بهاء وظات تستخدم حتى الآن قى اللغة الحندستانية, 
المديثة . ومعى الاسم ٠‏ ديقاناجارية » : النسوب إلى مديتة الآلة 2190 , 

ويصف اللغويون المحدثون هذه الكتابة الهجائية بأنما صورة قاصرة فى 
تصوير اللغات كا ينطق بها أبناؤها . وقد دعت هذه الخال بعض المصلحين 
فى كثير من الأم إلى التفكير فى إصلاح الحجاء أو الإملاء . غير أن كل تلك 
الجركات الإصلاحية لم تؤت ثمارها وباءت بالقشل ‏ فقد أشفق حي هؤلاء 
المصلحون ٠ن‏ إعادة طيم تلك الآلاف من الجلدات الى هى تراث 
كل لغة بالإملاء الحديد . ذلك خشى أصصاب الدعوة إلى إصلاح الهجاء 
فى اللغات الأوربية : بصفة خاصة . من ابتعاد الألفاظ التى تتتنى إلى أصل 









بإاحد بعضها عن بعض : فيننسبى ذلك الأأصل . ويغمل الدارسود علا 
ويبدو أن من الأسباب الى باعدت بين كتاية الل فى معظ 
اللغات الأوربية الحديثة أن هذه اللغات قد 1 ٠‏ وطقنها 





على كلماتها » فلم تصلح لها صلاحيتها للغة اللاتينية . 

وهكذا نرى أن الكتابة الحجائية فى العالم كانت ومازالت وسيلة ناقصة 
للرمعز إلى الألفاظ كا تنطق د وأنها جمدت فلم تتطور منذ قرو كثيرة ف وم 
تعد صالة لحل كل المشاكل اللغوية بعد أن قطعت الإنانية ذلك الشوط 
البعيد من الحضارة : فهى وإن خدمت الفكر الإنسانى فى العصور الماضية + 
وهى وإن كانت فى بدء نشأنها قد 'نسيت إلى الآلغة وننظر إليها نظرة تقديس » 
كد أصبحت الآن لا تلام عصر الذرة والمذدياع ‏ 
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ينان 

لذلك نتنبأ بمستقبل فيه “تسجل اللغات تسجيلا صوقيئًا يقرأ بالأقن لا بالعين. 
وإذا كان امثل الصيى القديم يقول : وإن الحبر مهما كان شاحباً فهو خير من 
أقوى ذاكرة » فذلك لأنه لم تكن هناك وسيلة أخرى الحفظ التراث الفكرى 
زمنا طويلا + ولآن الاعاد على العين فى القراءة قد أتعف القاكرة السمعية » 
فلم تعد لها تلك القوة البى رويت لنا عن العرب القدماء أيام الأميئة فى شبه 
الحزيرة - 
وليست الكتابة الهجائية فى حقيقة أمرها سوى رمز لما هو نفسه رمز .. فنحن 
نكتب ضيح رموز أخبرى هى الأصوات التى تمعها فى أثناء النطق. 
وأصوات اللغة ليست إلا رموناً لا يدو فى الأذهان من الدلالات ولمعا 
الى هى لخدف الحقيق من كل كلام . قلماذا تخد وسيلة إلى وسيلة أخرى 
إذا كاث من الممكن تسجيل تلك الأصوات كا تنطق فوق الأشرطة 
والأمطوانات ؟ 

فالكتابة الهجائية بعد اختراع ٠‏ الراديو » واتتشار الإذاعة والفيلم الناطق 
بدأت تفقد كثراً من أهميها . وأصبحنا الآن نتنبأ بمتقل لغة فيه بعود 
السيع اسلطاتة ل تمر الآذن حهى تكون أكثر حاسية وإرهافا - 
الأذن » 
+ وتصير اللغة إلى الموسيترة أو ما يشبه الغناء : وحيتئذ يسود 
أدب الآذن ‏ تلك الآداة الطبيعية الى نشأت الاغات معها - يمت وازدهرت 
ظلاها آلافآ من السنين فى قديم الزمان . ممصير الثقاقة اللخوية العالمية مرهون 
كله بالإذاعة وانتشارها : والتسجيل الصوق وشروعه . 

وق الحديث عن اللغة العالمية تعترض الباحثين مشكلة الكبار من أبناء 
الشعوب أولنك الذين استقروا على لغة معينة لا يتقنون غيرها : ولا يقوون على 
تعلم لغة أخرى . ش 

غير أنا ونحن يصدد مشروع عالمى .بدف إلى سعادة الإنانية كلها فى 
المتقبل ء ويكقل لكل الأجال القادمة وتامآً لامآ وأء 


















ع : يجب ألا 


كن 
تشغل أنفسنا يحيل ولحد من الناس . قليكن هذا ابغيل هو الضحية أو القربان 
الذى تقدمه الإنانية تسعادة الأحفاد » وسيادة السلام والاطمثنان بيهم . 

وهكذا نرى أن الدعوة إلى لغة عالمية قد مرت فى مراحل متعددة + 
وقُدمت بصددها مقترحات متنوعة + لعل أكثرها قبولا لدى الدارسين ما ينادي 
به معظ الباحثين من اخختيار لغة عامية يتعلمها الناس جميعاً منذ طفولهم مع 
الغاتهم امعلية . أى أن يصبح المرء ثنآ اللغة له لغته الى لقنها منذ ولادته وبين 
أهله وذويه . وبعها جنا إلى جنب لغة أخرى عامة يبدأ تعلمها فى دور 
رياض الأطفال والمداريى الابتدائية » ويسيطنعلها مع الزين » حي إذا 
شب وأصبح بحاجة إلى التفاهر مع أبناء بيثة أخرى وجد السبيل بمهداً والاتصال 
يسيراً . 

وتجمع تجاب المربين من امحدثين على أن تدرب الطفل على لغتين أمر 
ممكن ء بل هين يسير حتى مع متوسطى الذاكاء من الأطفال ٠‏ وكل الذى 
تمتاج إليه الشعوب لتحقيق هذا صدق المزيمة من جانب الفيئات الخااككة 
ومن بردم مقاليد الأمور فى الدول الختلفة"'؟ . 


ويجب لغمان تماج الفكرة العالمية ا الاغة أ 













لا على ساس لغة معيئة . بل على أساس الاق 
فإذا تم الاقتناع ها وتحمست كل الشعوب لا + 
اللغة الى يقع عليها الاختيار . 

فالاقتراحات مع تعددها مدروسة دراسة وافية: ولا تتطلب مز يدا من البحث * 
وليس على الشعوب إلا اجماع كلمتهم على تلك الغة الى يختاريا + ثم 
تفرض ال حكومات تعليمها على اليل الناثى' من رعاياها على التحى الذى 
نشيده الآن فى عمو الأميّة أو قل : مع عزعة أمضى وجهد أكير وأقة 


كن بعد ذلك التفكير فق 





ن الدول يصرف انظر عن نظمها السياسية والاقتصادية 


(1) لقنل ل تكد صا باذ عست طه م عمط فد ملسم عط 6 ممصوصها عدن 








يننا 

أمكن أن تؤلف اللجان ذات الصبغة العالمية » وأت يوكل إليها اختيار تلك 
اللغة المتنشودة : وتنظيم الخطة الى تكفل تحقيق ذلك الحدف الإنسافى اللديل . 

ويشهد العالم الحديث سائل للاتصال بين الشعوب يكن يحم با من 
قيل حتى أكثر التاس تفاؤلا : ى مستقيل الإنسانية فلم تعد البحار أو إبخيال 
أو الصحارى تحول بين الشعوب + ول يعد من الممكن لأحد هذه الشعوب 
أن ينعزل عن العالم - أو أن يعيش على الاكتفاء الذاق . فحتمية الاتصال 
من أوضح مظاهر العصر الحديث . ولدينا الآن من الطائرات ما يغوق سرعة 
لصوت + بل لدينا الإذاعة والتليفزيون وسفن الفضاء وغيرها من وسائل جعلت 
قول : ٠‏ الذى عنده علم من الكتاب أنا آنيك يه قبل أن يرتد إليك طرفاك » 
أمراً قريب الاحمال غير بعيد المنال . 

وتحاول الشعوب الآن جاهدة زيادة الصلة بها : ونجحت حت الآن فى 
لغة الموسيى ورموزها العلمية + فأصبح الموسيقيون فى العالم الآن يهم بعضهم 
بعضاً فى سهولة ويسر . كا يمحت فى كثير من مصطلحات العلوم ورموزها 
ولا سيا فى الكبمياء والرياضة - ثم أخيراً تلك المنظمات العالمية كاليونسكو 
بمنظمة الأم التحدة 





ومع كل هذا الاتصان مقصوراً - والتفاهم غير نام . يسيب ما يعوز 
الإننان فوق الأرض من وميلة يتخاطب بها الناس + ويعبرون بها لا عن 
أفكارم وآنائمم فحب . بل عن ألحاسيسهم وعواطمهم أيضاً . وتلك حى 
اللغة العللية البى تتطلع إليها الإنسائية 

ولا بصح أن نساق مع بعض امتشائمين من المفكرين الذين يؤكدون لنا 
استحالة وجود هذه اللغة + ودرون فى فى أمثلة التاريخ ما يؤيد رأيهم ء وأن لعنة 
بابل ستظل تلاحق الإنسان فى حياته الدنيا إلى أن تبدل الأرض غير الأرض 
والسموات . فى رأيهم أن للغة دورة حتمية تتلخص فى أن لحجات اللغة ينشا 
بيها مراع - ثم لا تلبث أن تتغب إحداها وأن تتكوت على أسامها لغة 
مشتركة تضم شعوبا متعددة] . ثم يصيب الهرم أو الشخيعة هذه اللغة الشركة 








مض 
بعد حين + فتندثر أو تنجل إلى ليجات متباينة وتعود صيرتها الأوى - 

اللغات إذن ق رأيهم تتنازعها الوحدة ثم الفرقة أو الاندثار ‏ ولن يكتب 
لإحداها الخلود + وإن تنتظ إحداها كل مناطق الأرض - وكل شعوب الأرض » 
سواء ها اللغة الطبيعية أو اللغة المصنوعة ‏ 

ونحن مع هذا تشعر بميل إلى رأى المتفائلين من المفكرين : وم كثيرون 

نهم اللغوى وِنهم الفيلسوف مهم المصلح الاجّاعى . ويؤين هؤلاء المتفائلون 
ع بأن مصير العالم إى الوحدة الاغوية + وأن كل الدلائل فى الحصر 
الحديث تشير إلى هذا . أما ها يتحدث عنه المتشائمون من انملال اللغة إلى 
لحجات فيا مضى من عصور التاريخ ء فَإنما كان ذلك بسبب انعزال :الببئات 
بعضها عن بعض ٠+‏ وتلك حال لا يتصور تكرارها فى العصر الحديث . فشبكة 
الاتصال بين بشعوب العالم الآن محكمة الخلقات ويقة العرى ٠‏ ولن يشيد 
عالم المستقبل ماكان يسمى فى الماضى بالبيثة المنعزلة . إذ" تلح الحاجة إلى مزيد 
من توثيق الصلات بين بنى الإنسان يوبا بعد يوم . وكل الذي يتطلبه محقيق 
ذلك الحم السعيد المتمثل فى لغة عالمية . هو صدق العزعة من جانب الحا كين 
فى كل شعب ‏ 

فإذا اتفقت كلهم فى منظمة الأنم المتحدة مثلا: ونخلصت نولياهم ٠‏ وآمنوا 
أن كثيراً من شرور الدنيا ومآسيها مبعثه الحقيق فقدان اذ الونيلة المشتركة اللتقاهم 
بين الناس جميعاً ‏ أمكن م 

وأينّا كانت تلك اللغة العالية التى ستصتقر عليها إرادة الشعوب - صعية 
أو سهلة ء طبيعية أو مصنوعة ء واسعة الانتشا الآن أو ضيقة . فكل هذه 
تفاصيل يمكن أن تدرس وأن تكون حل البحث بين مندوبى الشعوب فى هذه 
المنظمة . والأمر الخاسم فى هذا هو أن بحس حكام الشعوب إحساساً صادقا 
أن فى اللغة العالمية خبير البشرية وسعادتها ورثاعها _ 

وبع هذا فليس الأمل فى تحقيق ذلك الحلم السعيد مقضينًا عليه إذا م تتفق 
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الشعوب على أمر معين » ألم يجتدوا بإرادتهم إلى تلك اللغة المنشودة» فسيكفل 
التاريخ نحقيق ذلاك ء وإن كان فى شكل أيطأ » وق زيمن آطول . 

ويتنبآ بعض المحدثين من اللغويين بأن الصراع القائم الآن بين الكتلتين 
الشرقية والغربية سيتتهى حي إلى اتتصار إحداهها : وستفرض الكتلة المنتصرة 
لغنها على العالم لتصببح اللغة العالمية للناس حميما 290 , 

ولكنا فى تفاؤلتا لا نتهب الى مثل هذا الرأى » ولانقتنع به ٠‏ بل نتخق 
من التطور التاريخى للإنسانية ء نيراساً يبدينا إلى مستقيلها أو نستشف 
منه مصيرها . 

صى سلمنا بأن النظام القبل فى تاريخ البشرية لم يكن إلا امتداء؟ لنظام 
الأسرة » وأن نشأة الدول لم تقم إلا على أساس ذلك النظام القبل » فليسمن 
الشطط فى التفكير أو الإسراف ق التفاقل أن نتصور أن الدائرة تتسع مع 
الزمن : «أن نظاما عاينًا يقوم على أساس المدن والقرى + ويكون امتداداً 





للدول ونظمها الحاضرة . 
فإذا تحقق هذا وأصبح للعالم نظام سياءبى واجتاعى موحد . نشأت تلك 
اللغة العالمية من حرث ندرى ولا ندرى 











(1) ,210 لص" متمماة بوط ركذ عممتطعة مد سمط قصد قأعوم عل عن مهمد عون 





١‏ أوضح تعريف للغة 
١‏ - المقومات الأربعة فى كيان اللغة  :‏ 
أولا : نظام اللغة د فلكل لغة نظام وقواعد تتخضع ها - حى 
أكثر اللغات بدائية . هل القدر المشترك بين نظ 
اللغات مصدره الفطرة الإنسانية ؟ أمثلة من وجوه 
الشبه بين اللغات فى العللر .. 
ثانيا. : عرفية اللغة » وأدلة امدئين على عرفية الظواهر فى كل 
لغة . تأصل العرف فى اللغة وعمق جذوره + وأكتابه 
ما يشبه القداسة . الغرق بين العرف ف اللغة والعروف 
ى بعض المظادر الاجاعية الأخترى 
: الأصرات 
الإنانية 





نالا ٠‏ عرض سريم لدور الأصرات فى اللغة 





رابع : الجتمع الإنسانى ‏ لا وجود للغة إلافى مجتمع إنساق . 


هل كان لبطل قصة حى بن يفظان لغة إناتية #* 





يكن أن تنشأ فلطفل الذى تربيه القردة والغزلان 






لغة ؟ وهل لأتواع الحيوان نة الإنسان ؟ دور 
الجتمع الحديث ف الثورة اللغوية الخديثة . 


الفصل الثانى : القومية . و ا "ل 2 
١‏ صعوية تعريف القومية . 
؟ - موقف القدماء من فكرة القومية . 
#حد آم الجتمع الإتسائى نظام الأسرة ثم النظام القيق تم نظام 
الدولة . : 

















اس لهو القوميات الحديثة قبإغوب أوربا ألا وعوامل نشآتها ‏ 
+ - اتتشار تيار القومية فى سائر أوريا وموقف الدول الكبرى مها . 






ن الظرف الى نثات فهاءا 
ت فيها بأفريقيا وميا . 
القصل الثالث : الفغة والقومية ٠.‏ 0 . ذم مق ب عا 
1 حوقكا مقن لشت الناض رونو ايه 


باحثين فى أمر.الدعامة الأساسية القومية ‏ هل ع 
المشتركة ؟ هل هى المصائح الاقتصادية الشركة ؟ 











فكرة الأجناس البشرية + إلى أى مدى تسهم ف تشخيص 
القومية ؟ 

الدين أو العقيدة وصلهما بالقومية 

ه - التافة يمدى أثرها نى تشكيل القومية 





الفصل الرابع : فتش عن اللغة م14 
١‏ -. أمثلة حية لمشاكل الخدود بين الديل . ودور اللغة فى هذه 

المشاكل ‏ 
؟ - مشاكل مصدرها اخنلاف الاغة : ف املد : 

( 1 ) بولاية ‏ بيبار » بين اللعة الآردية والاغة الإندستاتية . 

رم ) مطالية ه السيخ » بولاية تسود قبا لَغنْهم ه البنجابية ٠‏ 













رح ) الصاح الدموى فى متطقة . مدراس + بين اللغتين 
+ المتدستانية وواء التامل + . 
ليقن 


التشيكوارفاكية - الوئدية د الروية بقسييا - 
الأكانة- 





الية ٠‏ المهراتية » البنجابية + 
التركية » التاملية ‏ 
التلوجو . لغة الملايو : الصينيةء اكتبتية: البرمية ٠‏ 


الابائية الكور 





: ف أفريقيا : 
الأمهرية: الضومالية : المجموعة السودانية » مجموعة البانتو ‏ 








3 عن 


الفصل السادس : القومية العر 


. مقوماتها فى رأى بعض الدارسين  متاقثة هذا‎ - ١ 


مهد 








+ صراع العربية مع الفارسية - 
ا الشعوبية صراع اغوق 

أطوار ار الأدب من شبه الخزيرة. 
: ثم إلى الشام - ثم إلى مصر . 
9 - استقرار القوية العربية فى الأمصار باستقرار اللغة العر بية فها 


- القوبية العربية فى العصر الحديث ودور اللغة فها‎ ٠ 





الفصل السابع : العالمية واللغة 5 5 : ع 2 عه 


١‏ فثل الجتمع الإنانى فى تحقيق اللام خلال العصور 
التار 








؟ - هل تمثل الأسرة قومية ص 
+ دور اللغة فى الر بط بين أفراد الأسرة وأفراد القبيلة . 
4 - نظام الدولة الحديئة امتداد للنظام القيلى . 


دعوة الإسلام والمسيحية إنى العامبة الروحية وموقفهما من اختلاف 





اللغات 








هل تنتصر العامية على القومية فى المستقيل ؟ وهل تصبح العالمية 
امتدادآ ثقومية الدولة كما أصبدحت الدولة امتداداً للقبيلة ؟ 











الفصل الثامن : لغات عالمية فى التاريخ . ٠.0‏ 00ل 
٠‏ اللغة الأاكادية + 
١ (‏ ) صراعها مع اثالغة السومرية 





هذا الصراخ . 
رب ) لغة الجشارة فى عهد ٠‏ حموراق ٠‏ ء ولغة البابلين 
والأشور بين . 1 
( - ) انتشارها بين عدة شعوب فى آسيا الصغرى . 
( د ) اصطناع الدولة الفارسية خذه اللغة . 
* - اللغة الأرامية - 
١ (‏ ) انتشار الآزاميين فى مناطق آسيا الصخرى 
زاب ) أوضح صفات الشعب الآراى المالمة والعزوف عن 
التزوات. والحروب + وإيثارهم لتجارة والتعايش السلبي 
مع الشموب الأخرى . 
( ح ) أسباب انتشار هذه اللخة : مالمة أهلها : وسهولة 
أصرانها وتشجيع الفرس لها 


واد ) روايات عن استعماها برصفها لغة عاأية 








وكتايات فى مناطق متيا: 






ات العربية الخديئة؟ 















القروة الملى ؛ 0 


وطورها فى 


. ازدهارها قبل الإسلام‎ ) ١ 

ر م ) انتشارها مع الفتوحات الإسلامية . ثم استغرارها فو 
مناطق متباعدة من المحيط إلى ا 
لي 

( د ) ميات العالية فى اللغة العربية . 
د ) هل يمكن أن تتشعب العربية إلى لغات مستقلة 
كا حدث الات 
الفصل التاسع : لغات عالمية فى العصر الحديث 


١‏ ل اللغة الفرفسية.: 








1١ (‏ ) عصر الأيضة الأوربية 





: اللغة الإنجليزية‎ -. ١ 






ا 






عنى اثلغات ف العراق والشام ومصر وبلاد المغرب . 


فى مم - الكلتية ء لم مع » الفرنسية + . 


كن كيانبا المسغل ق القرن الرايع 


#«مكلاوم 





نانقا 








( - ) حركة الإصلاح الديى ء وأثرها فى اللغة الإتجليز. 

( د ) اهتام العام الأورنى بآداب الإنجليزية منذ القرن 
الثامن عشر . 8 

( ه ) مشاركة الإتجلير 
فرساى ‏ 

( م ) الإنجليزية لغة عالمية » والصفات الى أهلبا لهذا . 





المعاهدات الدولية منذ معاهدة 


الفصل العاشر : لغة واحدة للعام .0 20 0ل 00ل الموعباوم 
١ (‏ ) استفتاء جالوب بهذا الصدد . 
١س‏ ) آلاف من اللغات التتلفة تتتظم العم » وتسبب مشاكل 
ومتاعب للإنسانية لا حصر لها . 
( < ) مزليا الوحدة اللغوية فى العام . 
( د ) بده التغكير فى اللغة العامية واختلاف المفكرين فى هذا 
الصدد. 
ا( ه ) المهود الى بذلت ف وضع لخ عالمية : , القرلاييك ٠‏ . 
« الاسبرانتو » . ٠‏ الإيدو 











من تقد , 
) كيف تكتب الاغة العالمية 4 
تتم العام كله فى المستقبل؟ 








 (‏ ) هل يتحقق وجود لغة عا. 


مطديم دار المتارف صر 
ستة دياوو 
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